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التنفیذ : هيئة الکتاب 


والمجموحة الثقافية المصرية 


على سبیل التقدیم 


«کتاب لكل مواطن ومكتبة لكل أسرة؛ تلك الصيحة التی 
أطلقتها المواطنة المصرية النبيلة «سوزان مبارك» فى 
مشروعها الرائع «مهرجان القراءة للجميع ومكتبة الأسرة» 
والذى فجر ينابيع الرغبة الجارفة للثقافة والمعرفة لشعب مصر 
الذى كانت الثقافة والابداع محور حياته منذ فجر التاریخ. 
وفى مناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق المشروع 
الثقافى الكبير وسبع سنوات من بدء مكتبة الأسرة التى 
أصدرت فى سنواتها الست السابقة ۰۱۷۰۰۰ عنواناً فى حوالى 
۰ ملیون نسخة لاقت نجاحاً واقبالاً جماهيرياً منقطع النظير 
بمعدلات وصلت إلى :۳۰۰ ألف نسخة من بعض إصداراتها. 
وتنطلق مكتبة الأسرة هذا العام إلى آفاق الموسوعات 
الكبرى فتبداً بإصدار موسوعة «مصر القديمة» للعلامة الاثرى 
الكبير «سلیم حسن» فى ۰۱۳۰۱ جزءاً إلى جانب السلاسل 
الراسخة «الابداعية والفكرية والعلمية والروائع وامهات الكتب 
والدينية والشباب» لتحاول أن تحقق ذلك الحلم النبيل الذى 
تقوده السيدة: سوزان مبارك نحو مصر الأعظم والأجمل. 


مقرم اليزء انتاف 


سم الله نقدم الجزء الثاتى من أدب الفراعنة » وهو بمد تکلة لهذه 
الحلقة التى أردنا پا تسجيل السبق لأجدادنا فى كثير من فنون القول كنا 
إلى عهد قريب نجهل تمكن المصريين القدماء منها أو معا تيم لأبوابها » 
ونرجو الا تكون فترة. المرب الأخيرة قد حرمتنا بحو جديدة كنا 
تترقما من عاماء الآثار » وان كانت فوعدنا بالطبعة القبلة إن شاء الله تعالى 
ناما وننتقع بحوثها إن وجدنا فا غناه . ۱ 
' والله نسأل أن يقم الأنة السرية » وتخاصة آبنه‌ها الذئ رة 


بالانتساب إلا » هذا الكتاب » و محقق ماقصدنا إليه . والسلام . 


. الدراما والشعر الدراماتیی 
(أى الشمر ای في الأدب الصری) 


عقر مر : 

يمتقد بعص علساء الآثار الصرة بحت أن الدنية الصرية التی ظهرت فى گر عصر 
الأسرات مباشرة لم تكن وليدة ف عهد طفولتها » بل برجم أصلها إلى أزمان سحيقة متوغلة 
ف.القدم » وكذلك يمتقدون أن ااذ البلاد الذى جاء على بد « مينا » لم يكن الأول من ٠‏ 
نوعه » بل زعموا أن مص ركانت موجدة قبل ذلك وکانت لما حضارمها الخاصة مها ثم انفرط 
عقد هذا الامحاد » وصارت مقسمة إلى مقاطمات إلى أن وحدها « مينا » ثانية . 

على أنه ل یی فی متناولنا آلان أثر من آ نار عصر الللكية التي بجع عهدها إل ذلك 
الاعاد الأول . وإذا اتفق أن هناك بعض تلك الأثار الدالة على هذه الدنية » فلابد أنها 
کون مدفونة حت عمق . بعيد من غرن النيل'الذى كونه ذلك اهر منذ آلاف السنين > 
وبذلك أسبح من الصمب علینا أن نسل إلى کنهها بصفة قاطمة . ومع ذلك فإننا نستطلع 
من وقت لآخر ذكريات عن تلك المهود.البميدة التى سبقت عهد نوحید مصر زمن الملك 
« مينا » » نستطلم تلك ال کریات فى الآثار الصر بة وف متون الأعرام خاصسة فنجد فبها 
إشارات ندل على مدنية عة فى القدم . 1 

ولدينا برهان ساطع على تلك المدنية القدعة قد وضعه بين أندينا حسن التوفيق . فقد 
عبر على وثيقة دونت'فى عهد فر الاحاد الثاتى أى فى عهد الاك « مينا » وهو الوقت 
الذى كانت فيه الكتاءة قليلة ومختصرة جدا على ما يظهر لنا من الاثار . وهذه الوثيقة هی 
« دراما» أو « تثيلية » دونت شعراً . 

ولقد أثار هذا التكشف دهشة علماء الآثار ورجال الأدب ف المالم أجع ؛ إذكان الممتقد 
أن د « الدراما » بنوعها ( الأساة والحزلية ) الفكر اليوناتى والحضارة اليونانية ۰ فإذا 
عرفنا أن الدراما الصرية قد ظهرت ف عالم الوجود قبل الدراما اليوانية بنجو تلا الاق 
سنة » وأنها بدت أ كثر منها نضحا كان جديرا بنا أن نفخر بن الدراما هى وليدة الفكر 


کا 
الصری » وأنها شبت وترعرعت فالترية الصرية . ولسنا ذلك نغمط الفكر الیو انى حقه ؛ 
قد تکون الدراما الصرية قد ظهرت ف بيثنها ثم ظهرت بمدها الدراما اليونانية على ساقها» 
من غير أن تأخذ عن الصرية شيثا » بل نبتت فى بیتها عجهودها » للأسباب التى هیأت فا 
الظهور » وجسلتها فعا بعد النواة التى نبتت منها الدراما الحديثة . 

ولسنا مخارجین عن موضوعنا إذا غصنا نشأة الدراما فى الأدب الاغریی وتطورامپا۰ 

إلى أن ظهرت فى وها الحديث » ثم تکلمنا بعد ذلك عن الدراما الصرية ونکوینها » وعقدنا 
موازنة بين الاثنتين حتى يتسنى لنا أن نعرف إلى أى حد تأثرت الذراما اليونانية وما تناسل 

عنها » بالدراما المصرية . 


١‏ - الدراما اليونانية 


إن كلة دراما فى معناها الحديث هی قصة عن الحياة الانسانية » ووقائع مقتبسة منهاه 
عثلها أشخاص يقلدون العصر الذى جرت فيه تلك القصة فى لنته وملابسه الحقيقية » 
وهذا التمریف هو ترجمة للكامة الإغريقية (۳۳۵۳۵/06) الی‌معناها « يفل » والمقصود * 
الحقيق منبا هو « واقعة تة » . والدراما فى عرفنا الآن تنقسم ثلاثة أقسام وهی :' 
)١( ٠‏ التراجدى » ومعناها « الأساة» (؟) الکومیدیا » ومعناها « السلاة » (۳) أو کون 
خليطا من الاثنتين . 
:وكلة « تراجدى » مثل من الأمثلة الصادقة لبکلات التى تفقد معناها الأصلى كاية 
عفی الزمن وتغير الحوادث » فتصبح دالة على معنى لا يتفق قط مع الممنى الذى وضعت من 
أجله . فالمنى الحديث لكلمة « تراجدى » هو « تثيلية » کون نهايتها فاجعة . والواقغ 
أن هذا أبمد شىء عر معنى الكلمة الحقيقية ؛ فكلمة « تراجدى » مشتقة من كلتين 
ونانيتين «تراجوس » (1۳2206) ومیناها « التس » و « أودوس » (0405) وممتاها 
« أغنية » فيكون معنى الكلمة « أغنية التيس » . والسبب فى هذه التسمية الفريبة ليس 
عمروف لنا على وجه التحقيق » وقد برجع ذلك إلى أن «أغنية التيس» كان ينما أشخاص 
برتدون جلود هذا الحيوان » أو أنبا كانت نشی حینا كان يضحى بتيس االهة » أو أن 
التوس كان يقدم مكافأة لأحسن مؤلف للأنشودة » ومهما يكن السبب الحقيق لهذه النسمية 
فان هناك حقيقة #بتة وهی أن « أغتية التیس » هذه كانت شا علاقة.وطيدة بعبادة الاله 
۶ دونیسس » وهو إله الجر عند اليونان » وکانت تننى فى أعياده » وعلى ذلك فان أول 


نت مس 


«تراجدى »كانت أغنية تغنها فرقة بفرح وابنهاج» أى أنها تناقض تام الناقضة تلا موادت , 
القائحة الحزئةالتى نسمنها « تراجدى » (مأساة) ان » وقدكانت أغنية التیس « تراجدى » 
تفقها فى باذىء الأ فرقة مؤلفة من سین مغنیا کانوا جتنمون حول تقال الإلله أو نائدة 
قربانه احتقالا بعیده » وقد تتاقص هذا العدد فا بعد إلى تحسة عشر أو ای عشر » وکانوا . 
یصطفون فى صفوف منظمة كأنهم فرقة عسكرية » وهسذه الفرق كانت نحت إشراف قاند 
عرنهم على أغانها الختافة » زیشرف على قیامهم مها . من أجل هذا كانت أثم نقطة فى هذا 
القثيل هى إلقاء أغنية تغدما فرقة كبيرة مدرية ¢ وكانت فى معظم الأحيان مصحونة بالزقص 
وحسب . أما الخطوة الثانية » فقد جاءت حینا أراد مدير الفر قة أن حمل أغنية التسن هذه 
عظيمة الأثر » وذلك باختیار صفة واحدة من صفات الإله البارزة . أخذ بستمظنه مها بذلا 
من تعداده لصفات الاله بصورة مهمة : 

ولتضرب لذلك مثلا : نفرض أنه آراد أن یتفنی باسم إلهه المظم من ناحية أنه الحاى . 
الرءوف بالضعفاء ومن لا صدیق همم . فلك يصل إلى هذا الفرض يتخذ أسطورة مرن 
التقاليد الدينية لقومه » ولتبكن مثلا خرافة بنات الملك « دانوس » اللا هرن حينا 
أجيرن على زواج أولاد مهن » واركين'فى أحضان ملك « أرجيف . طالبات رجته 4 
وناشدات حایته » فكان على قاد الفرقة أن يؤلف أغنية التيس وفقا نذا الوضوع واضما 
فى أفواه النتیات كلات توسل وابتهال موجهة إلى ذلك الإله الحامى القوی الكرم . 
وعندما كانت هذه الأغنية تنشد وتتبعها الحزكات الموافقة لوضوعها فإنها كانت .: تصیر 0 
الفرقة إلى خحسين أختا فى صورة تمثل الزن والا كتئاب . وبذلك تصبح الأنشودة : 
البسيطة أغنية ملد . I‏ 

آما الخطوة الثانية فى عو هذه الأغنية فكانت باضافة شخص إلى هذه الفرقة » وظيفتة . 
أن يجيب الفرقة و رشدها إلى الطریق الستقم » وبذلك تكمل الواقمة القثيلية » ومن ثم 
تنتقل الأنشودة القثيلية إلى دراما ( تمثيلية ) غنائية . وقد يكون هذا الشخص الذى أضيف 
هو قائد الفرقة بطبيعة الخال ومدرمها . ويقول داجؤنيز لارئيس :(Diogenes Laertius)‏ 
إن هذا الشخص الذى أضيف قد أضافه سبیس (15موء6) لجل أن يعطى الفرقة فرضة 
لإراحة أصواتهم (42 ,1 .۳۳۱05 ۷:0) : فن تعثيلية إيسكلس التى سماها « التوسلین 6۱6 


(۱) راجع تمثيلية امو سان لایسکلس 


E‏ سب 


مد أن الفرقة تتألف من سین بنا وهن.بنات دانوس » ثم جد. أشخاصا آخرين قد 
آضینوا إلى هذه الفرقة لمثلوا ملك « أرجيف » الذى أتين به ليتوسلن إليه ويطلين 
حايته » ثم رسولا عثل عهارة فى شخمنه الجسين رجلا الذي كانوا يطلبون التزوج من هؤلاء 
البنات اللاتى هرن من عراسون » » ثم شخصا آخر عثل والد هؤلاء البنات » ونلاحظ أنه 

ليس لأحد من هؤلاء الأشخاص الذبن أضيفوا أى تأثير ع النقطة الأساسية فى إنتاج 
هذه القثيلية » ونمی بذلك تسین بنتا اللانى تتألف منهن الفرقة الغنائية التى تنتى أنشودة 
التوسل الممزنة , ويقال إن «.إيسكلس » نفسه قد أضاف شخصين لتلك الفرقة » وامتب 
« سوق و کلیس » الكاتب المثيلى الشهير الذى حاء بعد « إيسكلس » قد أضاف شخصا 
الما » وذلك حسما ذ کره « داجونيز لارتيس » نقلا عن « تسبیس » الذى ذ كرنام فقا . 
غير أننا نلاحظظ أن کل عفیلیات « إيسكلس » لاتحتوى على أقل من ثلانة أشخاص » وق 
معظم الأحيان تحتوى على خجسة أو ستة . فاذا أردنا اذل أن نؤمن عا ذ كره تسبیس فلا بد 
آن تبر الشخصیتین الزائدتين كانتا عتلان أدواراً مزدوجة » آم أن الشخصية الواحدة 
تقوم بتمثيل دورن فی الدراما . 

فنری مما سيق أن الأغنية البسيطة التى كانت تنشدها الفرقة الغناية انیت 
« دراما غنائية » » وأن مدي الاله المام فى تلك الأغنية قد أخذ الان يقص علینا قصة 
ممينة من تقاليد القوم القدسة وهی « الدراما » . ولسكن قد يتساءل الإإنسان : لماذا تتقلب 
الأغنية التی كانت فى أصلها تعبر عن الفرح والاتهاج والرح وامتداح له الجر »ال موضوع 
جدى خلق عظم » قد لاینتمی أصلا إلى تاريخ له الجر الذىكانت تنشد له الأغنية أول 
الا وتسكتى للا شادة بضفاته ؟ 
والواقع أن الجواب على هذا السؤال عسير » غير أن الأستاذ « بلاى » ری أن هذا 

التنییر فى الموضوع عکن أن يتزى إلى حب التنيير التأصل فى نفس الإننسان » وال خصب 
الخيال التوارث عند اليوئان وإلى ظروف خاسة ؛ أما التغيير فى النئمة أى من الفرح إلى 
الحزن فقد يمزى إلى أن هذا الاله وصفه إلا شمسيا كانت له ناحيتان فى عبادته : فكان 
علهم أن ينديوه عند اختفائه » ومهلاوا له عند ظهورء(۱؟ » والواقع أنه عند تخيير الاغنية التى 

:: (۱) هذا بالضبط ما جده فى الديانة المصرية القدعة فى عبادة كل من « رع » و « آوزیر » . 
#اصر بون قد تيلوا قردة تندب الشمس عند غروبها وقردة آخری تهلل إليها عند شروقها » وهسلا 
الظاهرة قد لوحظت فى أواسط أفريقيا  »‏ وکناك تمد المصريين ينديون الإله « أوزير » عند موه 
ويوتهجون فرعا عند احیائه » وف هذه الحالة ثل أوزير فى نيل مصر . 


۱ وب 
كانت تفنبها الفرقة من موضو ع عام إلى موضو ع خاص كان الكاتب مطنطرا إلى الكتابة فى 
ارخ آلمة وأبطال آخرین لیس للحم علاقة بالاله «دونیسس 4‏ وذلك لیوضحوا موضوعاتهم - 
التى بربدون عثيلها » وهذا مایقسر لنا السبب فى أن آغنية التيس ( تراجدی ) قد فقذت 
رابطتها الأصلية مع اله الجر » ویفسر لنا كذلك وجود موضوعات جدبة تکون قالبا عزلة 
ومليئة بالأفكار. التبيلة والمواطف السامية فى عبادة قد سمحت أن يكون فا تبتك وخلاعة 
یتطویان على شهوات مهيمية . ۱ 

وتسمية هذه الدراما الفنائية مأساة ( تراجدی ) عمنى الكلمة الحديث تسمية مضللة » 
انها وان کانت ف الواقع حتوى على وقاثع تثير الفز ع و تبست الشفقة » إلا أن نها القصنة 
کون داتما سارة للنفس متطوية على العدالة والطماننة والمؤاخاة وارتياح الضمیر ...يضاف 
إلى ذلك أن النقطتين الأساسيتين ف الدراما الاغريقية قد بقیتا ثأبتتين لم يطرأ علمما أى 
تفییر : فنجد أن فرقة الغنين كانت من البدابة إلى النهابة آم وحدة ف القصة ) وأن الأغنية 
الت كان يتغنى مها كانت هی موضو ع الجاذبية فى القثيلية . لذلك يجد آرن آم الكلات 
وأ كثرها تأثيراكانت توضع فى أفواه فرقة الغنین » على حين أنالممثلين الآخري نكان جود 
هناك ليجعل لكات الفرقة معنى ولیکنل الوضو ع الدراماتيى » وبعبارة أخرى جد 
الدراما الاغيقية تقیض ماتحده من الاصطلاحات والقواعد الرعية فى الدراما الحديثة . 

وإذا نظرنا إلى أغنية التیس فى صورنها الأخيرة أى « دراما غنائية» أو « أويرا دينية» 
رأيناها على طرف نقيض مع الدراما الحديثة ؛ فى الدراما الاغريقية جد أن كز الاذبية 
والاهّام فى القصة هو فرقة الغنین الذين كانوا يحتاون وط السرح وهو موضع اماه "کل 
الأنظار . وكانوا فى المثيل الإغريق بلبسون وجوها مستمارة ويحتذون أحذية مي ذات 
کموب عالية لأجل أن يزيدوا فى أطوالهم حتى يصلوا إلى طول الآلحة والأبطال کا کانوا 
بتوهمونهم » وبذلك لم يكونوا فى حاجة إلى التعبير فى تمثيلهم بحركات عضلات وجوههم 
والاشارة مها وهو ما نميه الآن فى ءرفتا بالثيل . يضاف إلى ذلك أن مسارحهم الفسيحة 
التى كانت تقام فى المواء الطلق أعئلوا نبا كانت تم عليهم الغناء بأصوات عالية ».و بذك 
لا جحد فبا تلك الأغانى التى تبىء جوا للموسيقا صالا لإظهار مختلف المواطف والماق 
عا يتاسبه من الأمان والننمات . هذا إلى أن جمل الصعارة ف القثيلية لفرقة الغنون وظهورها 
باستمرار على المسرح » كان من الأسباب التى تعوق سير القثيلية إلى الفرض الذى ترعی إليه » 
كا أن وضم المثلين فى المكان الثاق بالنسبة لفرقة الغنينكان من أ كير المواثق الى حول 


حا ا ب 

٠‏ ينهم وبين تثيل حادثة من الحوادث الجسام على السرح- من أجل ذلك کانت کل الوادث 
الخطيرة كالقتل والحرب وغيرها توصف فقط على ألسبئة فرقة الغنين بدلا من أن عثلها ق 
حقیقتها أمام ابمور أشخاص يجيدورت أداءها على السرح . وذلك كا قلت یتاقض کل 
المناقضة ما تراه فى مصطلحات السرح الحديث وقواعده حيث جد أن نقطة الحاذبية فى 

` الدراما الأشخاص الذين عثاون فما . أما فرقة الغنين فلا تأتى إلا ى مناسبات خاصة لأجل‎ ٠" 

أن تبىء جوا مناسبا لا يقوم به بطل المثلين فى القصة . 

وقصارى القول أن « التراجدى » اليونانية كانت فى عصرها والحو الذى نشأت فيه 
حاوة لذيذة يتذوقها القوم و حرك مشاعرم رغم ما نرى نحن فما من التقالص ؛ فاو قسنا 
« تراجدى » کتپا « شكسبير » أو غيره من عظلاء کتاب الذراما فى المصر الحديث 
ومثلت عهارة بإحدى درامات كتاب الاغریق مثل « ایسکاس » أو م سوفوکلس »6 
أو « بوروبيديز » وم أساطين هذا النوع المَثيلى » وجدنا الدراما اليوثانية رغم ما فها من 
حسن السبك وطلاوة التعبير وقوة الشاعمرية » تقصر عن الدراما الحديثة فى كل النواحی» . 
فتراها ضيقة فى فکرنها » هزيلة فى مادتها » متشابهة فى شخصیانها » سقيمة فى إخراجها 
شميغة فى مهودها » وبمبارة آخری رى الفرق بين الدرامتین کالفرق بين الطفل الذى يحبو' 
وبين الرجل فى شرخ شبانه وعنفوان قونه » ومع هذا فان الفضل للدراما اليونانية » إذ هی 
الأصل والطفل الذئ أصبح بعد رجلا نامیا . 

ولقد كانت القكرة السائدة إلى عهد قريب عند السواد الأعظم أن الاغریق ثم الذين 
اخترعوا « الدراما » وأن « ايسكلس » هو أو « التراجدى النتاثية » ( وإن كان ما كتبه 

- لا عکن أن ينطبق عليه هذا الاسم کا نفهمه حن الآن ). ولسكنا سترى أن ميزة السبق 

والاختراع لصر بلا مناز ع فى القدم کا أشرنا إلى ذلك من قبل » إذ أن «ایسکلس» بدأت 
تظه ركتاباته فى عالم التأليف الیل سنة ( 4٩٩‏ ق م ) على حين أننأ جد فى مصر « دراما 
تعفيلية » ظهرت حوالى عام (۰۰ع۳ق م)» وأعی بذلك « الدراما.المنفية » ثم کتب يعدجا 
على ما يقال « الدراما » السماة « اتتصار حور على آعدائه » فى الاسرة الثالئة واخیرا «دراما 
العتویج » لت ی کتبت فى أوائل عهد الدولة الوسعلی أى حو ( ۲۰۰ سنةق م) . 

فلا ع‌اية إذن إذا كان هذا الطفل الذى شهنا به الدراما اليونانية والذى عا وترعيع 
حتى أصببح شابا وجود الدراما الحديثة قد ولد فى مصر » هذا إذا سلمتا بات الدراما 
اليونانية قد آخذت عن مص كثيرها من العلوم التى أخذنها اليونان عنها - 


کے مس 


وسنتكر عل ىكل من هذه الفرامات وجه الاختصار ثم نفرق. يها وبين اللزاما 
الاغريقية والدراما الحديكة لتصبل إلى وجوه الشبه والاختلاف نی کل منها . 


الدراما « المنفية » أو كثيلية دم الخليقة 


قد وصل إلينا القن الحقيق لوئيقة دونت فى دا عهد الاتحاد الثاتى . ولدينا منه نسخة 
أخرى منقوشة على نحجر أسود محفوظ الآن بالتحف البریطانی ؛ وكان من أعس ذلك الحجر 
أخيرا أن استعمله القرويون الصربون قاعدة لطاحون تطحن عليها غلام » وقد استمروا 
فى إدارة حجر الطاحون الأعلى على هذا الحجر مدة من الزمان.دون أن يفقهواشيئا ما 
كانوا عحونه بذلك من‌النقوش . على أن الذى بق مقروءاً على ذلك الحجر المام من ن الفقرات 
المزقة له أهمية لا تقدر بثمن . 

ومن يقرأ السطر التقوش على قته باللثة المصرية القدعة [ الميروغليفية ] الفاخرة 
یمزف شیثا عن أصله . إذ يجد فيه اسم « شبکا » » وهو الفرعون الذى حک مصر فى خلال 
القرن الثامن قبل اليلاد » ويل اسم ذلك الفزعون نقوش تقول : « إن جلالته ( يمنى 
نفسه ) نقل تلك الکتابات من جديد فى بت والده « بتاح »4 جنونی جداره » » وقد 
وجدها جلالته عثابة تألی للأجداد قد أكله ا قراءه من البداية 
للنهابة » وإذ ذاك قام جلالته بكتابته من جديد حتی أصبح أ کنر جالا مما كان عليه من 
قبل ؛ فملى ذلثكان ملك مصر الأثيونى الذى عاش ف القرن الثامن قبل اليلاد مهتم 
بالحافظة على السكتاءة القدعة التى کتها الأجداد » ولا بد أنها كانت مدونة على بردية » 
وإلا نا استطاع الدود أن يأ كلها . 

وقد نقل « شبکا » لسن حظنا نسخته الجديدة على حجر لتبق عفوظة على الدوام » 
ولكن مع ذلك لو بق هذا الحجر يطحن عليه ؛ بضع سنين أخرى لقضی على بقاء أقدم 
مسرخية فى المالم وعلى أول بحت فلسنى عرف لا . 

.وقد مى هذا المتن « شیکا » الأثيوبى ف القرن الثامن قبل الیلاد ( تابف الأجداد) 
وهو تغبير مهم وحی إلينا بأن کتاب هذا الك فانهم أن الكتابة التى کانوا پفسخونما: 
عمرها إذ ذاك يزيد غن ۲۵۰۰ سنة . وک لنة هن أ السكتاة وحتویانسا القذعة لم تدع 
يالا لأى شك عن أصلها المظم القدم » لأن لنة الوثيقة قة ختوی على اصطلاحات ندل على 
أنها قدعة جد" .كا أن القن يكشف لنا عن موقف تاریخی يدل بداهة على أن وقوعه لا عکن 


کا ای عد 


إلا فى بداءة الاتحاد الثانى( أى ف‌عهد تأسيس الا سرة الأولىعلى يد «مينا» حوالىسنة ۳۶۰۰ 
قبل الميلاد) » وعلى ذلك يكون هذا القن من إنتاج الحضارة الصرءة فى منتصف الألف 
الرايمة قبل الیلاد » أى أنه قد أظهر لنا أقدم أفكار وصلت إلينا مدونة فى تاریخ الما . 
لأقدم أقوام . ۱ 

وقدتركت لنا الفجوة الؤلة التی‌فی‌وسط ذلك الحجر - کا أشرنا إلىذلك سابقا جزءاً 
من المقن على اليسار وجزءاً على المين وخاتمة . ويتفصل التن الذى فى البداية بفواصل متکررة 
على صورة فصول صفيرة ممظمها فى شکل صيغ يمخاطب بها بعض الآلمة البعض الآخر . 

وتحجد غالبا عند دانة کل صينة من تلك الصیغ علامتين هير وغليفيتين تدلان على اسمى 
هلين » والملامتان صتبتان بطريقة تجم لكلا منهما تواجه الأخرى »كأ نكلا من الإذهين 
يحدث الآخرء وقد أنبتت عتويات المقن أمبما کانا يتحدثان فملا . وقد بحث الأستاذ 
« زيته » فا بعد مموعة محادنات منظمة مدونة على بردية يرجع ناريخها إلى سنة 
۲۰۰۰ ق.م. وهی شببة بالحادثات التى نحن بصددها . وتلك الحادثات مصحوية علاحظات 
وصور يستدل منها على أنها لابد أن کون تملیات۳؟ مسرحية ( أى أن البردية الى 
خصها الأستاذ « زيته » ى مسرحية قدعة ) » وأن ترتيب أعمدتها مطابق تماما لقن حجر 
العحف البر یطانی » وهذا ماظنه الأستاذ « أرمان" » » وسنتکلم عن ذلك القن فيا يمد . 

وقد محيت خاعة هذه المسرحية من جراء الثقب الذذى حفر فى وسط حجر الطاحون 
الذكور . وهذه السرحية تمد بلاشك أقدم ماعرف من وعها . 

وتجد بمد أن نترك الفجوة التى يجام الطرف الاعن من الحجر بحثا فلسفيا يبدو من 
-الصعب أن ربطه بالسرحية . وقد اقترح « زيته » علينا ضرورة تصور أحد رجال الدبن 
الشهورن » أو كاهن می‌تل كان يلق جزءاً كبيرا من رواءة عثيلية فى شكل خطبة مطولة 
بظهر الألهة القسودون خلال القائپا عند قص حادثة فى اللأسطورة فیلقون الحادثة فى شكل 
محاورة » وذلك هو السبب الذى من أجله نجد محاورات الآلمة الذين أسهموا فى الفثيل 
منتشرة فى أجزاء السر حية . وذلك هو السب الذی جمل هذه الوثيقة تعتبر عند إلقاء أمثال ٠‏ 
هذه احاورات غثيلية فى شكلها . 

والوئيقة تشبه کل الشبه - محالة جذب النظر س القصص المقدسة التى مثلت فى 
۰ راجع .12-22 Sethe, «Dramatischctexte» pls.‏ ۱ 
)¥( راجع Erman, Ein Denkmame 1 phitischer Theologie‏ 


۳ 
السرحيات السيحية الرعنية فى القرون الوسطی » و السر حية المتَفينّة تعد آقدم سلف لها . 
وقد وجدنا أن « بتاح » له منف يقوم فى کل من الزء السرحی والزء الفلستی 
« بدور (له الشمس » الذى يعتبر اه مصر الأسمى . وذلك یفسر لنا العادة التى كان 
يسى بها هذا الإله الیل لاحصول على عظمة له الشمس وبهائه » وذلك بأنيتةإد سلطته 

ويستولى على الدور الذى لعبه فى اريخ مصر الحراق . ۱ 

وتدل بوضوح سيادة « بتاح » فى تلك المسرحية على تزعمه « منف » مدينته الأصلية 
تزعما سياسيا » وتلك الزعامة ترجع فى هذه الحالة إلى انتصارات « مينا » مؤسس الاسرة 
الأولى » وذلك الاك هو الذى أسس « منف » لتكون عاصمته ومقراً لملكه . وبالرغم من 
وجود أسل تلك السر حية التق فان النبع الأسلى ممتویانه المحيبة كان بلا شك بلدة 
« هليو. ولس » » وبذلك جد فها ال لاهوت. كهنة عين تمس الفلسنى كا نطور فى 
عهد الاتحاد الأول ( أى عندما وصل إلى المرحلة التى جحد فها كهنة « منف» بخصون 

به إلهلهم « بتاح EC‏ 

فهذه المسرحية تبرز لنا إذن إلّه الطبيعة الق وهو « له الشمس رع » متحولا 
اما إلى قاض يحم فى شئون البشر » تلك الشئون التى قد أسبحت محدودة من الناحية 
الحلقية . فهو حك حال كان من الواجب عليه أن تسیر فيه حياة البشر طبقا لقواعد تفصل 
بين الق والباطل » والدهش جداً فى ذلك أننا جد أمثال هذه الأفكار كانت قد ظهرت 

فى منتصف الألف الرابعة قبل الميلاد . 

وعكن تلخيص محتويات هذه السرحية بآنپا حاولة لتفسيرأصل الأشياء » ويدخل فى 
ذلك نظام لام ال » وكذلك ندل على أن أصلها برجم إلى « بتاح » له «منف» . أما کل 
الموامل التى ساعدت على خلق العال أو الخلوقات التى كان لها نصيب فى ذلك فم تكن 
إلا جرد صور أو مظاهر «لبتاح» له «منف» الحلى السيطر على أععاب ارف والصناعات 

والذى یمتبر له کل ارف . 

ول يكن فتح « مینا » مضر واتخاذ « منف » الواقمة بين الوجه القبلی والوجه البحری 

عاصعة ومقراً للکه إلا خطوة نحو الاعتقاد بأن « بتاح » هو الصانم الأعظم النی خلق. 
الم . على أن الجهود الذى بذل لينال به الاله « بتاح » هذه المكانة قد ساعده مساعدة 
جدية على استيلائه على السلطة والسيادة الفريدة التىكان يد يتمتع بها الإله «رع » الذى 

کان يتزعم آمادا طويلة آلمة مصر عا کان له مرن ا المتازة فى « هليو ولس »© . 


و س 


وثبرز لنا السرحية المنفية الكانة السامية التى احتلها « بتاح » فى الفقرات اللتامية التى 
يجب علينا لخصها الآن - تمل آولا أن « بتاح المظلم هو قلب الآلمة ولسانهم » . وهذا 
التفسير الخارق للمألوف يصير أ كثر وضوحا لنا عندما نم أن « القاب » معناه « العقل » 
أو « الفهم » . أما اللسان فهو تمریف للكلمة التى قد لفظت ؛ فهو الشىء الذى يمل أفكار 
المقل ظاهية:. ويخرجها إلى حزن الوجود حقيقة بإرزة . وبذلك نصبح بنم الآن فى كز 

' عکننا من تعقب معتى القصة القدعة عندما نشرع فى التحدث عن أصل الأشياء : 

ا 2 

والتغبير عنه بصفته الأصل. والقوة الساعدة لكل من الأص الإ لى والأع الدنيوف . 
« حدث أن القلب والاسان تغلبا على کل عضو فى الجسم وعلا الانسان أن « بتاح » كان فى 
كل صدر على هيئة القلب » وعلى هيئة اللسان نی کل هم عند جميع الألمة وجیع الناس وجميع 
الزواحف دیع الأحياء . على أن « بتاح » کان يفكر ویس بكل شىء برغب فيه » . 
شان تقص علینا الوثيقة .كيف أن جچاعة آلمة ۰ «منف » لازال فى قر « بتاح » 
« الذی‌نطق يأسما کل الشیا:۴» نم أنعؤلاء الألهة الذين ذکروا من قبل وصفیم صورا 
٠‏ « لبتاح » قد أوجدوا بصر الأعين ومع الأذن ونفس الآنف لقصل إلى القلب . وکذلك 
نعل أن القلب هوالذى يتم إعلا ن کل‌قرار » وأن اللسان هو الذى یملن فکر القلب؛ وونهذم 
الكيفية فطرت كل الآلهة أى « ۲توم » وتاسوعه الامنبی.[ شموعة من آلمة تسعة ] على. 
حين أ نكل كلة مقدسة خرجت إلى الوجودكانت لا كره القلب وأص به الان » ولذلك 
فان المرا كز [ الوظائف الرسمية ] قد أنشئت ‏ والناصب [ اطسکومية ] قد وزعت وهی التى 
قدمت جیع الغذاء وجيع الطمام بواسطة هذا السکلام التقدم [ أى بالآدلة التى تسبق هذا ]: 


؟ ب الأ الدئيوى 0.. 


[ آما من جهة.] الذى يفعل ما يحب » والذى يفعلى ما يكره فان الخياة “يمطاها السام 
والوت يق الجرم .. وبذلات .يسر كل عمل وكل حرفة » فنشاط الذراعين وسير الساقين 
وحر که كل عضو تكون حسب هذا الا الذى سره القلب » والفی رج اسان وها 
الذى يجمل لكل شىء قيمة . 


)0 وغل آدم الأسمّاء كلها ( قرآن كريم ) ا ية 


5 ۱۱ 


۳ - الام اي 


وحدث أنه قيل عن « بتاح » الذى خلق «آتوم » ( له الشمس ف هلیوولس) 
وأوجد الآلحة » وهو (ناتنن) « اسنم قديم لبتاح » مضور الألحة ومصو رکل ماخرج منه سواء 
٠‏ أ كان طماما أم غذاء أم متونة الاة أم أى شىء طيب . وبذلك أصبح من الظاهر الفهوم أن 
قونه ( بتاح )كانت أعظم من قوة کل الآلحة » وبذلك اطمأن « بتاح » بعد أن خلق کل 
شىء وکل كلة مقدسة » وهو الذى ذرأ الآلمة وأقام الدن » وأسس القاطمات » ووضع 
الآلمة نی آما كنم القدسة وثبت دخلهم القدس » وأعد تحار يبغ ونحت ائيل لأجسامم 
کا تحب قاومهم » وبذلك حلت الا ة فى أجسامها الصنوعة م نكل نوع من انذشب ومن 
کل صنف من العادن » وم كل و ع من الطین وم كل ماء ينهو عليه ( على بتاح بصفته 
له الأرض ) من الأشياء التی مثلت ( هذه الماثيل ) . 

۱ وبدلك: أصبحت نی قبضة « بتاح » انب للسلام والصلح للألهة ووظائفها. بصفته رب 
: الأرضين ( مصر ) » وکانت الغزن القدس ( هی المرش المظم ) « منت » التى تدخل 
السرور على قلوب الآلنة الذبن فى يبت « بتاج» » وهی سيد ةكل الحياة ومنها تستمد 
الارض حیانها ( مصر ) . وعند هذه النقطة تنتقل بنا القصة إلى أسطوؤة « أوزير » لتفسر 
لنا السبب الذى من أجله أمنبحت « منف » عزنا لفلال مضر . غير أننا سنضطر لارجاء 
فص موضویع « آوزیر » فى السرحية النفية إلى أن نتم غص وظائفت إله الشمس التى 
شاهدنا أن « بتاح » قد انتحلها لنفسه » وإذا أنعمنا النظر فى محتويات موضوع بح 
« بتاح » الذى سبق ذ کره اتضح لنا آن.نفس الأفكار قد تکررت عسات عدة » وغل 
ذلك مجد أن الوضوعات الثلاثة التى حاولت فا سلف أن أفصل. به‌ضها من البمض الآخر » 
وأميزها بعناوين فرعية ليست بحال ما مستقلة عن بمضها » بل يلتحم بمضها بالبيض الآخر 
بشكل واضح . فم يكن فى مقدور فتكر التكهانة المتيق أن ا 
إنتاج الطمام فى أنة حناسبة عمس الأمس الإلعى ؛ وسبب ذلك يرجع إلى أنه بالرغم م 
الوضو ع الاصلی كان خاصا بالأعس الدنیوی فانه مع ذلك كان إجراء متملقا بقوة ۳ 
درجم الأساس الدعش هذا النظام الأرضى <l‏ ر إلى الثرض الأصبلى الذى " برجم منبع" 
كل ث شىء إلى العقل أو الفسكر ؟ وذلك أن جميع الأشياء ظهرت إلى حيز الوجود عا فسکره 
القلب ( المقل ) وأعر به اللسان ( الكلام ) » وقد استعمل الصری كلة (قلب ) لتدل على 


۱ ردب 


مه 
( المقل ) أو ( الفهم ) وذلك أنه .لم يكن معتاداً استمال المنویات فكان يعتقد أن القلب هو 
مركز الفهم . آما الآداة التى أصبح مها المقل قوة منشئة فعى السکلمة التى لفظت » إذ 
أعلنت الفكرة وألبستها توب القيقة » وبذلك ظهرت الفكرة إلى حيز الوجود فى عام 
الكون الهس » وتوحد الإله نفسه مع القلب الذى يفكر واللسان الذى يتكلم . فهل بعد 
ذلك عكتنا أت نتعرف الأساس: التاريخى السحيق فى القدم لمقيدة ( الكلمة ) فى أيام 
کتاب الاتميل ( المهد الجديد ) ؟ « فى البد. كانت الكلمة » وكانت الكلمة مع الله » 
والكلمة كانت الله » . 

وهل جد هنا صدى لتجارب إنسانية عتيقة على شاملی" النيل ؟ 

ومن البدبپی أن هذه الفكرة الحائلة التى ظهرت فى عصر مبكر هکذا فى تار البشر 
أو بتمبير آحسن فى عصر ماقبل التاریخ > هی فى حد ذانها برهان على تقدم ناضج بدرجة 
مدهشة للعقل الإنسانى فى مثل هذا التاريم البميد » إذ تنتقل عأة وبدون وجود مراحل 
انتقال تدريجية من عام آلحة الطبيعة إلى عهد حضارة ناضحة نامية أنتج فبا منظمو الديانة 
والحسكومة تفکیرا معنویا ناشجا . فرأوا أن العالم الذى يحيط مهم يعمل بعقل » وعلى ذلك 
فهو تلوق وى الآن بمقل عظم محيط بكل شىء . وأنه قد صبغ بالمقيدة القاثلة بحاول 
الاله نی کل ثىء ع ولذلك کانوا یمتقدون أن هذا الاله لا زال يعمل مله فی کل "صدر 
وف کل فم ف یم الكائنات الحية . وهذه الفكرة قد استمرت مدة طويلة » ولذلاگ جد 
أن الصرى الذى عاش بمد ذللك المهد بألنى سنة كان يعتقد فى م وحى الالله الذى فى كل 
الناس » أو يشير خاطبا غيره إلى « الإله الذی فيك » » وكان من الظاهى جدا أن الجاعة 
النسقة والحسكومة المنظمة لما أثر عظم على عقول هؤلاء اللقكرنن القداى ! إذكان الاعتقاد 
بأن ال ركز السامى والرتبة الرسمية والوظائف الحسكومية التى يسير عقتضاها الجتمع الانساق 
ہی من وضع عقل سام » وألها برزت إلى الوجود بكلمة هذا المقل الناعی » ولدل ك كانت 
الشئون العملية فى الحياة العامة والحرف الصناعية تسیر حسب ( الاأمر الذى يفكرء القلب 
ويخرج من اللسان ) . 

والواقع أنه يظهر فى هذه المرحلة الحيقة من التقدم البشرى اعتراف بالحقيقة القائلة : 

« إن بمض السلوك ممدوح وبعضه مذموم » وان كل إنسان يعامل بحسب ذلك.» 
فالحياة عتجها المسالم (النی يحمل السلام) ويحيق الوت بالجرم ( الذى يحمل الجرعة ) . على 
أنه مما يحذب النظر هنا أن هؤلاء الفكرن القدامی ‏ يستعملوا فى هذا المقام الكلمتين 


بت ا س 


( طیب ) و ( خبيث ) . (فالسالم ) فى نظرم هو الذى يفمل ما لب و (الجرم ) هو الذی 
يفمل مایکر» . وهانان ابكلمتان فى نظرم ها .المسكتان الاجماعيتان اللتان تذلان على 
ماهو ممدوح ( مبوب ) وماهو مذموم ( مكروه ) . ویوّلف هذان التعبيران 2 ماهو حبوب ٩‏ 
و« ماهو مذموم » أقدم برهان عل اقتدار الانسان على القيز بين الحلق الحسن واتلق 
الشر ر > وقد ذکر هنا لأول مرة فى تاريخ البشر . 

والاث نعود إلى تلخیص قصة الدراما الخاصة بأوزر کا وجدناها فى الدراما النفية . 
فتجد ‏ البداية قطما مبمثرة على الحجر من التى لم يمحها دوران حجر الطاحون خاصة بخلق 
مصر وساطة لاله « بتاح » » وأنه هو الذى خلق المالم بوساطة الاله « آتوم » » ثم 
جد متنا سلما يبتدقء پسرد حادنة تقسم مصر على يد الاله « جب » بين « حور » 
و « ست » سم النزاع القائم ینیما »ثم يحاور الاله « جب » كلا من « حور » و «ست» 
فيخبر « ست » أن يذهب إلى الوجه القبلى حيث ولد ویتولی حکنه ‏ ثم يخاطب « حور » 
برا إاه أن يذهب إلى الوجه البحرى حيث ولد هو الآخر ويتولى عرشه » وبسد ذلك يخاطب 
« جب »كلا من « حور » و « ست » فالا ما : لقد فصلت بیتکا أى فصلت بين الوجه 
القبلى والببحرى > وبمد ذلك يأتى مقن كان بلقیه الرتل غالبا فى السرحية يقول فيه : «لقد. 
تألم قلب « جب » عندما فطن أرل نصيب « حور » قى ملك مص ركان «یمادل نصیب 
« ست » وعلى ذلك خص الاله « جب » کل إرثه ب « حور ».أی ابن ابنه بكر أولاذه » 
ثم يمقب ذلك من خاطب فيه الإله « جب 4 تاسوع الآلمة قائلا لهم : إنه قر أن 
حور هو الوارث الوحيد له وصفه ابنه الأ كبر ووریثه الوحيد » « وحور » ابن ابنه ابن 
آوی المنوب وغير ذلك من الألقاب التى كان يلقت بها « حور » . 

بمد هذه الحاورة يلتق الكاهن المرتل على ما يظهر خطابا قائلا : إن حور قد نصب ملكا 
على البلاد كلها . وظهر لابسا التاج الزدوج وقد کرت" هنا « منف » بوجه خاص 
آنها می‌السکان الذى ود فيه الأرضين » وبذلك تكون لدینا إشارة صريحة إلى لوحيد 
مص رتاريخيا وتأسيس مدينة «منف» ذهو حادث يظه رأنالسرحية قد كتبت للاحتفال به » 
وقد وضع النبانان الرمزيان للوجه القبل والبحرى وها القصب والبردى فق‌معبد الاله « بتاح » 
وهذا قل تسام « حور » و « ست » + وهذا الحادثيقال إنه وقع فىممبدالإله « يتاح » ۰ 

والنظر التالى يبين كيف أن أوزي ركان قد أغرق » وكيف أن جسمه اتنشل من الاء 


عمونة أختيه « إزيس » و «نفتيس» بأعس الإله « حور » » ثم يتأو ذلك حوار بين «حور» 


س ع د 


من جهة و « إزيس» و « نفتیس» من جهة أخرى » فیطلب [لم‌ما « حور » آن‌یذهبا لتخليص 
جسم « أؤزير » وعندئذ تقول الإلهتان لأوزير : إنهما قد تتا لتأخذاء. راجيتين أن يفتح 
عينيه ( أى يعود إلى المياة ) . والمنظر التالى یقص علینا كيف أنهما أحضرا جثة « أوزير » 
إلى الأرض ودفتاها فى قصر اللك فى الجهة الثمالية من الأرض وهی المكان الذى وصل 
فيه إلى الشاطىء . وبقية ان فى هذا النظر الهشم يظهر أنه يتكلم عن كيفية بناء قصر الملك 
فى « منف » ( يقصد بذلك قبر أوزي ) ثم يقبع ذلك محاورة بين « جب » و« نحوت » 
وأشخاص آخربن خاصة ببناء الجدار الأبيض ( منف ) . والنظر التالى يبتدىء بقص مقن 
قصير خاص بالإفلة « [زیس» ول تقهم منه شیثا كثيراً لهشمه . ويعقب ذلك خطاب 
دراماتيى تحض فيه « إبزيس » كلا من « حور » و « ست » على ترك الشجار وأن يتآخيا 
سويا . ويعقب ذلك مقن عبشم يشير إلى قصر الملك وأخيرا إلى سید عظم قوى قد قام 
بتوحيد شیء لا نعرفه لأت التن مهشم . ثم تأتى بعد ذلك قاعة بالنموت الختلفة التى 
عملها الاله « بتاح » . ۱ 

وأخيرا یقص علينا امجن ذلك المقال الفلسی الطویل عن اللاهوت الصری وكيفية نشوم 
السام وهوما شرحناه فها سبق . ولايد أنالقارىء قد لاحظ أن تتابع حوادت هذه الدراما 
لیس عنطق ! إذ جد الولف يتكلم عن تقسيم الأرضين بين « حور » و 9 ست » ثم بعد 
ذلك يتكلم لنا عن موت « آوزر » وانتشاله من الماء ودفنه » وهذا مالا يطابق سير قصة 
« أوزير » » إذ التكس هواارواية الشهورة » ولکن رعا كانت هناك رواية أخرى لهذه 
الأسطورة بهذا الوضع ولم تصسل إلينا بمد . غير آننا لا عکننا أن نسم بذلك » لآن 
مان الدراما قد وصل إليئا منه طرفاه أما الجزء الأوسط منه فقد وجد ممحوا تماما . 

وسنورد هنا بمض الناظر التى بقيت لنا من هذه الدراما حتى يتمكن القارىء من قرا 
عاسنورده بعد م نكل من « دراما التتويم » و « دراما انتصارحور عیی‌ست » . وسنقتنی 
فى ذلك الترئیب الذى وضعه الاستاذ « زیته » . 

تقسیم الأرضين بين « حور» و «ست » 
0 الناظر من ۷ إلى ٩‏ 

4¥ . جع ( جب) تاسوح الآلحة وفصل بين « حور » و «ست » ومنمهما الشجار 

وجعل « ست » ملكا على الوجه القبلى فى اكان الذى ولد فيه عند « سو »90 ثم وضع 


(۱) هذا المكان يقع فى شال مدينة الفيوم . 


د ۱۵ تس 


« حور » ملكا على الوجه البحری ف السکان الذى غرق فيه والده عند بسشت تاوی( 
وبذلك وقف « حور » فى مکان ووقف « ست » فى مکان آخر واجتمما فى عین(۳؟ وکان 
هذا الكان هو امد الفاصل بين الأرضين . 


محاورة بين جب » و « حور » و « ست » عن تقسمم البلاد 
المناظر من ٠١‏ إلى ۱۲ 
« جب » يمخاطب ۾ ست © : 
اذهب إلى المكان الذى ولدت فيه || ست || الوجه القبلى || 
« جب » يخاطب « حور 4 : 
اذهب إلى السکان الذى أغرق فيه والدك || حور || الوجه البحرى || 
« جب » يخاطب « حور » و « ست » ۱ 
هد فسلتکا || || اوجه البحرى والقبلى || 
اعطاء « حور » الاك كله 
الناظر من ۱۰ إلى ۱۳ 
ولقدكان مولا لقلب « جب » أن یکون نصیب « حور » مساویا نصیب « ست » 
وعلى ذلك أعطى « جب » « حور » کل الأرض أعنى أعطاها ابن ابنه بكر أولاده . 
خطاب « جب » أمام التاسوع معلنا أن « حور » الوارث الوحید 
لكل البلاد (المناظر من ۱۳ إلى ۱۸) 
« جب » يخاطب التاسو ع : 
لقد قررت يا « حور » أن کون ابت آوی الم 
وأن تكون أنت وحدك 1 با حور || وارنا 
وأن يكون لهذا الوارث || « حور » || ارف 
وأن یکون لان ابی || « حور » ۱ ان آوی الحنوب 
(۱) هذا المكان ديقع فى مقاطعة « منف » ورعا كان بلدة الليشت الألية 
۲3 هو ما تعرفه الآن عحاجر طرة وکان فى الزمن القدیم بقع فى الجهة العسرقية من مقاطمة ماف 


(۳) أى أن تکون عثابة الابن الأ كير لى وذلك لأن بكر أولاد اوق كان هو الذي يقوم 
بتحنيط والده وهو الذى برثه ماک بعد ماته 


نیب 


وبکر أولادى || « حور » || فاع الطرق 


وه الان الذى ولد" لى أى || « حور » ف وم ولادة « ابنی آوی » (ویوات) . 


تتويحج « حور » ملكا منفردا فى منف 
الناظر من ۱۳ إلى ۱۶ 
لقد نصب « حور » (.عثابة ملك ) على الأرض ونذلك توحدت هذه الآأرض. وعيت 
الاسم المظم « نان » ( أى أرض تأن) الذى يقطن جنوبى جداره » رب الأبدية ( أى بتاح ) 
وقد نما على جبينه الساحرتان.( أى ناح الوجهين القبلى والبخرى) من أجل ذلك ظهر «حور» 
ملكا على الوجهين القبلی والبحرى ووحد الأرضين فى مقاطمة المدار ( أى مقاطمة منف ) 
قى الکان الذى وح فيه الأرضان . 


إيضاح 

٩ + ۷ (‏ ) يلاحظ ف المتن الأول أن الاله « جب » عقد اجناع » وأحضر فيه ناسوع 
الآلمة » وقصل ف النزاع القائم بين « حور » و « ست » وأرس لكل واحد منهما إلى عاصعة 
ملك . وهذا اتن يغلب أن الرتل كان يلقيه وهو تفسير للاحاورة التى تأ بمده مباشرة » 
وهو ما نسميه الن القثيل » وسترئ أنه يشبه کل الشبه فی ترکیبه مان دراما التتوج . 
فان الّن الأول يخبرنا عن ن الاشین اللذين سيدور پنهما الحوار» ثم ثم يأتى بعد ذلك الطاب 
الذی راد وجپه < ثم يذ كر بعد ذلك اسم الإثنه الخاطب .وذلك بين فاصلينكهذين || ۱ 
ثم ياتى بعد ذلك اسم المكان أو الشىء الذی داز عليه الحديث فى فاصل آخر مکذا || || 
وبعد الاتهاء من الوار أو بعبارة أخرئ من اتن المثيلى » يبتدىء الكاهن الرتل متنا 
آخر یسرد فيه الحوادث التى ستكون موضع حوار أو تمثيل ال الذى'. 
شرحناه وهو الذى سئراه فى عثيلية التو . 


دراما التتويج 
تنتبر تمثيلية توش الملك «ستوسرت الأول » بعد موت والده « آمتمحات الأول » 
ثالثة التثيليات اللصسرية ف القدم »> هذا إذا اعتبرنا آن مثيلية |دفو قد ألفت حقا فى عهد الأسرة 
الثالثة » وأن المثيلية النفية منقولة فعلا عن أصل قديم رجع إلى عهد الاتحاد الثاى أى فق 
عصر حم « مينا » . وتمتاز المثيلية التى نحن بصددها الان بأنها من كتابة المصر اللمنسوية 


س ۷ س 


. إليه » أى عهد الدولة الوسطی » وقد عثر علمها کوپیل فى عام ۱۸۹٥‏ - ۱۸۹ حینا کان 
يقوم بأعمال الحقر فى منطقة الرمسيوم الواقمة فى الجهة الفربية من مدينة طيبة القدعة» 
وقد وجدها معغيرها من أوراق البردى فىقبر من قبور الدولة الوسملى محفوظة فى صندوق » 
غير آنپا كانت ف حالة رى لما من القزيق » ولذلككان الأمل فى الوصول إلى فهم شىء 
من محتوياتها ضعيفا جدا وقد قام بت ركيب أجزائها المفتتة الأستاذ « إبشر » الألاتى الذى يمد: 
أحذق مفتن عالی فى ترکیب البردی المزق » وقد أفلح فعلا فى تركيب معظمها ثم تناوضا 
الأستاذ «زيتة» بالبحث والتحليل حتى وصل إلى حل رموزها وقرنها بالدراما النفية » کا أنه درس 
الا خيرة ووضع فى درس هاتين الدرامتين مؤلفا خاصا ساء (التون القثيلية) عطءوناةضهءط 
rexte zu alt aegyptischen mysterien spielen‏ . ومن حسن الحظ أننا مد مان هذه 
بط بصور ومناظر تفسر لنا أحیانا معميات المتن و خاصة الفحوات العدة الى تجدها 

مبمثرة فى أتحاله . وتتلخص الدراما الى تحتوى على ستة وأريمين منظرا فيا يلى حسب 

ارتب مناظرها : 

فنجد ف المنظرين الأول والثانى أن الملك قد مات( ( وهو أمنمحات الأول ) وعندئذ 
يأعر ابنه ووريثه على المرش « سنوسرت الأول » بإحضار السفينة اللكية بمد تجهيزها . 
وقدكان الفروض أن الماك عثل دوره فها خلال عرض الدراما كلها ولكن يظهر أنه قد 
تركها فى المنظرين الأخيرين منها . 

ونشاهد ف المنظرين التالیین ( (t‏ تقدیم ضية للهلك وهو ر ور بذج ثم يقملع قطما 
ليقدم وجبة . والمنی هنا رعزی أى أن الثور هو الاله «ست » الذى قتل أخاه «أوزیر » . 

وفی النظرین انلامس والسادس یطحن الشمیر ثم يقدم منه كمك لك . 

وفى النظر السام تشاهد جهیز سفينتين لأولاد الماك . وق النظر الثامن نشاهد شارات 
الك الخاضة يحور (آى اللك الحديد) تستخرج من عرابه » ثم يجهز موكب عر به الملك 
فى الجبل ( ای البانة) » وف النظر التاسع نشاهد درس الشمیر وساطة الام وجله إلى 
الغازن . وهذا التظر رمزی صد به أن حور يدرس الشمير عزق أوصال عدو والده « ست » 
اعتانا ‏ . وق التظرن العاشر والادی عشر نشاهد زيادة الاهیام باعداد سفينة اللك 
وسفینتی آولاده » وذاك يوضم أشياء وأوان خاصة بتطهیر لك وأولاده . وفی النظر الثاني 


(0) راجم تمالم « أمتمحات » الأول ص ۱۹۸ . 


— A= 


عشر والخامس عشر وما بینپما نشاهد صورا حتوی على صب الاء وتقدم رأسى حيوانين 
(رأسثور وراس إوزة ) لاله ای » مر بإقامة الممود القدس وساطة الأولاد اللكيين . 
وهذا ربز إلى أن « حور » قد أمرأولاده أن لوا الاله « ست » نحت «أوزى » وعندئد 
يشد العموئد بحبل ويقام » ویفسر هذا بقتل « ست » » ثم يأمر « حور » آولاده بأن يتركوء 
موثوقا وأن يطرحوه أرضا . أما النظر السادس عشر فنشاهد فيه أولاد اللك يتزلون ف 
سفينتهما » ثم يتكلم «حور» عن أولاده مع «ست» الذى عثلهنا بالسفينة قائلا له : « احلنى 
أنت يا من حلت والدى على ظهرك » ( أى أنه متغلب عليه ) . أما النظر السابع عشس فنشاهد 
فيه تقديم انلز والحمة للإله « حور » الأعمى رب « ليتوبوليس » ( أوسمالحالية ) (ومى 
البلدة التى انتقم فيها « حور » من قتلة والده ثم دفنه فها ) وبذلك أعيد له نظره . أما المناظر 
من‌الثامن عشر إلى الحادى والعشرين فنشاهد فها حدوث مبارزة بين « حور » و « ست » 
وكذلك إحضار مس ضعتين 2١7‏ وتجارين لصنع مائدة قربان للملك » ثم نشاهد السکاهن اللخاص 
بتقديم القرابين يحضر الائدة . 
وف المنظر الثانى والمشرين نشاهد أولاد الاك يقدمون له الجر » وهذا رمز إلى تقديم . 

عين « حور » إليه بسد أن اقتلمها « ست » الشرير . وف المنظارين الثالث والعشرين 
والرابع والمشرين بقدم للملك حلى من حجر الدم والقاشانى » وهذه برعز بها إلى إرجاع عين 
« حور » إليه بانية . وف النظر انماسس والعشرين يقدم ساق الملك له وجبة » وهذا رمز 
للإلة « نحوت » عند ما قدم عين « حور » إليه بمد آن افتلمها « ست » . ولذلك يقول 
« محوت » فى هذا المنظر للالله «حور» : « إنى أقدم لك عينك لتفرح مها » . فتقدیم المين 
إلى « حور » هو تقديم الوجبة . وف النظر السادس والعشرين نشاهد كهنة خاصة يلتذون 
حول علمى « حور » وها اللذان برعز مهما إلى سلطان الاك على الوجهين القبلى والبحری 
أو غرب الدلتا وشرقها » وكذلك رءز مهما إلى عينى « حور . وف المناظر من السابع 
والعشرن إلى الحادى والثلاثين نشاهد أنه كان يقدم لمك شارات ملك انفاصتة وهی 
الريشتان والصولجانان والماتم » وعند ذلك مهلل عظاء الوجه القبلی والبحری فرحا . و بند ذلك 
يوت بكل ضروری لتزبين الملك وتضميخه وتعطيره وإطلاق البخور له ثم وضع الحارستين 
على رأسه أى الريشتين اللتين يزين مهما ناجه . وف المنظر الثانى والثلاثين نشاهد بمدالتتوج 


)١١‏ کان اللبن من آم القرابين الى تقدم للمتوى 


س و س 


عظياء القوم الذين اشتركوا فى احتفال التتوع هذا E‏ تناول طعام الولمة 
اللكية التى أقيمت لهذا الفرض وحده . وف النظرء بن الثالث والثلاثين والرابع والثلائین 
نشاهد الاك قد اردی لياس الزن على والده التوی وعندثذ يقدم و ع خاص من انلز 
ووع خاص من المة بت ی پسمی خيز « أح » آی « آوزر » الذى قتل » آما المة 
فکانت‌تسمی «جمه سرمت » وهی ترمز إلى إزيس» والدموع الى سكيتها هی و« حور» 
على « آوزر » القتول . وکانا يقدمان طماما فى الاحتفال محنازة «أوزير ».. 

والناظر من‌انمامس والثلائین إلى الأريمين تستحضر فىآن واحد أدوات التحنيط لك 
اراحل 5 اللابس الجر اء للملك الذى خلفه على المرش > ثم نشاهد الكهنة السمین 
« سخنو أخ خ » ( الباحتن عن لأرراح) وم السکلفون خدمة املك التو یعون حمل 
اه مل کر حمل الأصدقاء (أى أصدتاء المتوفى ) کا جرت المادة فى 
الشمائر اللأعية : . ثم تراهم پینون بصورة رمزية سلما إلى السماء لیصعد فيه الاك التوف إلى داز 
الماوی الذى كان لابد له أن یمرج لیه » ثم تنتخب المرأنان اللتان كانتا تقومان بالنحيب على 
التوی » وها اللتان تمثلان دور « ریس » و« نفتيس » . م بعد ذلك يعطى الکاهن مقدم 
القربان نفذا من الحم وقطما من النسیج لاستم الها فى خدمة التوفی . وف الناظر من الحادى 
والأربمين إلى الرابيع والأربعين نشاهد كهنة « سخنو أخ » ینسناون هذه الأشياء التى كانوا 
يستعماونها فى تكفين المثة والاحتفال بقح الفم ۳ ويخاصة أنواع المطور وال وت . 

وف المنظرين الأخيرين وها اللذان لا يظهر فما الملك ومهما تنتعى الدراما نشاهد أنه 
يحضر إلى الماك المتوى کل معدات التطهير وبخاصة النطرون الذی كان يستممل لهذا الفرض 
وتوضع فى احراب المقدس وهو السکان الذى يثوى فيه آخر مطاف له فى عالم الدنيا ؛ وأعتی 
بذلك هرمه الذى يدفن فيه . جرح 

تحليل دراما التتويج ( وثيقة ارمسیوم) 

لا بد أن القارىء قد لاحظ من الختتصر الذى أوريناه هنا عرن « دراما التتوع » 

)١(‏ نوع من اللعة مر المذاق ولذلك شبهت به دموع الزن 

١؟)‏ شميرة فتح الةم كانت من الشعائر الق يقوم بها كهنة خاصة باحتفال خاس ٠‏ وذلك لأجل أن 


يعيدوا إلى الميت قوة: فد فتح القع والینین ازا ويه وكان ذلك بعطر بقة 
سحرية وتعاويذ خاصة وآ لات معدة لهذا اللزش 


ات ا 


أو « ورقة ال مسیوم » کا يسما العلماء أنها حتوى على الشمائر الدينية التى كانت عثل عند 
تقو ملك جدید . والغلاهی‌آن‌هنه الدراما ليست وليدة عهد الدولة الوسطی » بلرعا تشاطر ‏ 
اللكية الصرية عمرها » وعکنتا أن : ترجم يمهد تأليفها دور مبالغة إلى الألف الثالئة 


قبل الیلاد . 
والنسخة التى فی آدینا ما ا 0 إلى الماك «سنوسرت الأول » الذى 
تولی عرش البلاد فى با كورة الألف الثانية قبل الیل د . ویظن البمض أن هذه الدراما ليست 


من الأدب الراق .من جهة التعبيرٍ . والواقع أن هذا الؤافكان عثل فى ظاهره تتورج اللاك 
« ستوسرت الأول » وباطنه تمثيل أسطورة « حور وأوزير » إذكان له صبغة عثيلية وشعيرة 
دينية ولون سحرى » وهذه المٌتيلية کا بينا تقع فى ستة وأريمين منظرا . ومن يطلع على 
القن الأصلى بر أن كل منظر من مناظره قد بدخل فى تمثيله أشخاص كالسكهنة والوظفين 
وأقارب الاك » وحيوانات كالثيران وال‌اعز » وکذلكدخل فى يله أشياء جامد ةكالأعمدة 
القدسة والأشجار والنبانات وانلیز والحلى الخ . 

هذا فضلا عن الألهة الذين کانو | يقومون بتمثیل الأدوار المامة . ولأول وهلة لاعکن 
للقارى م أن يفهم ممنى هذه التمپیرات التىوردفيها ذكر الأشياء السابقة »ولكته حيما يفهمها 
على حقیقها من حيث علافتها بأساطيرالقوم وشعائرهم الدينية يعضحله جليا مغزاها ومساميها » 
وبا توضع عبئا زان لکل واحدة مہا صلة بالأخرى . وحقيقة الأعس هنا أنه نتناول 
موضوعا مد فيه الأشياء المادية والشمائر الدينية برمز لما بحادنة فى الأساطير القومية » 
وهاك. مثلا لذلك : نشاهد الشرف على الأ كل يحمل مائدة قربان للك » فهذا العمل عثل 
فى الشعار الدينية الإله » عوك ۳ يسيد ان الانله « حور » إليه » وی ا 
کان قد اقتلمها الإلده ست #عدوه اہ حینا کان ارب الأول بسبب قتل والده« أوزير »2 
على أن الأساس النفعی وان شت فقل الغرض السحری من هذه الدراما ظاهی جداً » زان 
الثرض من هذا الاحتفال هو تثبیت تتبيت تعو الفرعون وأن يصبح حظه كحظ أولئك اللوك 
الذين ا عرش مقن فا الرافية » وأعنى بذلك أن بوحد اللاك التوق لاله 
2 أوزير » » وأن يۇحد ابنه « حور » الذى تفاب على « ست » بالك الشاب الذى تربع على 
عرش ال لك » أى أن « آمنمحات الأول » يصبح مثل الاله « أوزر» الذى حك مصر 


(9) إن عين ه حور » برمز يها لكل طيب من طمام وملیس وشراب ء وكذلك يرمز بها للك 
البلاد ااصرة تفا كا أوضحتا ذلك فى قصة الخامسة بين ۶« حور » و «ست » 


ا 
فى المصور الرافية بمد موته + وأن مخلفه انه « سنوسرت الأول » » کا خلت « حور » 
والله « آوز زر » . 

وترتيب متن الدراما إنقسه وضح لنا الصيغ التى 0-0 مها . فتتجد أن کل‌منظرفما رفنت 
بالتميير التالى : « حدث أنه »ثم تأت بعد ذلك حركة أو عمل عثله أمام الك أحد ا 
كاهناكان أ أو موظفاً » وغالب) مایمبر عن هذا الممثل بالمبنى للمجهول فيقال مثلا « لقد عل 0 
أو « لقد عمل » الخ . وعلى أثر ذلك مباشرة يأتى التفسير الرءزى لهذا الطحادث مستمداً 
من خرافة عينى « حور » وها فى الواقم تمثلان الشمس والقمر . وذلك أن الاله « ست » 
الذى عثل داعا بأنه هو الالله المادی قد حرم الالله « حور » عينيه وها مصدرقواه المقلية 
واطسمية . غير أن عينى حور قد ردنا إليه نانية » ورجع الفضل'فى ذلك إلى تدخل الاله 
« نحوت » وأولاد « حور » وآللمة آخرن » هذا فضلا عن أن الاله « ست » قد أصبح 
لاحول له ولاقوة. 

ؤهذه القصة الحرافية كان من المکن أن تکون « دراما » بالمنى الذى نفهمه حن 
الآن »غير أن جهلنا بالتن الذى فى أيدينا يحملنا نفقد بعض اليوط التى تربط بعض أجزاء 
هذه الكرافة ببيض . 

درجم السبب فى ذلك لسيادة کل من الدوز الرمزى ودور الشعيرة الدينية فى القثبلية 
مما يضعب فهمه علينا . ولکن الصربين الأقدمين أنفسهم کانوا متفقهين فى الشماثر 
الدينية والأساطير القومية » ولذلك كان من من السهل علهم أن يتذوقرا حلاوة هاتين الناحيتين 
من الدراما التى بين أبدينا ٠‏ ويبرز ذلك انا جلیا عندما نشاهد فى الق أ نه بعد وضف الحادث 
انلاض بالشعيرة الدينية » وتفسير معناه الأرافى بضع آمامنا الان مضمون اطوار الدى فاهت 
به الألحة فى النظر : فتقرأ فى رأس السطر الکتوب عمودیا اسمى الإلمين اللذين بتحاوران 
سويا » ثم يتلو ذلك جلة قصيرة تمبر عن الفرض من اللطبة التى ألقيت » وغالبا ما حتوی 
هذه الجلة على تورية لانم الشىء الذى يقدمه أحد الممثلين لاملك » وهذا النوع من البتناية 
كان مببا عند الصریین . 

وقد عنى موف هذه الدراما تسهيلا اتحدید المتی اللقصود من هذه الحاورات بأن يضح 
فى نهاة کل حديث اسم الثبىء الذى أشار إليه فيه » ثم العنى الرمزى الذى يأيسه هذا 
الشىء فى المرافة » وكان يضاف كذلك فى بعض الاحیان پیانات خاصة بالمثلين والحركات 
التى كانوا يقومون مها » والمكان الثالى الذى كانت حدث فيه الحرأفة . وأخيرا جد أنه قد 


بت — ۰ 

من فى أسفل الان جز معن يحتوى على رسوم مختصرة تفسر لنا فى کل حالة آم 
صورة عتاز مها النظر الذى مكل . ومن ذلك يتضح أنه من السير علينا أن نقدر هذه 
الدراما حق قدرها إذلم نلاحظ مافبها من امتزاج مستمر بين الشعائر الديتية والحوادث 
الحرافية » إذ من الواجبٍ على القارى' الحديث أن يحل المعادلة بين ما هو تمثل وبين ماهو 
می‌موز له ؛ فی جهة برى الانسان أن الاحتفالات القائمة كانت لوج اللك > ولكن فى 
الوقت نفسه من جهة أخرى نشاهد أنه مثل أمامنا بعض حوادث منفصلة خاصة بالأشياء 
الباطنة التى تمثل دور «حور » الذى استرد عیفیه انية . ولا کان طرفا العادلة غير معاومين 
لنا الا حالة ناقصة جدا فن البدیپی إذن أنه ستبتی آمامنا معان كثيرة وتفاصیل عدة 
غامضة أو غير مفهومة ختى لأعل الناس بأسرار اللغة المصرية القدعة . ولا أدل على ذلك من 
الشرح الذى وضمه الأستاذ « زيتة » لمذه الدراما! إذ ده بزخر بعلامات الاستفهام 
الدالة على عدم فهم مايقصده المؤلف الصرى القديم فى كثير من التعابير . على أننا إذا أردنا 
أن محم وجهة نظرنا على هذا الإنتاج الدراماتيى من الناحية الأدبية فإنه يكون حکا قاسيًا . 
إذ أن قيمته من هذه الناحية تقل عن الرتبة الوسعلى ء وذلك بالطبع لقصور معرفتنا بأسرار 
اللغة المصرية القدعة . والظاهى من فصنا أن المصرى لم يكن يقضد بهذا الإنتاج أن ير 
فى نفس القاری" ويجمله بشمر بناحية من نواحی المال الفنى الذى نفهمه حن الآن . ولكن 
الئىء الذی كان يستولى على مشاعره عند كتابة هذه الدراماء هو أن يحتفل بطريقة إيحائية 
حية بتخلید الأساطير المظيمة التى كانت تمد الأساس لاعتقادانه الدينية » وأن يضمن 
فلاح ذلك بنوع من السحر الإيحانى للك الذى يقام له هذا الاحتفال . وهذه الناخية 
تظهر بوجه خاص فى « وثيقة الرمسيوم » التى تنشابه فى: كثير من النقط مع شميرة فتح 
الفر التى برجم عهدها إلى الدولة القدعة » وقد وصل إلينا مها رواية موحة بالصور.. 
غير أن الفرق بين تمثيليتنا وین الاحتفال يفتح .الفم یتحصر فى أت الاحتفال بالشعائر 
الدينية يحتل المكان الأول » أما فى الدراما فان الأساطير لما السکانة الأولى فى الناظر 
التى عثل فما . ۱ ١‏ 

وم ماو جه من نقد نظرنا هذه الدرامات الناشثة أنها خالية من الكتايات الإنشائية 
بالمنی الذی نفهمه تمن الآن . فلا جد على ما يظهر لنا إلا عدة مناظر متعاقبة وخطبا قصيرة 
قد وضت متلاصقة بطريقة مفککة » وخالبا ما جد الدور الواحد لاله بعينه يقوم بتمثيله 
فى الأسطورة ممثلون ختافون » ومن ناحية آخری نشاهد أن عثلا واحدا قد پقوم بتمثیل 


Ra 
أدوار متنوعة عختلفة جدا » وكذلك مجد من السمب علینا أن نتتبع بطريقة متصلة سير‎ 
حوادث الحرافة التى |تخذت قاعدة للدراماء ممايجملنا نعتقد هنا أن المصريين کانوا لامپتمون‎ 
كثيرا بتتابم الحوادث حسب تواريخها . ويدل ذلك على ما نشاهده فى كتهم المقدسة‎ 
الأخرى » إذ نحد فى كثير من الأحوال أن العنصر انلرافی قد کرر » کا نشاهد أحيانا‎ 
أن ترتيب الحوادث قد عکس دون سبب ظاهي دعو إلى ذلك » وهنا جد كذلك آ نکلا‎ 

من الغرضين الدينى والسحرى يتغلب عل ىكل اهام بالإنشاء الأدی . 

ويظهر من لص هذه الدراما أن وحدة المكان لم تكن صعية فى تثيلها کا نشاهد 
ذلك فى الباطنيات ( عتیلیات القرون الوسطی ) ومدلول الرسوم فى « ورقة الرمسيوم » 
يفهمنا أن هذه القثیلیات لم تكن تمثل فى أهاء المعيد وحسب » بل كذلك ف الحاريب 
التابمة له »'والتى قد يكون بمضپا أخيانا بمیدا عن البمض الآخر . وعکننا أن نمطى مثالا 
لذلك معبد « الکرنك » ومعبد « الأقصر » » فكان المثلون بنتقاون من منظر إلى آخر 
أحيانا بصقة جدية » وأحا باانصؤوة نظرية » وقد ذ كر لنا كذلك سياحات فى سفن » وهذه 
تدل على أن أم الحوادث فى الخرافة كانت تمثل ف‌آمهات المدن الصرية القدسة . ۱ 

وما لاريب فيه أن هذه التثيليات الباطنية لم يكن مقدرا شا أن تمثل آمام جهور 
من المتفرجين الذين لا حق لمم فى دخول الأجزاء الخاصة ف العبد . وجد البرهان السکافی 
لذلك ف الاحتفالات التى أظهرنا صيفتها الدينية . ومع أنه لم يكن مسموحا لعامة الشمب 
أن يشت ركوا فى المثيل اذى كان يقام داخل المعبد » فان ذلك لا یمنی أن هذه المثيليات 
كان لما صبغة سرية أصلية وأنه كان من حق المتفقهين فقط أن يعرفوا هذه الأسرار 
والواقع أننا من هذه الناحية لازلنا نضل الطريق بما أ كده لنا الإغريق الذين قد 
أدخلوا فى احتفالاتهم الخاصة فى عصر أخذ م مصر فیه اقل عناص غين مفهومة من 
الشعائر والأساطير المصرية . 

و ردخم ماگجده من ن النقائص الواضة فى هذه العا" ليه الدراماتيكية فإنها قدأدت الخرضين 
الديى النفعى والسحری وها اللذان وضت من آجلهما . وإذا كنا ری أن موضو ع هذه 
الدراما قد ألْف بصورة منقوصة وأن أجزاءها غير مستبطة فا ذلك إلا لأنها كانت تمثل فى 
بلد کل متعاديه يعرفون جيع الحوادث الخرافية التى كانت عثل فيه » ويعرفون کذلك کل 
الروايات التناقضة التى كانت تروی مها هذه الأساطير . من أجل هذا كانت تبدو لحم كاملة , 


منسومة حسب الذهب الذى تروى ه . 


لعج لم 


وما تسكن قيمة هذه الدراما التى بحثناها هنامن اة الأدبية فان هناك شيتًا يلفت 
أنظارنا »وهو نفس وجود هذه الدراما فىذلك المصر السحيق ؛ ؛ فانه كا اتضح لنا مد أن 
الملصريين كانوا عثلونها منذ أقدم عهودثم » وبقيت مستمرة خلال عهود مدنيامهم حتى الهابة . 

وقبل أن نترك موضوع هذه الدراما ترد أن نضع أمام القارىء بعض مناظر مها 
لیطبقها على الشر ح الذی آوردتاه - وسنبتدی+ عنظر استدعاء عظاء الوجه القبل والبحرى 
فى حفلة التتويجح . 

النظر الثلانون ( صورة ۱۹ ) 
استدعاء عظاء الوجهين القبل والبحری۱ 

07 حدث أنه قیل : « تعالوا » لعظياء لوچه اقبلیوالوجه والبحری . ( وذلك‎ ٩ 
. » أن حوت هو الذی جمل الا لمة تخدم « حور » بأمس الاله « جب‎ 

۰ الإله م جب » يتكلم مع « آولاد حور » و « أقباع ست » فیقول : 

« قوموا بخدمة حور» وأنت ياحور سنيدثم » هف الا 5 مد || حور( ؟) إحضار عظاء 
الوجهين القبلى والبحرى . 

وتفسير هذا النظر آن‌الرتل يخيرنا أولا أن الاك يطلب عظاء الوجهين القبلى والبحرى » 
وكان منذ الدولة القدعة مک البلاد جلس مکون من عشرة عظاء سک الوجه القبلى ومثلهم 
للوجه البحرى ؛ هذا من جهة الواقع : 

أما من جهة ة الأساطير فإنهؤلاء کانوا عثلون أولاد الاله «حور» وأتباع الإله «ست» 
وأن الاله « حوت ».الى كان يلعب هنا دور المرتل قد ادام (أى الا 66 لیقوموا بخدمة 
«حور» الذى جم فى يده البلاد كلها » وذلك بأمس من‌الإله «جب» النىأعەلى «حور» 
ملك مصر بعد موث والده « آوزر » . ثم بعد ذلك ری « جب »© خاط ب« أولاد حور « 
و « أتباعست» وبرعز مپنلعظاء ‏ ء البلاد ف الوجهين القبل والبعری» لان «حور» کان‌ق‌بادیء 
امس يتك الوجه البحری و «ست» يح الوجه القبلی » » تمیسدذلتآععلی «حور» اللك كله > 
فيقول لم : «قوموا مخدمة حور » ثم يلعفت ]| إلى «حور» قائلا : « آنت‌سیدم» ثم بعد ذلك 
يأى فى الین تطیات مسر حية فتقرأ أخدمة الا مة م «حور» »أى أن الطاوب هنا هو خدمة 


(۱) پلاحظ فى الصورة أن مولا العظياء قد أنوا خاشمین أمام الك . 


۳۵ 


الله « حور » ملسکهم » ثم بمد ذلك يأ ف فاصل خاص إحضار عظام الوجمین القبلى 
والبحرى » وم الذين يقومون خدمة اللاك وهم الرموز لحم فى الخرافة بالا لمة 
النظر الحادى.والثلاثون (صورة ۲۰) 
استحضار الأشياء اللازمة لتتورج اللك . 

۱ حدث أنه قد أحضر السکاهن الموتل مواد التجمیل الختافة وأعطاها الك (وذلك 
یمنی ) أنه « حوت » الذى حدث مع « حور » عن عينه . 

۳ موت خاطب جور : 

إنى أمنخك عينك السليمة فى ياك || المين || التكحل الآلحضر ( التوتيا) || 

: حوت يخاطب حور‎ ar 

ضمها فى وجهك || المين || التكحل الأسود || 

۶ موت مخاطب حور : 5 

لا ينبت أن تحزن عينك لدرجة أنها تصير معبة || امین || عنب ٩۳)(‏ || 

6 محوت يمخاطب حور : 

إنى آقدم لات بخور ال ة وهوتات المين الطاهمة الی‌خرجت منك || المين || لبخود || 

نحت اللأسطر من ٩۳‏ إلى ۹۵ نقرأ : تثبيت التاج وساطة حارس الزيشة الكبيرة . 

: موت مخاطب حور‎ ٩ 

عطر وجهك مها حتی بصیر كله معطراً || المين || المطور || 4 

وتفسير هذا النظر أن الاك بعد أن استدعی عظاء الوجهين القبلى والبحرى لحضور حفلة 
التتويج أخذ الکاهری المرتل يعدد لنا أنواع مواد الزينة التي كان لا بد أن یقدمپا لامك 
ليتجمل مها فى حفلة التتويج ثم يقول لنا ما كان يقابل ذلك فى أسطورة « حور وأوزير » . 
فالرتل هو الإله « حوت » الذى تكلم مع « حور » (أى الاك ) وما كله عنه هو عینه . 
وستری فى الحوارالتالى أن عين « حور » هی‌الواد التى كان يتجمل ها املك . فعندما يتكام 
« حوت » نمم أن م‌تل املك هو الذى يتكلم وأنه يكلم اليك الذى يمير عنه فى 

)0 هذه الكامة غامضة ال ور تا يقصد بها دواء لشفاء المين » وقد استممات الكلمة الصربة 


فى القاقر الطبية » ولا غرابة فى ذلك فان الصريين الاين یستسملون عصارة العنب كدواء لشقاء 
المي ( النظرة) . 


5-5 
الأسطورة « مور » فمتدما يقول « نحوت » « لور » : أقدم لك عينك فى وجهك 
فإغا ذلك برمز به إلى التكحل الأخضر وهكذاء فان کل‌الواد التى يتتجمل مها لت أو يتعطر 
مها أر يستعملها كدواء هی رمز لمين « حور » : أما قوله ثبت التاج بواسطة حارس الريشة 
الطويلة فيشير إلى موظف قد م كان بتولى وضع الريشة على راس الاك » وكانت تقوم مقام 

التاج قبل استماله . 


النظر الثانى واللائون 
توزیع أنصاف الرغفان على عظاء الوجهين القبلی والبحری . 
۷ حدث أن أعطيت أنصاف الرغفان عظاء الوجهين القبلى والبحری ( أى ) أن 
« حور » هو الفی استرد عينه وأعاد للآلهة رءوسهم . 
۸ حور حخاطب حورت 
لیشمطو! رءوسهم ثانية || إعطاء الاله الرءوس ۳ واعطاء عظلاء الوجهين البلی 
والبحرى أنصاف الرغفان . 
٩‏ حوت يخاطب أولاد « حور » وأتباع «ست»: 
ليت الاله «جب » یکون شفيقا ويعيد ای زوس || إعطاء رءوس الآلهة (ist‏ 
| | وجبة یا الللك || مقاطعة إينس ( القاطمة الخامسة عشرة) . 
٠‏ «حور» يخاطب أولاد « حور » وأتباع « ست » ٠:‏ 
لاعط عینی حتى أتمتع مها || المين || وجبة[. . ۰۰ 
وتفسير هذا النظر هو : يتكلم الرتل أولا عن الجزء الواقئ وهو تقدیم أنصاف 
الرغفان لمظء البلاد . والظاهى أن آنستاف الرغفان المشار إلا هنا كانت نوعا من الفظير له 
قيمة عظيمة فى الائدة . والذين يقدم لهم هذا اللون من الطمام م الذين کانوا يحتقلون 
بتتويج الاك مما يجمل السكلام متصلا بالمنظر السابق . ثم ينتقل الرتل إلى الاشارة لاجزء 
الذى يقابل ذلك فى أسطوزة « حور » لدم « حور 6 قد استرد عينه 
وأعاد لاد رعوسهم . وتفسیر ذلك فى الأسطورة أن استرداد عين «حور» يشير إلى الكرافة ' 
القائلة إن « ست » عدو « حور » قد أخذ عينه وقطمها إلى قطع ثم أعادها الاله « عوت » 
وكلها بعد أن جع أجزاءها ثانية » فالأجزاء التى تتألف منبا المين هنا هى أنصاف الرغفان 
وإعادة رءوس الآلمة لم هوت ركيب أجزاء المين وضم بعضها إلى بعض لتصب م كلملة .. والألحة 


تست 


الذن يشار إلهم هنا بتطع رءوسهم م الذين وقموا فى جومة الؤغى من أتباع « حور . 
و « ست » أثناء شجارم . ولذلك يقول « حور » للاله «موت » الذى جع أجزاء -المين 
یط و وهوسپم. ۱ 

ثم يفسر القن ذلك باعطاء عظاء الوجه القبلى والوجه البحری آنساف الرغفان . وترى 
بعد ذلك آن‌الاله «تحوت » بخاطب أولاد « حور » وآتباع « ست » » وذلك يقابل ف الواقع 
عظاء الوجهين القبل والبحری راجيا « جب » له الأرض وجد" « حور » أن يميد الم 
رءوسهم » ثم يقس إعطاء الرءوس لوجبة ملكية أى طمام مائدة املك . ثم نشاهد بعد 
ذلك أن امن يحدد لنا الكان الذى تقدم فيه هذه الوجبة » وهی مقاطمة تحوت ( إيبيس ) 
آی القاطمة الخامسة عشرة . 

بعد ذلك خاطب حور ( أى املك ) آولاد « حور » وأتباع «ست » (أى عظاء 
الوجهين ) « لا عينى حتى آمتم بهما »» يقصد بذلك الاك أنه بريد أن يشارك عظیاءه 
فى هذه الوجبة . ثم رى التفسير : عين = الوجبة ۰ وخلاصة القول هنا أك المعادلة 
هنا تتحصى بين القيقة الواقعة والخرافة > فتذکر القيقة أولا » ثم يتلوها الشعيرة فى 
خرافة عين « حور » . ۱ 

التظر الثالت والثلانون 
إحضار ميدعة بردية ( مي‌يلة ٠‏ 

۱ نخدت أن أحضر السکاهن الرتل ميدعة بردية ( وذلك يمنى ) أن « حور » هو 
الذى عانق والده وخاطب « جب » . : 

: » «حور » يخاطب « جب‎ ٠١ 

ی آقم والدى هذا الذى صار متعبا إلى || ميدعة بردية || أوذي || 

: » حور » مخاطب « جب‎ « ٠١ 

ان “ينبح معافا تماما || أوزير || أعداب الهدعة || 

م نحت هذن السطرين : « نونو » 

وتفسير هذا المنظر هو : قد أحضر لاملك « سنوسرت الأول » ميذعة مصنوعة من 
البردى وساطة الكاهن الرتل . وهذه اليدعة كانت لياس ال حزن » فارنداء الماك هذا الابس 
يدل على أنه قد لبس الحداد على والده ولن يخلمه حتی بواری جتان والده قبره . ولذلك 
کان رمز مهذه اليدعة فى الأساطير إلى أن حور قد ضم والده » وضم والده هو ليس الحداد 


سس کات 
عليه الذی يتمثل ف‌اليدعة . ولذلك رى هنا « حور » بخاطب جده « جب 4 » وهوالأرض 
التى.ستوارى مان والده قاثلا له : إنى ضممث والدى هذا التمب ( التوق ) إلى أن یمود , 
ثانية سمبيح الجسم . ويقصد بذلك إلى قد لببست ال مداد على والدى المتوق ولن آخلمه حى 
7 واری قبره . ويقصد بعيارة حتی يصيح معاق أن یمود إلى الحياة انية فى عام الآخرة کا 
كان اماد مد لسر بي واه أن كل ملك يتوق سیم اة إل یدق مان : 
كاحدث مع «أوزير»ٍ والد « حور » . 1 
وجد فى الهاة أنه قد ذكرت بلدة « وتو » والقصود مها ا الى سنت 
فيه هذه الشميرة فى أسطورة « حور » و « أوزير » ۰ 
: الفصل الرابع والثلانون: 
إحضار الحا والجمة 
6 حدث أن أحضرت جبة «سرمت» » وذاك أنه هو «حور» الذى بکی على والده 
وغاطب « جب » یندب والده , ا 
۱.0 « حور » يخاطب « جپ » لمم سردا والذي هذا نحت الأرض 
|| آوز, || خز «أح» . ۱ 
5 « حور » بخاطب « جب » چیه کی ل |« یس » رب البیت 
| ده سرت » | 
۶۰ بحت هذن السطرن نقرأ : قرص خبز وإريق جمة . 
هذا النظر عثل بکاء حور وحزنه على والده . فاحضار جمة « سرمت »© الرة الذاق 
عبر عنما الرتل پأنها دموع خور التى سبكها على والده » ثم نمی حور والده إلى « جب 4 
قائلا إن اعداء والده قد وضعوه نحت الأرض أى قتلوه » ثم عبر عن ذلك فى انرافة 
0 رح » أى أن آوزر اصبح فى المرافة هو « خزأح » وذلك پشاه ماقیل : إن السیح 
فى الشعائر التصرانية « هو انز » ويلاحظ مت فى عبارة وضع بحت الارض » 
وخيز.« أح » تور . 
وبعد ذلك حد حور يخاطب « جب » : لقد جملوه میکیا عليه » والتی بکته هی 
ازیس و عبر عنها بأنها جعة « سرمت » . واتللامتة أن ما كان يقدمه اللك قربانا لوالده 
فى احتفال الدفن كان عثل الدموع » وهی جمة سرمت الرة الذاق » ثم قتله وهو خيل , 
1 «أح » » والدمو ع هنا اتی کان يسكبها حور ويعير عنها أيضا بإزيس . 


3 ۷۹ ع 


دراما اتتصار حور على أعدائه (على جدران معبد ادفو )° 

لدينا تفيلية أخرى حفظت لنا متقوشة على جدران معبد « إدفو » الذى أقم للإله 
« حور » وتمد أحسن دراما حفظت لنا بحالة سليمة » وقد وضح متنها برسوم لمناظرها مما 
يساعدعلى فهم هذه الدراما . ومع ذلك فان الْمَثيلية التى لدينا ليست إلا روابة مختصرة 
عن دراما كبيرة . وعنوان هذه الدراما « انقصار حور على أعدائه » . وهی كا يدل الاشم 
تقص عليتا حرب الانتقام التى شنها «حوز» على قاتل والده «أوزير» » ثم انتصاره وال 
له أمام القضاة القدسين » ثم .اعتلاهه عرش والده « أوزير » وصفه الوارث القائونی له » 
وبذلك رى أن المدف الذى ترى إليه القصسة هو نفس الحدف الذى بجده فى « الدراما 
التفيّة » أو« مثيلية خلق الدنيا » و « دراما التتويج » التى يرجم عهدها إلى أوائل 
الأسرة الثانية عشرة . على أننا فها يمختص ببطل الدراما التى حن بصددها الآن جد بنض” 
الارتباك . إذ المعلوم أن له « أدفو ».الا كبر هو « حور بحدت » أو « حور لُدفو» الذى 
تمرف أن حروبه الحرافية مع أعداله ومع أعداء له الشمس ترجع إلى أصل تاريخى > . 
وهو الاله الذى راء ف الرسوم التى توضح الدراما . غير أننا جد فى متن الدراما ء وأحياناً 
فى التعابير الختصرة التى جدها مكتوية آمام بض الآلمة الأخرى ف الرسوم أن « حور 
الصغير » بن « أوزير » و « إزيس » هو الذى يشار إليه داعا . وتحتوى « تثيلية إدفو » 
'على الجسة أقسام ميزة ء وهی مقدمة وثلائة فصول مقسمة إلى مناظر وخاعة » والآن 
سنوازن بين مذه الدراما والدرامتين الأخريين اللتين تکلمنا عنهما فبا سبق . فكا كرا 
من قبل نشاهد أن هاتين التثيليتين حتوی کل منهما على مان فى صورة حديث ثم محاورة 
وجيزة تسبقها مقدمة قصيرة بر نا عن التکلمین وتعلهات مسرحية . 

أما فى « ثيلية إدفو » فلا ند إلا متونا قصيرة قليلة المدد يحتمل أنها اقتباسات 
من حديث» يضاف إلى ذلك أله ليس فما إلا عدد قليل جدا من المناوين المفسرة للمناظر ٠‏ 

أما التعليات السرحية فلا تجدها إلا فى الفصل الأول فى النظر الرابع والفصل الثالك 
فى المنظر الثالك » والتعليل الحتمل لمذه النقائص هو أن الرواية التى وصلت إلينا عن الدراما 
التى نتناو ما الآن هی رواءة ختصرة ؛ بسبب أن الرقعة الى كانت حت تصرف النحات 
على جدار العبد کانت محدودة » وأنهكان لا بد له من أن يترك مسافة للأحد عشر رما التی 


2ل سس سسْسيست سے 
Blackrnan and Fairman, “The Journal of Egyptian Archeaology” Vol. XXVIIL‏ (1) 
Vol XXIX, p. p. 2. £f,‏ 1.5 .32 لماص 


س وس 


كانت لازمة لایشاحها . ولاکان من الضروری عمل هذا الاختصار فقد حرمنا الکاتب 
معظم الان الذی كان يحل عل ألعناون فى الدرامتين الأوليين ٠‏ وغل ذلك فانتا ف مقلم 
اسان نمتمد فى مغرفة الذن بتصدئون على امن نفسه » وکذلك على الرسوم التی. 
تفسره » و كد أن السکاتب/ قد حذف کل التملیات السرحية فى هذه القصة إلا فى الخالتين 
السابق ذکرها . ولحسن الحظ رى أن وجود الرسوم قد حل درجة عظيمة محل التعلیات 
الشرحية » فعى لا تقتصر على أن ترينا بوضوح مواضع المثلین وحرکاه رکاہم » بل كذلك 
تصور لنا أمتنة السرح من سفن وأسلحة وتيجان وزينات اي » وكذلك تماذج لأفراس 
البحر التى شاهدنا واحدا منها يحتمل أنه كان مصنوعا من الخيز أو مادة أخرى تشابهه . کل 
ذلك لدسپل تقطيعه فى النظر الثالث من الفصل الثالث » و كذلك نشاهد عوذجا لمدور بشرى . 

أما فى « دراماالتتوج » فكانت هذه التعلمات السر حية أو قأئمة لقاع موضحة برسوم 
خشنة فى أسفل الصنحيفة وفيا يمختص بالمثلين يظهر لنا أنه كان وجد فى « تثيلية ادفو » 
شخصيات ثانوية لانشترك ف التثيلية بالتكلام ؛ بل کانوا يقومون بأدوارم فى مناظر صامتة 
فثلا حینا تری فى الرسوم الإيضاحية أن روحا خبيثة قد .تب فوقها « نی أنطح يقرق من 
بتآعرعی قصرك » » فلایحب‌علینا أننفهم أنهذا العفريتيقول هذه السكلمات فملا بل إنهق هذه 
الحالة يقوم بحركة يظهر فا أند مستمد للنطاح وذلك وى إلينا آن‌هذه الشخصیات قدظهرت 
فى « الدراما » ولکن ليس لما دور تلقیه ؛ ولذلك لم كذ كر لتمالم السررحية فى القن الذى 
اختصر غن قصد » ومن جهة أخرى قد وجدنا أحاديث کرت ف القن وف الوقت نفسه 
3 يحدها فى الرسوم الابضاحية ؛ وهذا الحذف يمكن أن یمزی إلى الاقتصاد فى الرقمة الق 
بحت تصرف الكاتب وأن محرد وجود المبثلين والکلام الذی تفوهوا 0 فى الین کان 
يعتبر کافیا . 

وقد يتساءل الانسان عن السبب الذى من أجله نقشت هذه الدراما على جدران العبد ! 
والحواب على ذلك أن الصرى كان يمتقد.أن لوجود.الكتابة والرمم معا أثراً سحريا واقيا ٠‏ 
كالآثر السحرى الفيدالذى يحصل عليه الإنسان من .عثيل الرواية القدسة نفسها . هذا فضلا 
على أنفائدته هناك ستكون باقية إذا حدت أن « الدزاما » قد أحمل تيلها السنوى : وان 
نتساءل عن الأشيخاص الذين کانوا يشت ركون فى تمثيل هذه الدراما القدسة وعن السرح 
الذى ثل عليه . ولا جدال فى أنالمثلين والمثلات سواء أ کاو | عثلون دورهم بالحديش ام 
عثلوندورممصامتا »كانواينتخبون من كهنة المعبد وأسرهم. وقددلتنا إحدى التملمات الس حنة 


- چپ 


الى بقيت على أن الكاهن رئيس مرتل‌المبد کان هو الذی يقوم پالقاء الأحاديث وکان مفروضا . : 


أن الاك كذلك يلعب دورا فى السرحية ولکن بطبيمة الحا لكان يقوم بالقاه نائب عنه . 

ومن المحتمل جداً ان بويد ی السرعية رقا شين يجوز با کون من 
- المبد وموسيقاريه » وكانوا يحتلون أما کنهم على السر ح بوسفهم اب ومماشدين للإله. 
« حوز» . وعکندا كذلك أن نتصور التفرجين الذين أثر فى نفوسهم اله شيل إلى درجة حركت 
مشاعرم الدينية إلى أقصاها فاشترکوا فى النداء التكرر الذی كانت تردده فرقة الفتین على 
المسرح وهو « اقبض بشدة ياحور . اقبض بشدة 6 

SES E e‏ بحانب حری 
ماء . ومنالحتمل أنها بركة حور وهی بحيرة مقدسة تقع فى الجهة الشرقية من المبد ولكنها 3 
فى داخل السور الحيط به والظاهن أن الممثلين الذين كانوا'عثلون حور وال لحة والعفاریت 
الذين كانوا یتبمونه کانوا يلعبون دور على وجه عام فى قوارب تسبح فى البرک . والظاهی 
أن ذلك هو نفس ماحدث فى « تمثيلية التتوييم » . أما تساء « أو ضير » وبلدی « ب ۰0 
« دب » (ابطوالمالية ) فکرت ینتظرن على خافة الاء فى حين أن الرت لكان من الحتمل 
أن يقف على الأرض ف الأمام بين التفرجین والمثلين ٠.‏ 2 ' 

أما « خانمة المثيلية » فيظهر آنها کانت تمثل على اليابسة . 

ولديتا معلومات خاصة ندل على أن هنذه الدراما كانت تمثل سنويا » وقد عرفنا "اريخ 
اليوم الذی کانت تمثل فيه » وذلك وساطة تعلم مسرحى ف الفصل الثالث . (النظر الثالك) 
حيث بقزل ات تقطيع أوصال « ست » » وهو حادث جاء فى آخر.الدراما كان ينقد 
فى اليوم الواحد والعشرين من الشهر الثاى من فصل الزبيع أى فى الواحد والمشرين. 
من شهر أمشير . 

على أنه وإن كانت هذه « الدراما » تمثل تذكارا لانتصار « حور » على أعدائه > 
وأن تمثيلها السنوى كان یرد أنه تخد سحریا هذه الوادت السام وما ینش عا : 
من فائدة » فانه كان تقد فى ألوقت نفسه پا نح الملك الذى عثل دورافما قسن هذه 
القوائد السحرية . 

(۱) يقصد بذلك أن وحور» يتا كان بری بحربته فرس البحر الذىمثل عدوم 3 بعت اه 
فرقة الغنين تنشد قائلة : « اقبض بشدة يا حور على السدو أى فرس الیسر » > وعندئذ. کال ججهوي. 


امتفرجين یکررون ذلك » وهذا هو ما تشاهده على المسرح الصرى الآن عند ماتفى فرقةأغنيةجيلة فان 
الجفرجين یکررونها . 


س سو انم 


أما فا يختصٍ بتارخ « مسرحية إدفو » فان لدينا أدلة تبرهن على أنها أقدم بكثير 
من عصر البطالسة الذى كتب فيه متنها على جدران العبد . والواقع أن القن نفسه يزخر 
بتعابير من الافة الصرية الحديثة وبوحی بأنه قد نسخ من بردية کتبت فى أواخر الدولة 
الديثة » ولسكنقد ذ كر فى الرسوم أن رئيس مي تلى السبد هو « وتپ » ( وهو العروف ر 
بالمكم والماری لمك «زوسر» أحد ملوك الأسرة الثالثة . وكان « |محوتب » هذا موضع 
تقديس عظم فى عهد البطالسة) » وذلك مما يشعر بأن القصة برجع عهد تأليفها إلى زمن أبعد 
يكثير من اة الدولة الحديئة » يضاف إلى ذلك أن الجدار الذى کتب عليه مان الدراما 
ونقشت عليه رسومپا » يقال إنه أقم حسب التصمم الذى ونجد فى كتاب « فى تصمم 
معبد » وتأليف هذا الکتاب یمزی إلى « إبحوتب » هذا . ولدینا روابة أخرى تقول إن 
هذا الدار قد بنى على غرار التصميم المظم الذى فى الکتاب الذى تزل من السماء 
شمالى « منف » » فيكون لدينا إذن روابة تربط البى الأصلى نبلدة « منف » وبعبارة 
أخرى بمهد الدولة القدعة » وعلى ذلك فإنه لهس من الستحیل أن برجم تارم « عثيلية 
إدفو » إلى عهد الأسرة الثالئة » وأن يكون نفس كاتبها هو « (عوتب » أو على الأقل 
كتبت نحت إشرافه . وعلى ذلك فلدينا موازنة أخرى بين « الدراما التسفية » و « دراما 
إدفو » فان الأولى وصلتنا منقولة عن أصل قديم جدا أى عهد الأسرة الأولى . 

ومما يجدر ملاحظته أن احاورات التىكانت تدور بين الممثلين فى « الدراما النفية » 
وفى « تمثيلية التتويج » كانت قصيرة جدا . أما فى « دراما إدفو» فكانت تحتوى على 
محاورات طويلة لوحظ أن بمضها: قد وصل إلى مرتبة لا باس بها ف التحرير الأدلى . 
فن هذه الناحية يحد أنها أقل سذاجة وأقل نداءة عن أى تأليف دراماتيى نشر حتی 
الآن » اللهم لا إذا استثنينا القسم اللاهوتی الذى وجدناء فى الدراما النفية » فانه يدل على 
تعمق عظم ف الفلسفة الدينية وأصل نشأة العام » وق کتب بلفة راقية وتعبيرات جزلة * 
وخيال خصب . 

ولا كانت تثيلية انتصار « حور » تقرب من تمثيلياتنا العصرية فانا سنورد هنا منها 
القدمة والفصل الأول على سبيل الثال لمسكن للقاری" أن حك بنفسه على قیمتها ومتزللها 
من حيث المثيل ومن حيث قيءنها الأدبية واعخلقية . وكذلك ليوازن بینها وبين العثيليتين 
الأخربين اللتين تسکلمتا عنيما . 


ت تست 
ل مقرم والفصل الو ول منی علي انتصار عور على أعرا 
الق سدمة 
قبل آن تم این a‏ أمام القارىء وصف ارسوم وأشخاص 
الرداية والتون التى نقشت فوقهم تفسیراً لشخصيانهم » وذاك مأخوذ عن الرسرم التى 
1 ا ا : [ يقف خلف الإله « وت » الذى يقرا من إضمامة فى بده الأله 
«حوريحدت» أى « حور اذفو » قابطا على مقمعة وحبل فى بده المتى وبصحبته « إزيس » 
وعلى الجهة السبرى لمؤلاء الآلمة الثلاثة يظهر « حور حدت» عسة ثانية » وللکنه فىهذه الرة 
ز فى قاربه وف بده اليسرى حبل وف المنى مقمعة يطعن بها رأس فرس البحر ويشاهّد خلفه 
ثانية « إزيس » يتبمها الإلله « حورخنت ختاى » صنیر الحجم » ولكن الصورة مپشمة» 
ويشاهد على حافة الاء الاك مواجها ( القارب ویلبس تاج الإله.أوريس) وهو يطمن كذلك 
عقمعة نفس فرس البحر ] : 


الثاوت 


فى الصور ۳ قالش افثیل 
حوربحدت 0 حوريحدت بن إزيس 
" لزیس ۰ ازیس 
56 3 
حورخنت. ختای س 
للت ۱ الك 
لرتل - 
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متوده تقسر تحصبات المئلين فى الرسوصم : 
۰ (۱) اع عد فوق أول صورة « الوريحدت » : خطايا فيه أنه حوريحدت الإله المظم.» 
رب السماء » وسيد «مسن» » ( إدفو ) ذو اریش الرتش 3 ومن قد أشرق من 


بت مت 


الأفق ؛ وهو بطل عظم القوة عند ما يبرز فى ساحة الوغى وبصحبته أمه (زیس 
حامية له . 

۲ - أمام « حور » : إلى جمل جلالتك تتغلب على الثائر فى وجهك فى وم الزال - 
وإنى آمد ذراعيك بالشجاعة والقوة وأضع بطش بدی فى يديك 

م ب العبارة التالية منقوشة فى خط عمودى خلف «بإتيس » ولكلها تشر إلى 
« حور » : ملك الوجهين البحری والقبل الحاى الذى يظاص والده والدیر المظم 
الذى يدق العدو . وإنه هو الذى ثبت السیاء على عمدها . وكل ما آناه من الأعمال 
كان نصيبه النجاح «.حور » صاحب الوجه العبوس الذى ذي الوغد وهو 
« حور حدت » الاله المظم رب السماء. 

(ب) ١١‏ س فوق صورة « إزيس » : خطاب تلقیه « إزيس » المظيمة أم الاله عقرية 
بحدت م‌بية السقر الذهی (حور ) 

۲ س أمام « إيزيس ». + إنى اجك القوة میات ا + لك »يا بنی حور.» 
یا ابوب 

(<) ۱ - فوق « حوت» : خطاب بلقیه فت صاحب العظمة الزدوجة » سید 
«الأثعونين» » ومن‌لسانه بقطر شهداً » الحاذق فى السکلام » والذی أعلن ذهاب 
« حور » ليتزل سفينته الربية ومن مهزم أعداءه بأقواله 

۲ - أمام « موت » : نوم سعيد لور سيد هذه الارض » وان « إزيس » الواحد 
امحبب الذى أحرز النصر » ووارث « أوزير» وسلالة « ونتفر» اللفر » صاحب , 
القوة العظيمة فى كل أماكنه ! 

(ء) ١‏ ح فوق «حوربحدت » ف القارب : <وريحدت الالله المظم » رب السیاء» الذى 
عاقب الشرير من أجل والده على ماآناه » وهو الذى يتحرك عهارة وصفه صيافاً 
قوياء ويطأ ظهور أعدائه 

۲ س أمام « حور » : إن القمعة ذات الشوكة فى دی‌الیسری وذات الشوكاتالثلاث 
فى قبضتى . فلنذي ذلك الوغد بأسلحتنا 

(ه) ١‏ -فوق « إزيس » فی‌القارب : خطاب تلقيه « إزيس » العظيمة أم الالهى 
« وتست حور » ( إدفو ) الى تحمى ابا فى سفینته الحربية 


۲ ۳ «[زیس» : وی قلبك یابنی « حور » . أطمن فرس البحر عدو والدكك 
C.C‏ 3 


(م) 


(د) 


7 


الى 


سس و س 


فوق اللك : ملك الوجهین القيلى والبحرى [ ] ان رع[ بطلیموس 
ليته يميش أبد الآبدين محبرب بتاح ] الشجاع ف المممة البطل بالقمعة وذو 
الثلائين شوكة » والذى يطعن بسلاحه عدوه بشدة ` 

فوق الاك والآلحة التى ممه ق القارب : ملك الوجهين القبلى والبحری » البطل 
ذو القوة المظيمة وأعظم قوة حارية أرسلت بين الآلحة » ومن بحافظ على طرق 


۰« حور » (؟) الشجاع ذو الطلمة الشاخةحینا يستعمل عهارة القممة ذات 


الثلاث‌شوکات والذی عخرعباب البحر بسرعة قسفينته اطربية » سيد «مسن» 


وآسر فرس البحر والذى يقوم بالجاية ؛ «حورحدت» الإله السقام رب السماء 


المتن المثيلى ( الدراماتیی ) للمقدمة 


: فليحيا الاك الطيب بن «حور » المنتصر » سلالة « سيد مسن » المتاز » رجل 
البطاح الشجاع » البطل فى الصيد » والرجل صاحب أول ورقة « بشنین » 


«حور» الحارب » وهو إنسان يقبض على ود المر'سى فى الماء » رب الشحاعة 
وان رع [ بطلیموس . ليته يعيش أبد الأبدين عبوب بتاح] 


يلقيه حلالة الملك : 
[ اليك ] : اند لك » وتهليل مفرح اسفينتك الحربية » با « حور بحدت ٩‏ » أا الاله 


العظم. » رب السماء . نی آتعبد لاسمك ولاسم المنفذين فى ركابك . وإ أتقدم 
بالدح إلى حاملى الحراب التابمين لك » وإنى أحترم مقامعك التى سجلت ,فى 
کتب « رع » المازلة » وإنى أتقدم بالشکر إلى أسلحتك . 


: هنا ببتدی سرد قصة انتضاز حور على أعدائه والوقب الذى س ع فيه اذبحهم 


بعد أن خرج إلى حومة الوغى . ولقسد حوك « ست » آمام مجلس «رع » 
ويقول « موت » : 


] : بوم سمید يا «حور 4 » يا رب هذه الأرضن » با بن ازیس » والواحد اليب » 


والغائز بالظفر » ووريث أوزير » وسلالة «وننفر» » ومن قونه عظيمة فى کل 
مکان له ! ۱ 0 : 

0 ۰ ۰ ۰ او ۳ 2 
وم سيعيد ی هذا اليوم الذی قم دقائق ! وم مبعيد.. فى. هذه الليلة. الى 


قسمت ساعات ! 


سد ۳ 


وم سنید فى هذا الشهر الذى قسم بمید انمامس عشر مته ! 

بوم سمید فى هذه السنة التى قسمت آشهرا ! 

بوم سمید فى هذه الأبدية التى قسمت سنين ! 

بوم سعيد فى هذا انلاود ! 

ما ألذ إنيانهم إليك کل عام ! 
[. مور ]۰ : نوم سعيد . لقد طعنت عقمءتى بشدة ! 

بوم سعيد ! إن بدی قد استولت على رأسه ؟ ۱ 

لقد طمنت إناث أفراس البحر فى ماء غوره ثماتى أذرع . ولقد طعنت ثور 

الوجه البحرى فى ماء غوره عشرون ذراءا . وبتصل مقمعة طوفا أربع 

أذرع وحبل ذرعه ستون ذراعاء وقبضة طولها ست عشرة ذراع فى دی م 

وإنى شاب ذرعه ای أذرع . 

ولقد طعنت وأنا واقف فى السفينة المربية على ماء عمقه عشرون ذراعا . 
ولقد طمنت بیدی المنى ولوحت بيدئ السری کایفمل رجل البطاح الجسور . 
[ ااريسى ] : إن الحاملاث بين إناث أفراس البحر لاتلدرت » وليس من ينها واحدة حمل 

حا تسمع أزيز سهماثه ورنين نصلك مثل الرعد فى شرق السماء ومثل الطبل 


فى يدي طفل . 
[ فرق الفبی والتفرميى ] : اقبض بشدة يا « حور » اقبض بشدة . 
۰ الفصل الأول 
مور القيئ : في سته‌طاف ارود ویر 
" النظر الأول ' 


رصف الرسوم : يشاهد قاربان نی أُوقما «حور» سید امسن » مساح عقممة وحبل وبری 
بنصله فى خرطوم فرس بحر » وف‌الثانی « حور بحدت» مسلح کسابقه وهو يطعن رآس فرص 
بحر أو جپته » ويشاهد ف ىكل من القاريين عفریت برأس خیوان ( اسف كل عهثم ) 
حمل مقممته وتصله إلى أعلى فى يده المنى وسکیناً فى يده البسرى » ويشاهد املك واققاً على 
الأرض متجها نحو القارب فى هيثة احترام ( أى يداه مبسوظتان عى كلا جانبیه ) . 


۱ 


حور حدت ۱ 3 

عفریتان ` 3 

املك ١‏ اليك ؟ - 

سد 5 فرقة الفنین ( کورس ) 
1 التوير الفسر لصو : 


٩ )۱(‏ -- فوق حورسيد «مسن» : خطاب يلقيه حور سيد « مسن» » المتفوق فى «بوتو» 
( ابطو الحالية ) و«مسن» (إدفو) الإله المظم المتفوق فى «وتست حور» (إدفو) 
الأسد التفوق فى « خنت؟ آبت » » والذى يطرد « ست » إلى الصحراء » 
والحارس الطيب للأرضين وشاطی" النهر » والحامى الذى يحمى مصر . 

۲ - آمام حور سيد #مسن» : إن الخطاف الأول قد ارتشق بشدة فى خرطومه وشق | 

منتخاریه ( فرس البحر ) . ۱ ١‏ 

(ب) ٠‏ فوقالمفريت الذی فى القارب الأول :كلام يقوله رئيس الأرضين عند مایشرق : 
« إلى.أحفظك من أعدائك » بای أحى جلالتك بتعاويذى السحرية.» وف 
أثور على آعدائك كا یشور القرد المتوحش » وی أطرح أعداءك أرضاً فىطريقك » 
وإفى أي جلالتك كل يوم » وإلى على رأس بحارتك . 

(ح) خطاب املك إلى المقممة الأولى : أول الأسلحة التى هجمت على أول من ينقض 
عليه «حور » واستل النفس من خرطوم فرس البحر ٠‏ 

(۶) ۱ - فوق «حور حدت» ‏ کلام «حور حدت» الاله المظيم » ورب السماء » واللنتقم 
الذى یستل الجزاء الحق من ذلك الواحد الذى فى بلد « الجزاء الحق » ( ادفو ) 
ومن مهزم أعداءم فى مکان « الطمن ».. 


(۱) عاصمة القاطعة السادسة عهرة ؛ انظ رکتاب أقسام مصمر الجغرافية في المهد الفرعوی ص ٩۷‏ 


0 ا ا فى جبينه وشت 
أم رأسه : 
(ه) ٠‏ فوق العفریت في القارب القای : کلام القرب الذى ا را : ی مىك 
فى حومة الونی لاعاقب أعداءك عل خطام وژی! گر عظامهة وأحّم : 
عموده الققرى وأمضغ مه وأبتلم دمه . 
) و)١‏ - فوق اللك : ملك الوجه القبل والبحری"  ٠‏ ابن « رع » رب التيجان: 


0 يفيض لاد حبوب بتاح ] كاهن ومفنی «حور بحدت» ‏ 
بتاح 
ن يستعطف الاله ومقامنه . 


ا لا الاك إلى القممة الثانية : إن حربتك التى أحضرت الغادر رقي م أندسكان 
بعيداً أ وقذ شقت آم رأس فرس البحر . 

(ز) نقيأ فى خط آفقق على الور والنقوش التابمة ها ES‏ ند یا 
ار الإله المظم رب السماء والجدار الطیب ۰ ۰۰۰ ( ميقم ) . 

التي الفتبلى : 7 8 

)۱( [مرء) : إن المقممة الأولى قد ارتشقت بشدة فى خرطومه وشقت منشاریه 
والنصل قد استحكم فى رأس فرس البحر فى « مكان الثقة » . 

(ت) [ فرق المفنيى ] إنحليك المتخذة من‌شمر التعام لميلة » وكذلك آحبولتك التى 
هى أحبولة الإله « مين » وسهمك الذى هو سهم حرية الالده آآوریس » . 
وذراعككانت أولى من ری ( بالقمعة ) ۰ . وهؤلاء الذين على الشاطىء 
يفرحون عند رؤيتك كا بفرحون عند طاواع الزهساء فى أول العام » وعند ما 
يشاهدون أسلحتك تمطر فى وسط اله ركأشعة القمرعندما تکون‌ااسماء صافية . 
وإلث « حور » فى قارب مثل, «ونتی » حینا ببطش بأفراس البحر من 
سفينته الینحرة . 

(ح) [ فرقة الفتبی رالتضمبی ] اقبض بشدة یاحوز اقيض بشدة ! 

(ء) [ مور ] ] [ إن القممة الثنية قد ارتشقت بشدة ] فى جبهته وشجت أم وأس 
الاعداء (مکذا) . ۱ 

(ه) [فة الفنی ] اقبض بشدة على القمعة و تنقس هواء جيس“ یاسید «مسن» + 

(۱) كوم.الخبيزة الحالى فى شمالى الدلنا . 5 


و( 


Mi. 


ويا آسر فرس البحر + وياخالق السرور » والمقرالطيب الی‌ینزل قاربه ویسیح 
فى النهر فى سفينته الحربية رجل أول ورقة بشنين (؟)...... «حور» الحارب. ‏ 
ورجل أول ورقة بشنين (؟) وأولثك الذين فى الماء مخافونه . والوجل منه فى 
قلوب الذين على الشاطىء ‏ أنت ياخض كل واحد » وأنت يامن ...... قوى 
والحبيث النی فى الاء ( ؟) يخافك . 

وإنك تضرب ونجر حكأن حور هو الذى وی بانلطاف والثور المنتصر 
رب البطولة (؟) ون ابن رع قد عمل لو رک عمل حور نفسه ( حقا ) أن 
ابن رع قد عمل بالثل دع خالبك تقبض القمعة الثانية. . 
[ فرق المفنيى رالنشرمی ] اقبض بشدة پاحور . أقبض بشدة ٠‏ 


النظر القآق 


وصف السرم : يشاهد قاربان ىالأولمنهما حورسيد «مسن» مسلحعقمعة وحبل > 
ویظمن فرس بحر فى رقبته » وف الثاتى « حور بحدت» مسلح بنفس الأسلحة ويجرح راس 
فرس بحر ( شم ) » و كل من القاربين عفریت مسلح كا فى الرسوم السابقة » والعفريت 
الأول له رأس تور » ويجوز أن الثانىكان مثله ۰ ويشاهد الك واقفاً على حافة الاء متجهاً كو 
القاربين وداه مس فوعتان تعبداً . ش 


البثاوت 


فى العو فى الق 


الرتل ۱ 
فرقة الفنین ( کورس) 


اتور المفسيرة تلصور ارو رام : 
٩ (۱)‏ جذ فوق حور سيد «مسن» : کلام « حور» سيد «مسن » » والإله المظم » رب 
السماء » وجدار الحجر الذى عيط عصر ء والای التفوق » وحارث العابد ». 
. والذى يطرد الشرير من مصر » المارس الطيب للقلمة ( إذقو) . 
۲ - أمام حور سيد «مسن»6.: إن القمعة الثالئة قد ارتشقت بشدة ق‌رقبته وشوكاتها 
تعض فى له . 
٠ )(٠‏ فوق المفریت ف القارب الأول : كلام ثور الأرضين : [نی أماجم مرن یا 
لیدنس قصرك » وأنطح بقر ی كلمن یتآعر عليه . إن E‏ 


خی لكل معتد على مقاطمتك . ۱ 
(ح) خطاب اللك إلى القممة الثشالثة : اصنع مذيحة ! اجمل شوكتها تمض رقبة. 
فرس البحر 
)ئ( ۲ حه فوق حور بحدت : کلام « حور بجدت » الاله المظم » رب السماء » الذى فى 
۱ صورة طائر فى وسط سفینته والدی يملأ EE‏ و 


۳ - آمام حور بحدت : إن القممة ارايمة قد القصقت بشدة ف أم رأسه وقطمت. 
1 الأوعية اللدموية الی فى رأسه ! 
)د( فوق المفریت الذى فى القارب الثاتى : کلام الثور الأسود : نی ۲ كل لت (؟). 
وأبتلع دم من يتسسببون فى إزماج معبدك » وإنى ألتفت إلى من يضاد يبتك » 
وف أقصى الفادر من العايد (؟) 
(و) ۱ > فوق الاك : ملك الوجه القبلى والبحری [ ]ابن رع دب انتيجان, 
[ بطلیموس ليته یمیش إلى الأبد محبوب بتاح ] 
۲ س خطاب اللك إلى القممة الرابعة : إن قرقی ينطح الغير عند ما يظهر . نفسه. 
(تکرر ) أربع سات (؟) » لقد فصلت‌الاوعية الدموبة التى فى رأسفرس البحر. 
)0 وهناك سطر من النقوش عتد فوق الصور ولکنه مپشم جداً لاتمكن ترجته 
المتون المثيلية (الدراماتيكية) 
000 [ حور ] إن القممة الثالئة قد ارتشقت بشدة فى رقبته » وشوكها يعض “رقبته 


© 
5 


)ئ( 
(۶) 


کر تر 
عا ٩.‏ 
سي مد 


(ئ) 


. )2 


(۱) أى ق التل الذى. برقد عليه فرس البحر . 
(۲) هل ذلك يشير إلى عادة محر يم لهم رقبة فرس الپحر ؟ . 
(۳) ره الصید (4) لفة الغزل والسيج 


(ه) «شدت» اسم إلهة تعد عثاية مرضعة و « زابيت > 24 للملابس . 


سد كد 


فرقة المغنين ( اللکورس) : التحيات لك أنت أمها الواحد الذى ينام وحده » 
والذى يناجى قلبه ( فقط ) أنت يا من یقبض على وند الرسی فى الماء 

إزيس :“اضرب عقمعتك ف تل الحيوان المتوحش » تأمل ! إنك على تل خال 
من الأعشاب وعلى شاطىء مقفر من الحشائش فلا مخف شناعته ولا هرب 
بسب من فى الاء » ودع مقمعتك تثب تثبت فيه با ولدى « حور » 


۱ المرتل :اس تقول طور : 


اريس : إن أعداءك قد سقطوا تحتك ( ومن أجل ذلك ) کل أنت لم 
الرقبة9© التی تکرهها النساء 
إن صوت العويل فى السماء الجنو بية والبکاء فى السماء الثمالية » صوت عويل 
أخى « ست 4 إن ابنی « حور » قد قبض عليه بشدة ۱ 
فف الغنی رالتشمی : اقبض بشدة با حور اقبض بشدة ! 

: إن المقمعة الرابعة قد التصقت بشدة فى أم رأسه وقد فتحت أوعية رأسه 


اا الحلفية فى رأسه 
7 فرق الفنيى : امسك القمعة التى صنمها « بتاح » الرشد الطيب لإلهة 


۳ 


« البطاح ۴۳26 التى سويت من النحاس لأجل أمك إزيس 

اروس : لقد صنعت ملابس لالهة البطاح » وللاله « ناييت اذ والاله 
« شدت » والزهياء والالهة « زایت 2¢ » وسيدتنا رة الصيد 

كن ابت القدمين آمام فرس البحر ذاك » اقبض عليه بشدة بيدك 

مور : لقد أصبت بسهمی ثور الوجه البحرى وجرحت الوجه اليف جرا 
ميقا شاقاً 

الاء ب ..........: من على الشاطىء (؟) وإنى أصل (؟) الاء وأقترب 
من اهر (؟) 

ازیسی : دع مقمعتك تثبت فيه با بنئ « حور » تثبت فى ذلك المدو" لوالدك . 


مس ۳و س 


ادقع نصلك فيه یا بی « حور » حتی إن سهمك عکنه أن یمض فى جلده ددع 

بدك جر ذلك الوغد ES‏ 

النظر الثالت 
رصق السرم : يشاهد قاربان فى الأول مهما « حور 6 سید « مسن » » وق الثاق 
« حور حدت » مسلحاً کا سبق » ویشاهد کلا الالهین يطمن فرس بحر ی ظهره (أو فى 
جانبه ) » ويشاهد ف ىكل من القازيين عفريت حارس يبحمل الأساحة العادية والعفريت الذى 
فى القارب الثانى له رأس أسد » والثانى رأسه مرثمء ويشاهد الاك واققاً على اليابسة متجها ' 
: حو القساربن بنقس الوضع الذى شاهدناه فى المنظر الاول . 

المثلون ‏ . ۱ 
فى الصو 1 فى الى 


« حور سيد مسن » ا 
حور د 
حور بحدت 2 2 
عفريتارت 3 
- إس 
الك E‏ 
0 ۱ ۱ الرتل 
3 فرقة الغنين ( الكورس) 
التودء الل وص الهور : 


١ (۱)‏ -- فوق «حور» سید «مسن » : کلام #حور» سيد «مسن » » الإله المظم » 

00 رب السماء» الحارب الطیب فى بلدة الجزاء. ( إدقو) الحارس الطيب فى الأرضين 

وشواطی" الهر » والذى يحمى الدن.» ويحافظ على القاطمات » الصقر ذى القوة 

العظيمة » التفوق فى « وتو» و «مسن » » والأسد التفوق فى (تل)° . 

۲ - أمام حورسید «مسن»: لقد التصقت القممة الخامسةبشدة فى جنبه وشق تأضلمه . 

(ب) سب فوق السفریت النی فى القارب الأول : کلام الثور المنير : إنى أقطع قوب من 
(1 اإتتطرة اطالية (؟) 


سس و 


يحارب بحدت ملكك » وإنى أمزق قلوب أعدائك » وإنى أبتلع دماء من 
يشاحتون مدينتك » وإنى استسیغ ‏ كياد أعدائك . ۲ 
)>( خطاب اللك للمقمءة الخامسة : تن الأول الذی‌لیش له مناظرء خاممن الأسلحة 
الذى شق أشلع ثور الوجه البحرى 
(5) ۷ - فوق حور بحنت : كلام «حور بحدت » » الإله العظم » رب السماء » ا حاى 
الذى يحمى الدن والقاطات » والذى ينشر ذراعيه حول الوجه القبلى والوجه 
البحری ومدینته « مسن » حتل السکان الأمامى هناك : 
۴ آمام حور بحدت : إن القمعة السادسة قد التصقت بشدة فى أضلاعه » وشقت 
عموده الفقرى . 
60 فوق المفریت الذی فى القارب الثانى : کلام « من يحب الوحدة » : ]نی أشحذ 
أسنانى لاعض على أعدائك ء وأدبب خالی لأستولى مها على جاودم . 
(و) ۱ -- فوق الاك : ملك الوجه القبلی والبحری » رب الأرضين ۰ 
ابن «.رع » رب التیجان [ بطليموس ليته يميش علدا حبوب بتاح ] الفائز 
بالنصر أسداً » ومن يقدم الشکر للمقمعة القدسة . 
۲ - خطاب الملك للهقمعة السادسة : المقمعة السادسة التى تله مكل إنسان يقف فى 
۱ طریقها » والتى شطرت الاعمدة الفقرية نظهور أعدائك . 
(ز) ٠‏ يشاهد خط أفق ع ىكل هذه الصور ولكنه مهتم بعض الثیء ...... التعيد 
لصورتك وانلضو ع لشكلك ....... أجدادك ...., . وجلالتك تتغلب على 
أعدائك وجلالتك تضعهم جابة حول « مسن » ( إدفو ) إلى أبد الآبدين . 


المت المثيلى (الدراماتیی) 

(۱) [مرر] : إن القممة الثانية قد ارتشقت فى جانبه وشقت ضلوعه . 

(ب) [ فرقة:الفنين ( الكو رسس )] : ارم بشدة المقمعة » وانشرالحيل واستاً طویل" 
واشترك مع «حور» الذی‌برمی بشدة» تأملإنك نوبى فى «خنت د حف »۶ء 
ومع ذلك فإنك تسكن فی.مسبد لأن « رع » قد أعطاك وظيفة ملك لتتذ 
على فرس البحر ( الخاطب هنا هو حور ) . 

)>( [ ارسی ؟] : إن صوت فرس البحر قد سقط فى حبلك ! واأسفاه واأسفاء فى 

(۱) کل أقالم وادی النیل الواقعة بين مصر وبلا د کوش ( السودان ) 


(ز) 


سا وات 
«كنمت » ( الؤاحة الخارجة ) ! إن لقارب خفیف » والذی فيه طفل » ومع 
ذلك فإن ذلك الوغد الذى فى حبلك قد سقط . 
فاق المغليى رالتفرمی : اقيض بشدة با حور ؛ اقبض بشدة . 
[مرء] : ات القمعة السادسة قد التصقت بشدة فى أضلاعه 4 وشطرت 
عموده الفقری + ۱ 
الرتل أو فرقة المنين ( ؟) : ای آغسل فى وأمضغ النطرون لأشيد بقوة حور 
ابن إزيس الشاب الجيل الذي ولدته إزيس وان أوزير والعبب . 
إن حور قد رم (مزاريقه ) بيده وهو الذى كان قوى الساعد منذ البداية عند 
ما أقام السموات على عمدها الأريمة ون الأعمال التى أناها ناجحة . 
تأمل‌فان « بوصير » و « منديس 6 و« هایوولیس » و«لیتومولیس» و ب » 
و 9 دب » و «منف » و « الأثعرنين » و « حبنو » و « مقاطمة الغزال » 
و« مقاطعة دون عینوی 4 و« حنسو ٩‏ و« هير كايو نولي * و« آیشوس 4 
و « بانووليس » و« قفط » و« أسيوط »و« نحدت » و «مسن » و« دندرة » 
5 فى سرور مهلل أهلها حینابرون ذلك التذ کار الجيل اتلد الذى قام بسمله حور ن 
[زینس » فانه قد أقام العرش ( وتو ) مزينا بالذهب ومطما ومسقولا بالنضار » 

عرابه جيل ونفم مفل عرش رب العالمين » وجلالته يسسكن فى « خانفر » 
MT‏ حور تتعبد إليه على ضياع والده أوزير . وقد استولى على 
وظيفة والده وجنى له الفوز وانتقم له . 

وقد فکر (ست) یآن يغطهده ولکنه ( حور ) ماچه: . ما أجل وظليفة 
الوالد لان الذى دافع عنه ؛ ؛ إنه بقدم الشكر من أجل ذلك (؟) . 
[ اريس ] : أنت با من قد عملت نحت إرشادى لقد استأصلت الرض . لقب 


اضطهدت من ن اضطهدك . إن.ابنى حور قد عا فىقونه وقد قد ر له من بادی* الاس 


0 


أن ينتقم لوالده . 


الرتل آو فرقة الغنين : لقد أصبحت السماء . صافية له برع الال وجات ۱ 


الأرضون زد الوجه القبى ؛ لأأن حور قدببی‌سفینته ار بية لیتزل قا وبذهب 
إلى الستنقمات لهزم أعداء والده أوزر ولیقبض له على الساخط . 


(ط) [ مو ]: ی حور بن أوزير الذى ضرب الأعداء وهزم الحصوم . 


/ 


س ع 


(ی) [ دیس ]: ماأجل أن عشى الانسان على الشاطى” دون عائق وأن سبح فی 
الاء دون أن بر تطم فی الرمال بحت قدمیه ولا شوک تدميهما » ولا تماسيح 
تمترضه » وعظمتك قد ظهرت » ومنهمك قد فوق فيه (ست ) ابی حور . 
(ك) فرقة المغنين والتفرجین : اقبض بشدة با حور اقبض بشدة . 


اانظر الرابع 
۱ 
وصف الرسوصم : يشاهد قاربان الأول مهما فيه حور سيد « مسن » ولاف ۱ 

« حور حدت » ويظهر «حور مسن » طاعنا عقمعته خصبى فرس البحر الراقد على ظهره » فى 
حين أن « حور حدت » بطم ن موخر فريسته » ويشاهد فى کل من الربین عفریت مسلح 
كالعادة ؛ والظاهی أن كلا مهما له رأس أسد ۰ ويشاهد اللاك متحهاً نحو القاربين وذراعاه 
عسفوعتان تعبداً . والظاهی أن حادث هذا النظر قد تخلله فاصل ۸ عثل فى الصورء وهذا 
الفاصل عثل ذيم « الميات سابت » فى «لیتوولیس » . 


المشناون 


فى الصور ۱ فى الق 
سه 4 
عفریتان چ 
- ازیس 
الك 3 
ب ۱ الرتل 
فرقة الفنین (الكورس) 


اتود الم وع للصور : 

(1) ۱ - فوق « حور سید مس » » : کلام « حور سید مسن » الاله المظم 6 رب 
السموات » الأس. المتفوق فى تل » ( بلدة القنطرة ) الصقر المظم القوة » سید 
الوجه القبلى والبتعرى » الحارس الذى يحرس مصر من الأقالم الصحراوية » 


مس 


وجدار. الشحاس الذى حيط ببلدة « مسن » التابعة للوجه القبیی والارس 
بل« مسن »۲*2 الوجه البخری 
۲ س آمام حور سید مسن : إن القممة السابعة قد التصقت بشدة فى جسمه ووخزت 
(ب) على الیفریت فى القارب الأول :“كلام « حديثه نار » : واجعل عینی یاقوت 
اجر وححری عینی دما جر . وا أدقع م 0 ی يأتون بقصد سىء مو عرشك 
وف أنهش م وأردرد دماءم وأحرق عظامهم بالثار . 
(ح) خطاب الماك إلى القمعة السابعة : المقمعة السابعة الى تشق جسمه وعزق 
أعضاءه . وتبقر فرس البحر من بطنه حتی خصيئيه 
(۶) ۱ - فوق‌حور نحدت :کلام «حور بحدت» : الاله المظم » رب السماء» الذى يبعد 
الوغد عن معيده والذى يقف حوله کدار من عاش »ومن حایته تع مكل محیطه ۳ 
۲ - آمام حور حدت : إن القمعة الثامتة قد ارتشقت فى جزله اثللنی وشقت تقذية . 
(ه) فوق المفریت الذى فى القارب الثانى : کلام « من رج يفم ملتهب. » اف 
ک بح جاح مهاجم « شرفة الصقر » وإ نوص قرداً أجمل المادی لما 
وی الأدبار. 
(و) ۱ - فوق اللاك ملك الوجه القبلى والبحری رب الأرضين [ ]ان «رع » 
رب التیجان . 
[ بطلیموس ليته يميش لد حبوب بتاح ] مشرف بحدت اامتاز ( لنفمة) 
الكرة الجنحة القدسة » ومن يقدم الشكر لن فى سفینته اطريية . 
۳ - خطاب الملك للمقمنة الثامنة : التعيد للمقمعة القدسة الثائرة التى تثير الشغب 
وإنها قد استولت على مؤخرة عدوك وشقت تقذنة . 
(ز) سطر أفق فوق الرسوم : الثناء لوجهكث والفخار لقوتك يا «حور بحدت» » أيها 
الاله العظم » رب السماء » والجدار القوی » والصقر الحارب » التفوق فى قونه 
ومن اطوف مته عظم ومن جر ح من رید ضرره » بطل عظم القوة . -ه ٠‏ .. 
,(۱) یلاحظ هنا أنه كان فى الوجه القبلى بلدة مسن وهی إذفو وکان لما نظيرها فى الوجه البسری . 
وهكذا جد كثيراً من أسهاء البلدان العظيمة مكررة فى الوجهين . وقد دلت البحوث على أن أصل التسمية 


قد نمأ الوجه البحرى لأنه أعرق فى الدنية من الوجه القبلی » ثم قلده فى ذلك الوجه القبلى » وقد فصلت 
التكلام قن ذلك فى کتاب أقسام مصر الغرافية القدعة . 


(1) 
۳ 


(و) 
(م) 
(ز) 


)2( 
(ط) 
2 


سا باع لدم 


حای معبده ؛ صاحب الخال الحادة ۰۰۰ حارس مسن أبد الآبدين . 
إن بطولتك وقوتك موجودتان حول معبدك طوال اد 


المتن المثيلى ( الدراماتیک ) 


[ مر [ : إن المقمعة السابعة قد التصقت فى جسمه بشدة وقد نفذت فى خصيتيه 
[ دس ] : صاحت « إزيس » متحدنة للطفل اليم الذی ارب مع 
« نببس » ( ست ) ۰ ۱ 
[ابنيسى] : كنعظم الشجاعة ياببى «حور» ..تأمل | لقدقبشت على عدو والدلك. 
الذى هناك » لا تتمین نفسك بسبیه » فيد تشتبك مع مقممتك فى جلده » ويدان” 
تقبضان على حبلك » ونصلك قد دخل فى عظامه » ولقد رأيت نصلك فى بطنه > 
0 

فلق: الفثين ( ڳوس ) : أنتم يا من فى السملوات والأرض خافوا « حور » 
وت يا من فى العام السفلى قدموا له الاحترام . تأمل ! إنه قد ظهر فى نفار نی 
ثوب ملك قوی ؛ وقد استولى على عرش والده . وان ساعد حور الأعن مثل 
سواعد شباب رجال البطاح . کلوا آتم لے المدو" واشر وا دمه . وابتلموم نتم 
با من فى العالم السفل ! 


فاصل ( تعليات مسرحية ) لیتونولیس . ذح « حیات سابت » لأمه ازیس 


تمر لظ مر لاع 
[ امرس ] : ات إزيس وقد وجدت فرس البحر وهو واقف بقدميه عل اليايسة 
وقد صنعت ۰ لأجل (؟) سفينته الحربية وابنها حور قائلة 
[ اريس ] تأمل لقد أتيت وس آما من «خیس» لاقضی لك على فرس البحر 
الذى هشم العس (؟) aA‏ 
إن القارب خفيف ومن فیه لیس ل طفلا ومع ذلك فان ذلك الوغد الذى 
فى حبلك قد سقط 


[ التفرمريم ] : اقبض بشدة نا حور اقبض بشدة ! 
[ مر ] : إن القمعة الثامنة قد التصقت بشدة فى مؤخرته وشقت تقذمه 
فرق اللفنبى : دع مقمعتك المقدسة تنفذ فى وجهه . يا حور لا تكن (؟) 


(ه) 


دصف 


ل اجرج س 


.۰۰۰ يسببه إن « أتوريس » هو حاى اليك الم قة ی 
السمك د ی ق .۰ .. 

کر تطلمن حینا تستول خاليك وحینا يشر ع سهمك فى يدك ؟ وإنك تقعلم(؟) 
الاحم فى الصباح > وسهامك هی سهام سيد طير البرك (؟ ) ون رضا (؟) 
حنج رتك قدمنحت إياه » هکذ! يقولالصناع الصغار . وله «بتاح» الذى منحك 
إياء سرح يا حور حبوب رجال البطاح ! تأمل إنك طائر خيس الفطاس الذى 
رشق السمك ف الماء . 

تأمل ! إنك عس مثبت على خالبه والذى يقبض على الفريسة بکفه . 

تأمل ! إنك کلب صياد بقبض على شحم الرقبة ليا کل اللحم - 

تأمل ! إنك شاب قوی البناء يقل الأقوى منه . 

تأمل ! إنك أنسد هصور متحفز للتزال على شاطىء الهر ویقف بقدمیه على 


تأمل ! إنك هيب ....... تبعث انلوف وتثور على تل من الحطب . 
فرق الغايى والنظارة : اقبض بشدة با حور اقبض بشدة . 
۱ النظر الحامس 


الوم : بشاهد قاربان فى الأول مهما حورسید مسن وق‌الثافی حور حدت وكلا 


المفريتين اللذين معهما مسلح كالمادة » ويظهر أ ن کلا منهما کان له رأس أسد » ویشاهد حور 
سيد مسن يطمن بسلاحه فىمؤخرة فرس بحر واقفا » على حين أن حور حدت ری عقمعته فرس 
بحرملق علی‌ظهره ء ويلاحظ أن الملك يقف ف الوضع الذى شاهدناه عليه ف المنظر الأول والثالك 


المعلون 


فى الرسوم فى الى 
حور سید مسن 2 
احور دت حور حور 
عفر يتان 
0 إزس 
غلك ب 
مت الرتل ؟ 


فرقة اتون ( الکورس ) 


E 

المثودء الوس للصور 

٩ 0‏ - فوق حور سيد مین : کلام حور سید « مسن » الاله المظم » رب اسماء 
الذى یقطع ساق آعدائه » البطل ذى القوة المظيمة عند ما خرج إلى ساحة الوغى 
والذی بهرول سریماً خلف أعداله . 

۲ - امام نحورسید .ملسن : إن المقمعة التاسمة قد التصقت بشدة فى ساقيه الخلفيتين 

(ت) فو العفريت الذی فى القارب الأول : کلام « الوت فى وجهه السارخ عالياً » 

٠‏ "ای أحيط بجلالتك كدار وکوند يحمى روحك فى يوم التضال » وإنى آحرس 
معبدك بالليل واللهار مبمداً خصمك عن عرابك . 

(<) ۱ س فوق حور يحدت : كلام « حور يحدت » » الاله المظم » رب السماء » الذى 
بخترق بحربته عرقولى خصمه . 

۲ س أمام حور بحدت : إن القمعة الماشرة قد التصقت بشدة فى ع‌قوبیه . 

(ء) فوق المفريت النی فى القارب الثاتى : کلام « ذو الوجه التارى الذی بحضر 
الشوه » : یی أشرب دم من بريد التغلب على معبدك وإنى أقطع إربا ربا م 
من بريد أن يرق حرمة رابك » وإنى أمنحك شجاعة وقوة . ذرای وشدة 
بأس. جلالتى على أعدائك . 

(ه) ١‏ - فوق الك : ملك الوجه القيل والبحرى رب الأرضين || .____أء ابن رع 
ورب التیجان [ بطلیموس ليته يعيش أبد الآدن | خادم صقر 9 جور حدت » 
وخادم « حور حارتفر ۴۱6 . ۱ 

(و) سطر آنق فوق الرسوم : الفخار اروحك أنت أمها الحارب صاحب القوة المظيمة 
حور بحدت الاله المظم رب المماء . التمبد للاشکتات النتقمین وأتبامك 
ورسلك وحراسك الذین يحرسون معبدلك . الفخار لمر كبتك البحرية وأمك 

٠‏ وصضعتك التى تدلل جمالك على ركيتتها . الثناء لنصلك وسهمك وحبالك 
وشوكتك هذه التى تتغلب بها على أعدائك » وإن جلالتك تضعها حابة يحول 
معبدك وان روحك تصون مسن إلى الأبد . 


(۱) خادم الصر لقب من‌آلقاب الكهانة یلقب به من برعی شون الصقر الى الذى كان يقدس فى 
معيد ادفو والذى كان يقام له دید سنوی . 


سب بو دم 


امتن القثيلى ( الدراماتیکی ) 

)۱( [ مر ] : إنالقمعة التاسعة قدالتصقت بشدةفی‌ساقیه ود خل(؟)ف ل فر س‌البحر 

(ب) فرقة الغنبی ( الكورس ) : اجمل مقمعتك سك به یا حور با صاحب الوجه 
القضوب » يا بن رب المالین اليقظ . وتشاهد نجوالك عند انبثاق الفجر مثل 
تجوال حور السكبير على شاطىء اهر . هل من ال ممكن أن یکره أخ أن لها كير 
منه ٩‏ ؟ فن سیحبه إذن ؟ اه سيسقط حب ل شسموغنيمة «لسيدتنا صاحبة الصيد» 

(ح) . [اربس ] : هل بذ کرت » حينا كنا فى الوجه البحر ىكيف أن والذ الألهة 

قد آرسل إلينا 1 هة لتحدف لنا » رأن‌الإله «سوید» کان هوالذنی بد رالسکان 
لنا ؟ وكيف أن الآلة قد جمعت لتحرسنا » وأ نكل واحد منهم كان ماهياً فى 
حرفته ؟ وكرت أن « خنت ختاى » كان ندر سفینتنا » وأن « جب » كان 
برينا الطريق ؟ 

(ئ) فرق المغنين رالتفرمی : اقبض بشدة يا حور اقبض بشدة . 

(ه) [الرشس ]: تمال واجمله (؟) إلى . . . الذی . . . . ضده يقول (؟) الصغير 
الشارب بالقمعة . 1 

(و) . فق الفنين (الكررسى ) : آمسکوا آنتم واستولوا أنتم يا آرباب القوة » انهبوا 
اتم يا اعاب ایوانات الفتر :2 اشروا نتم دماء آعدانک ودماء نسائهم 
اشحذوا سكا کینک ونصالت. » واغمسوا أسلحتک فما ( ف الدم)؟ ات 
آجسامک أجسام آسود فى السر الق (؟ ) وإن آجسامک أجسام آفراس البحر 
التى لمتها ٩!‏ ... وان اجسامک أجسام إوز عجری على الشاطى' وقلو پا متطلمة 
أن عط هناك ؟ 

(ز) ٠ ٠‏ فرقةالفنين دالتفرمی : اقبض بشدة يا حور اقبض بشدة . 

٠‏ موازنة بين الدراما اللصرية والدراما اليو انية 
يلاحظ القارى” من دراستنا الشايقة أنه بوجد بين التون الصرية. اة مؤلفات عکن 

تمها على وجه التحقیق بأنها « درامات » : ائنتان منها أقدم من 3 دراما إغريقية » 

أما الثالئة وأغنى مها تقيلية « إدفو » فإنه يحتمل جدا انتسايها إلى عصر أوائل الاسرة 

الثالئة » وان كانت النسخة التق وصلت إلينا ملا ترجع إلى عصر البطالسة » وحتى فى هذه 
0( لأنها تتقمس الإنه « ست » له الشر . 


س وه س 


النسخة الأخيرة مجد أدلة على أنها ترجع إلى نسیخة-من عهد أواخر الدولة الحديئة 4 وعلى 
ذلك عکننا أن تقول بلا تردد ! إن الاغیق لا عكنهم بمد الآن أن ينسبوا هذا الشرف 
لأنفسهم فیدعوا أن بلادم مهد « الدراما» > بل إن مصر هی الحدرة مهذا الشرف لأن لما 
القدم السابقة فى هذا الفن . يضاف إلى ذلك أنه عکتنا تبغ اتلطوات الى درجت فا 
« الدراما » الاعيقية من أول نشأنها وليدة حتی نضحها 0 فى مصر فان آقدم « دراما » 
عثر علها كانت ناضجة كاملة . وقد وضءت فى صورة تقرب من القثیلیات التى شدها فى 
مسارحنا الحالية . وذلك ما لا نشاهده فى « الدرآما الاغريقية » فقد کانت فى كل عصورها 
محافظة على فرق المغنين التىكانت تموق سلاسة سير الحوادث فى المثيلية . والئ كانت تعمد 
إلى حذف شيل الحوادث الحسام فى أم تمثيلياتها . 
أما « الدراما اللصرءة6 فم قدر مانفهم من‌التون والرسوم‌تری أمها كانت خالية من نلك 
النقائص » ولا أدل على ذلك من « تمثيلية إدفو » التىتضار ع الدراما الحديثة من حيث ثيل 
حوادمها وحوارها اللطيف وتضحية فرقة الغنین فی‌سبیل إظهار شخصيات الممثلين . هذا إلى 
أن کل المثيليات الصرية كانت ل مایظهر حتویعی تعليات مسر حية وقوائم عمدات المسرح. 
ومع ذلك فانه جد عض ” قط كشابه . بين المذرسة الاغريقية والمدرسة المصر ية ف 
« القئیل الدراماتيى » » وقد يكون من الفید أن نفحص هذه النقط الختلفة ی کل لری أبن 
تتلاقیانو وأنتختلفان» وسنتكا ول عن|لوضو عوالميف . فنجد فى ففكلتيهما الوضو عمقتيساً 
من ناريخ القوم القدس ء آما الشخصيات فانپا مأخوذة من الألهة وأنصاف الألمة والأبطال 
رو خاو قات التى قوق البشر مع فارق هو أن الألهة فى مص ر کانوا ثم المنصر السائد ف الدراما . 
وكذلك جد فى كلتا الحالتين أن هذه « الدرانات ٩‏ كانت تمثل فى متاسبات الأعياد 
الدينية . ومجد ىكل من الدراما المصرية والاغريقية أن الموضوع يحتوى على حوادث محزنة 
كقتل « أوزير »ف الدراما المصرية » أو موت اللك و عثیل موه کا جدث لأوزير فى « عثيلية 
التتوج » ء ومثال ذلك فى « الدراما الاغريقية » قشل بطل القثيلية ما فى دراما « أجمنون 4 
التى ألفها « [يسكلس »۰ : غير أنه فىكلتا المالتين لايحق لنا أن نمد أية واحدة من الاثنتين 
«ترجدى» بالممنى الحديث الذى نفهمه الآن أى (مأساة) » وذلك لأن نهاءة القثيلية فى کل 
منهما لا تنتعى بحادت مفجم » بل تختم بحادك يدعو إلى الرضا والأرتياح . وفى هذه النقطة 
" يشا خلاف بين الدرامتين ».فت الدراما الصرية بج د كل تمثيلية وحدة قاعة بذاتها » وبذايتها 
تحرك عواطف النظارة وتقودم إلى البكاء لقتل « أوزير » مشلا » وللالام التى قاساها کل 
من « |زیس » ولا حور » » ولكن نهایتها فرح وسرورء كبطل القصة عندما ينتصر الق 


9ه سه 


على الباطل والطيب على اتیب » وفى « الدراما النفية » جد كذلك المتخاصمين يتصالحان ق 
هاءة الأ » كا تنتعى « تثيلية التتوع > بفوز « حور » وتتویجه ملكا على البلاد » 
و« حور » هنا عثله اللات « ستوسرت الأول » الذى خلف والده « آمنمحات الأول » 
يعد أن قتله التآص‌ون حسب أحدث الأراء. 1 1 
أما « الدراما الاغريقية » فان كل تثيلية مع استقلاها بذانها كانت ق الوقت نفسه 
جزم من مجوعة ثلاث تمثيليات أو آدیع . وكانت |ذا مثلت متتابعة وصلت بالنظارة إلى خاعة 
متسحمة عرضية . مقال‌ذلك مانشاهده فى جوعة عثيلية «أجمنون» السابقة الذكر . فف المحزء 
الأول مها جد أن بطل الرواية قدقتل على يد الملكة الحقود الحائئة زوجه » وقدانتحات عذراً 
لها الشنماء أن « أجمتون © قد خصى فيا سبق بابتهما قربا للآلمة . وف المعيلية الثانية 
«حاملات القرابين ».جد أن «آورستس» بن «أجمنوت» يقتل والدنهانتقامآمها لقتلها والده . 
آما ف التئيلية الثالئة من العموعة السماة «ومنیدیز 6 فنجد أن « أورستس » تتبعه 
« الفيوريز » » (وهن إلهات القدر والانتقام ) » وهی أرواح خبيثة تعذب القاتل وبحتمل 
آنپا رمز للضمیر الذنب فی.حین أن آخرین ینظرون إلبمن بأنپن عتلن اللمن » وقد تعقبوا 
« أورستس » من أرض إلى أرض إلى أن أعياه التعب حتى سل نفسه فى الهاية إلى « عكبة 
المكاء السنین» فى « أثينا 4 » وقد کان‌مذا التسلم وفقاً لنصيحة الاله « آبولو » »كوا 
أيبراءته » وذلك حسب إرشاد إلمهتهم «أثينا» » ويذلك آسپیح‌هادی" النفس متاح الضمير ۰ 
وجه فى كل من « الدراما الضرية » و « الدراماً الاغريقية » » أن العواطف التى تمثل 
فما عواطف سامية راقية فى هدفها » فق القثيلية الصر بة » نشاهد داعا أن الطيب يفوز على 
المبيت . آما عد الاغریق فنحد أن الانتقام الالمى يناهض فاعل السوء إلى أن يتمم القدر 
أخيراً عمله » وینتهی فى خاتهة الطاف إلى نهاءة عرحة کا شاهدنا من قبل فى عثيليات 
" « أجمنون » آلثلاث . . / ۱ 
غير أن طريقة التمبير عن هذه المواطف السامية تختلف' ىكل البازين . فنجد الإغريق 
عا وهبوا من قوة الميال وغزارة الأساليب المعنوية يضعون حوارم فى جل مطولة خصبة فى 
ألفاظها وتشبهاتها » ولكن الموار الصریکان يدور فى جل قصيرة مقتضبة . ول" يمكننا .. 
هنا "أن نقطع بهذا آزای عن التعبير الصرى لأن معاوماتنا عن الدراما المصربة لا تزال ناقصة 
فى بعض أواحها . ۱ 
3 ؟) هذه اللفظة ممتاها الأرواخ الخيرة وهی تسمية من الأضداد » فتمثل كذلك الضمير الیبت > 


إذ مها وخز الضمز وآلامه - 
4 


0 


هر 
وف الوقت نفسه يجب أن نلاحظ أن هذه القثيليات |عا وضمت أُمْثل « خبایا دينية 4 » 
وأن ك لكلة فپا قد تحمل ف ثنایاها قصة یفهمها التفر ج العام مها . وقد حدا هذا الاختصار 
فى التعبير بعض الکتاب إل الاعتقاد بأن هذه الوثائق التى نطلق علما اسم « دراما » 
ليست « دراما » حقيقية » بل إنها کتب ملقن على السرح . وأعظم مثال لدينا فى هذا الصدد 
ما حده فى السيحية عند ما يشير المسيح إلى نفسه بقوله : « ی أنا الجل » » فهذه اجخلة عند 
' من يفهمونها حمل فى ثناياها تارم تضحية السیح بنفسه . يضاف إلى ذلك أن أقدم « دراما 
مصرية © لدينا رغم ماسبقت الاشارة إليه من أنها كانت ناضحة التتكوين والوضع الفنی » تلاح 
فپا ظهور بعض إصلاحات فنية بين « ١‏ الدراما المنفية » و « دراما إدفو » » إذ جد أن 
الأخيرة أغنى فى حوادنها ومحاوراتها عن سابقتما . 
آما ف توکیب القثيليات فإننا مد كذلك الاختلاف بين الصرية والإغريقية ۰ فق 
« الدراما الصرءة » يسرد الحوادث واحد ؛ فلا فى«مسرحية إدفو» جد اللةن «هوالكاهن 
الرتل » واحداً ٠‏ أما عند الاغیق فنجد أن الحوادث تغنيها فرقة الغنين » وإذا اتفق أن 
وجدت فرقة 2 الغتين ی م الدراما الصر نة « فامها کون فى الرتبة الثانية بالنسبة للمثلین » 
وتستعمل فقط كا فى المثيليات الحديثة لتسبغ جوا على الحادثة الى ثل . أما عند الإغريق 
فالحال على المكس ۱ 
ويلاحظ .فى « الدراما السرية 6 » أن الحاورة تعلو على اه » وق الق لا نستطيع أن 
بأنهكانت هناك أجزاء تفی فى « الدراما النفية » أو « دراما التتوييج » واسکن بظهر 
1 نوجد فرقة مفنين « كورس » فى « عثيلية إدفو » . وإذا كانت الأمور تعاس 
بأشياهها فان إقامة السمود القدس « زد » وهو من الوادث ث الحامة الى 'مثدات فى «دراما 
التتوج» برهان قاطع على وجود الغناء والرقص ف المثيلية الصرءة » لانه قد عثر حدیثا فى 
قبر « خيروف » على مناظر تمثل هذا الحادث ومن أثم مثليه الغنون والذنیات والراقصون 
والر اقصات . آما عند الاعریق فسكان الغناء یمتبر روح المثيلية . 
وف مص نجدكلالحوادث الدراماتيكية الحامة تحدث عل‌السر ح أمام النظارة » فنیجد 
مثلا ی‌الدر اما المنفية « إزيس » و «ننفتيس» تنقدان حثة « أوزير» من الاء » وف « تثيلية 
التتوع » تشاهد البارزة بين « حور » و « ست » على السرح:آمام التفرجين » وكذلك 
تشاهد اطرب بين « حور » و« ست » فى صووة فرس البحر عثل على المسرح » و كذلك 
ذيبح «ست» وتمزيق أوصاله ف آخر فصل من « تمثيلية إدفو » . أما عند الاعریق فم تمد 
شيا عائل هذا . فى كثيلية « أجمنون » الثلائية حد أن تضحية ابنة بطاها لاه قد وشا 


o 


فرقة الغنين ولم زد » وكذلك نشاهد أن موت « أجمنون » قد حدث وراء أبواب منلقة 3 
ونسمعه فقط يصيح قائلا إنه قد ضرب ضرية مميتة : أما فظاعة هذا العمل وانتظار المتفرجين 
للوصول إلى حقيقته » فلا نعامه من اللغنين الذين تلسكئوا وساد بينهم الاضطراب ف تقرر ماذا 
يفماون  .‏ و کذلك نشاهد أن موت « کلیتمنسترا 6 وحبيبها فى تمثيلية « حاملات القرابين » 
لم يحدث على السرح » فصر إذاً من هذه الناحية أقرب إلى الْمّثيل الحديث من اليونان فى 
تصونر الحوادث الجسام وتمثيلها على الشرح . ۱ ۱ 

أما الرقص فالظاه أنه كان موجوداً فى « الدراما الصرية » . ففى « تمثيلية التتويج » 
قد ذکر أن « نحوت »كان راقص » ونعرف من الرسوم التى على الجدران أن الرق ص كان 
يلمب دوراً عظیا فى الأعياد والاحتفالات الدينية الفتلقة كا ذکرنا من قبل » وعند الاغريق 
كان رقص الفرقة ( کورس ) من الأمور التى لا فنى عنما فى الدراما . 

ومن ألفروق بين الدرامتين أن بض مثلى مصر وم الذين يقومون بدور له فى صورة 
حیوان کانوایلبسون وجوهاً مستعارة ,٠و‏ إذا جد ذلك مذ كوراً بصراحة ف التعليات السر حية 
فإننا نشاهدء فى الرسوم التى على جدران معبد إدفو وى التى قد وضست التكون عشابة 
إيضاحات للتمثيلية » فنری فا آلمة رءوس حيوان عثلون فى الوأقع شخصيات ف الرواية » 
يضاف إلى ذلك أننا قد عثرنا على وجوه مستمارة لبنات آوى وأسود حقيقية » وهی موجودة 
الآن فى التحف الصری وغيره من متاحف العالم » وكذلك نعم أن الوجوه المستعارةكانت 
تستعمل فى الاحتفالات الدينية الأخری (راجم 251 (Melanges Maspero Vol ۱ b.‏ . 
ویلاحظ فی‌التعلمات المسرحية التى فى 5 التتورج » أن بمض اليوانات القدسة كانت 
تتقمعها عض الألة . وكذلك بعض الطيور (راجع 99.۴ (Der Dranatische Texte P.‏ 

أما فى الدراما الإغريقية فنجد أن كل الشخصيات تلبس وجوها مستعارة وكل مها 
عثل هيئة الشخص الذى ينتحله ودورء جديا أوهزليا . والظاض أن الدراما الصرية عل قدر 
ما وصلت إليه معلوماتنا كانت ثل إما ف العبد أو بالقرب منه » وكان عثل جزء مها على 
الأقل فى سفينة أو سفن اة على رقعة 2 من الاء ؛ ؛ فى عثيلية التتويجج بظهر أن الدراما كانت 
تمثل فى أ كثر منمدينة . ورعاكان ذلك هو السبب فىأن جزءاً كبيراً كان يثل على سفينة . 
يضاف إلى ذلك أن الحوادث الحامة نشل موت «أوزير» فى الدراما النفية والوقعة التى تشبت 
بين «حور» و «ست» فى كثيلية ادفو قد حدئتا فملای الماء . ولسكن لا نعل إذا كان عثيل 
الدراما النفية فى عدة مدن قد حدث فى وقت واحد أو فى أوقات متتابعة . أما عند الإغريق 


کان القثيل اس بژدی على مسرح كان ف الأسل با مؤقتاً من انفشب ثم أصبح 
فما بعد بناء اب مشيداً من الأحجار ١‏ 
ونعلم فما مختص بعد الرات التى كانت تمثل فها الدراما فى مصر أن كلا من تمثيلية تثيلية 
إدفو والدراما النفية كانت تمثل سنويا . أما ق 
سنوسرت لول بخاصة اي له ولا ندرى أ كان عاد لا کل سن أ لا با 
أما عند الاغريق فکان من النادر جداً أن تمثل الدراما أكثر من ىة أو مرتين . 
والسبب فى ذلك برجم إلى أنه كانت تعقد منافسة لأحسن الإنتاج من هذا النو ع ولذلك كان 
الكتاب ینتجون باستمرار أحسن حسن ما تجود به عقوم لينالوا قصب السبق على مناظريهم 
ويظهر أن المثلين كانوا فى مصر ينتخبون من بين رجال الدين وأن اللك نفسه وأفراد 
الأسرة المالكة كانوا یلمبون دوراً فى هذا القثيل فى مناسبات خاصة » ويظهر ذلك جلا فى 
عتيلية التتووجح وم غثيلية إدفو ولسكن بطبيمة الحا لكان يقوم بدوراللك نائب عنه» وقد كشفت 
لوحة جنازية فى إدفوعام سنة ۱۹۲ ویرجم ناريخها إلى الالف الثانية قبل الميلاد وهی تبين 
7 لنا محلاء أنه كان وجد عصر آشخاص حترفون مهنة القشيل وكانوا حوون فى البلاد 
ویقومونبعیلآدارم وأن انين من کان آحدها يقوم دور الملك والاخر بدور الإله . 


وهاك اللجلة الی تشير إلى ذلك فى هذه اللوحة : « لقد رافقت سیدی فى جولانه دون أن 
أخفق ف الخطاءة ؛ ولقدجاوبت سيدى على كل خطبة :فاذا كانهو إلهاً كنت أنا ملكاوإذا 
كانيقت ل كنت آحی(؟» ولاشك أنهذابدل ضمناً على وجود مسرح ق‌مصرابت أوجائل . 


آماعند الاغریق فكان هناك جاعات ع جترفون‌المثيل حت إشراف رئيس «الكورس» 
أى فرقة الننین . وقد كانت تكاليف تمليمهم وغيرها يقوم ندقمها رجال م ن أهل اليسار يطلق 
عام اسم« كور یی ٩‏ » » وكان كلما تصبو إليه نفوسهم وتتطلع الیه کیریا ۸ وحب الظهور 
الذى يتغلفل فى نفوسهم أن ينالوا أحسن جائزة لأحسن |نتاج . 

والظاهى أن الصری كان يعتمد فى عثيل مناظره على الناظر الخلقية الطبيعية لبحيرةة. 
ألميد . هذا إلى أننا نشاهد من الوا والتفسيرات الى تجدها فى تمثيلية التتورج وى رسوم 5 
الدراما النفية أ" نهم كانوا ستعماون أمتعة أخرى لخلق جو النظر ألذى کانوا ریدون عثيله » 
أماعند الإغريق مک يستعملون التاظر اللونة لقثيل الحو الى بریدونه . 


(۱) المرجح أن هذه الدراما ترجع إلى أأصل قديم جداء بل رعا تشارك الملسكية المصرية فى رها - 
زفق Ce Que Pon sait du Theatre Fgyptien. 8. 5 e‏ 
ر ر اج ما کتب عن الدراما او انية : Gilotz History of Greece Vol VHI 828 etc‏ 


الأغانى والاًناشید : 


یتنا قى أول الکتاب عند حدیثنا عن المغنين والقصصيين أن الفناء كان ق مصر من 
قدم الزمان » وأنهكان ممين الفلاح على عمله الشاق ا ا و 
وسمير الترفین من السادة والشرفاء ؛ فالأدب الصرى كغيره من الاداب له آغانیه التى تتفق 
وطبيعة تربته وعوائد قومه » وقد سارت" الأغاتى الصر بة القد عة فى محربين فتباعدن : 
أولما الأغاق الدينية ورتبط بالدن ومالسه ومشاهده » وتانم‌ما الأغانى الدنيوية وتتصل, 
بعرض الدنيا ومفاتها » وللأولى قذاستها لأنها تشيد بالدين وترفعه فى نظر القوم » ولذلك 
وعتها صدور الحفاظ » وشحلتها على جدرانها العاید » وسطرتها على ضفحاتها مكتباتها » 
واحتوتها مائف القبور » ولذلك وصل إلينا من الأناشيد ,قدر عظيم بفضل « متون الأهسام 
وكتاب الوتن خاصة » . وكان هذا النوع من الأغانى والأناشيد رتل فى عافل الآلهة 
ويجالس الدین والوعظ » وعند تقديم القرابين أو فى الشاهد الدينية المظيمة ؛ فيضن على 
هذه المتمعات سحراً روحانیا يسمو بالنفس إلى أنبل القايات ؛ آما الثانية فیترنع بها ذووها 
عند التصر المبين على الفجرة من أعداء اللوك » أو فى محافل الأمساء والأشراف لمناسبات 
دنيوية سارة » ویتصل بهذا النوع الأغانى التى يهزج بها القوم فى الأفراح » أو يرفمون بها 
عقا رهم عند العمل الشاق تسرية عن أنفسهم وخفیفاً لشاق العمل وفداحته . 

وسنورد هنا عاذج م كل نو ع » ونسب یکلا عختصر وجيز عن ناريخه وبعض أهدافه 
مبتدئين بالشعر الدينى أو الأغانى الدينية : 


متون الأهرام 


تكلمنا فى الفصلالسا بق للأغاتى والأناشيد عن الشمرالسراماتیک و الدراما وقلنا إنأقدموثيقة 
وصلت إلينا عن التفكير الإنساتى هی الدراما النفية ء إذ برجم عهدها إلى (۰۰ 4 سنة ق م) 
آى فى با كورة الأتحاد الثاتى الذى شاهدته البلاد ؛ والوثيقة المانية التى تتاو هذه الدراما فى 
القدم هی « متون الأهسام » التى تمد بحق آم مصدر يضع آمامنا صورة عن الخالة الدينية 


ست ۷ج س 

والمقلية والاجاعية فى تلك الأزمان السحيقة . وسنضع هنا أمام القارى. لحة عن اريخ 
كشف هذه التقوش ومحتوياتها والفرض الذى من أجله نقشت ومقدار أحميتها فى الأدب 
طدیی الصرى و الياة الصرية . ثم نورد بعض أمثلة منها وصفها أقدم نو ع من الشعر الدیی : 

إن أول ما عرف من الاهام بلا شك هی الأهرام الثلاثة « خوفو » و « خفرع» 
وه متكاور ع » . وقد اقتحمها الباحثون عن الكنوز والماماء ولجدوا فما مايش الغلة > 
وكان: الظن السائد أن كل الأعسام كانت عارية عن التقوش إلى أن اقتحم المال المصر بون 
هن كانوا يعملون فى المفائر نحت إشر اف « هریت » فى سنة ۱۸۸۰ ميلادية هرم « ببی 
الأول © ثم دخاوا هرم اللاك « مور ع ».وقد وجدوا جدران أروقة هذن الهرمين ومرامهما 
وححرانهما مفطاة بآ لاف الأسطر من النقوش المير وغليفية » وهذه النقوش هى التى يطلق 
علها الآن اسم «متون الأهيام » . 

وتوجد هذه التون منقوشة فى ثمانية من أهسام سقارة التى كانت تمد جبانة « منف » 
اة © > وقد قام بتدوین هذه النقوش طائفة من الفراعنة وم الماك ث الأخير فى الاسرة 
لطامسة ثم الاك الأريمة الأول الذين خلفوه فى الأسرة السادسة ثم زوجات يبى الثانى » 
وقد حکوا حسب ترتيهم ال كور مدة قرببة من قرن ونصف قرن تبتدىء من حوالی سنة 
۵ وتنتهی سنة ۲۶۷۵ قبل اليلاد : أى حكنوا کل القرن السادس والعشرين ؛ ومن 
الحتمل أنهم حکنوا ربع قرن قبل هذا التاریخ وربع قرن بعده أيضا . 

ويظهر لنا على أية حال أنمحتويات هذه التو نتشتمل على مادة أقدم من مادة عصوراللسخ 
قلتى وصلت إلينا » وتشيرثماتى النسخ التى بأيدينا إلى مادة كانت موجودة فما مفى.» ولكها 
لم تكن مستمرة الاستمال بعد » فإنك تقرأ فها عن « فصل أولثك الذين بصمدون » 
و.« الفصل انلاض بأوائك الذين يرفمون أنفسهم » » وذلك يدل على أن هذين الفصلين كا 
مستمملين قدعا فى متاسبات لحوادث مختلفة فى أساطير ذلك المهد القومية » وذلك يعتبر 
عقان الفصلان أقدم عهداً من.متون الأهرام التى بأبدينا . 

وكذلك توجد فى هذه التون إشارات إلى الحصومات التى كانت قاعة بين ملوك الشمال 
الإقوجه البحري) وبين ماولك اتوب (الوجه القبلی) ما يدل :على نها کتبت قبل عهد الامحاد 
لای أى قبل القرن الرابع والثلاثين قبل الميلاد » هذا إلى أنه توجد فقرات غير هذه 


(۱) عثر حديثا على متون فى أهرام أخرى بسقارة مثل هرم اللسکة « نيت » انظر : ۲عنتاوه[ 
“Les Pyramfdes des Reines Neit et Apo”‏ ۰ 


زیت 
الاشارات دجم اریها إلى با كورة عهد الامحاد الثانى أى فى الوقت الذى كانت فيه تلك 
اتفصومات مستمرة وکان فيه ماوك الجنوب بالر عم من تلك انلصومات لا زالون قابضين 


على زمام امک فى الشمال وحافظين على وحدة الدولة ؛ وقد کتبت کل هذه الفقرات ٠‏ 


وجهة نظر صعيدية . 


E 5 5 ۳‏ 1 3 ۰ 5 ۳ 1 ب ^ 
على أننا رى من احية آخری أن بمض متون الأهرام قد أ لفت ف زمان متأخر معاصر 


لنفس الدولة القديمة » وذلك لأن الصيغ التى وضعت لجابة الحرم لم تسكن بطبيعة اطال آقدم | 
من الاهتداء إلى الشکل المرى الذى بدأ فى القرن الثلائین قبل الیلاد » ووجد كذلك فى | 
خلال مدة القرن ونصف القرن المذ كور التى كتبت فى آزمنتها نتون الأهرام القانية ' 


اختلاف جدير بالاعتبار . فان لدينا حجحا قاطمة تدل على إدخال تنقيح ظاهر على النسخ 
المتأخرة المهد منها لس هما نظير فى الفسخ القدعة وبخاصة نقوش « يب ىالثانى وزوجه نيت » » 
وداك بدل أيضاً على أن ماحل التفکیر ونمو العادة والاعتقادات التى آخرجت هذه التون 
إلى حيز الوجود »كانت لا تزال مستمرة اا ا و 
القرن امس والمشرين قبل الیلاد » لذلك ثل لنا هذه العون حال عصر لا يقل عن 

آلف سنة . ولا يغرب عن ا أن ألف السنة هذه قد اتبت بالنسبة إلينا من نحو 


أربعة اف . والواقع أن » هذا القدرالمظم من الوثائق الباقية لنا عن الال 


القديم لیس سيق أ كن ری ا وهذه التون تولف خزابة من التجاريب ` 


التی كانت دور فى حياة الانسان القدیم » وستظمها ما لا زال ينتظر دوره نحت مك 
البحث والدرس 


ولقبد كانت الناية الطلوية من وضع متون الأهرام على وجه عام مى مان السعادة فى 


الحياة الأخروية » ولسكلها مع‌ذلك تصور لنا داعا جزر المياة الخيطة مها ومدها » وشأنها فى 


ذلك شأن کل أدب قوی فانها تنطق بعبارات مدل على سعة عل القوم الذين آخرجوها » ' 


وهذه العبارات متداولة فى الحياة القومية التى حدها فى القصور والطرق والأأسواق » أو هى 
عبارات آنشآنها العزلة والمكوّف ف الماد القدسة » وان صاحب اتلیال السريع يجد فى 
هده المبارات صوراً کثيرة عن ذلك المالم الذى تقادمت عليه الدهور فعی لذلك آل . 


ومع أن هذه الصور َنم موجه خاص بذ کر أحوال « اللك » فإمها لم توصد فى وجوهنا 


باب العالم الذى كان حولها , قثلا عند ما يعبر عن سعادة الك فى الياة الأخروية » يقول إن ˆ 


لدوم د 


هذا الذى مته فى البيوت وتملته فى الطرقات فى هذا اليوم حینا طالب اللك بيبى للحياة 
(أى الوت ) . 

وتلتقط مات عاجلة عن تلك المياة فى البیوت وف الطرقات التى مضى علا سة آ لاف 
سنة : فالمصافبر تشقشق على الجدران » والراعی يعبر الترعة خائضاً فى الاء حتی الحزام حاملا 
عبر الاء رضيع قطیمه الضعيف » والأم تدلل رضیمها عند الفسق »> ویشاهد الصقر عند 
الفروب مخترقاً السماء ) وتشاهد البطة البرية مخلصة قدمها فارة من بد الصیاد الذى فشل فى 
اقتناصها ف الستنقع » وعابر اهر واقا عند زورق المبور ولا مال معه بقدمه للنوق مقابل 
مقمد فى الزورق الزدحم بللسافرن » ولكن سمح له أخيراً بإلأزول إلى الزورق على أن يعمل 
مقابل نقله فى تزح الماء من الزورق الثقوب ؛ ويشاهد الشريف حالس عند حافة بركته 
فى حديقته حت ظلال لزله الصنو ع من سيقان الفاب » وهذه الصور و كثير غيرها مى ما 
تزخر به الحياة الدنيوية عند سكان وادى النيل . أما الحياة فى القصور فقد انمکست صورتها 
3 فى تلك التون بشکل أتم واج من حياة العالم البعید عنها وعما يحيط نها » فان اللك 
يشأهد فى بمض الأوقات مثقلا بأعباء مهام الدولة » وبجانبه أمين سره حمل محبرة وقلبين 
أحدها مداد الأسود والآخر للمداد الأمر لكتاءة المناون » رُكذلك راح فى أوقات فراغه 
متكثاً دون كلفة على صديقه ا جم أو مستشاره أو يشاهدان يستحان مما فى رک قصرء » 
والحاجب الل يقترب حتى يحفف جسمهما . وكثيراً ما يشاهد سائراً على رأس م وکب 
باهر مارا بطرقات مدينته يتقدمه السعاة مفسحين آمامه الطريق » وعند ما يعبر إلى الشاطى* 
الثانى وبنزل من الزورق الک الوهاج يشاهد عامة الشعب ملقين أحذيتهم وملابسهم 
راقصين أمامه رافمين أصوانهم بتهليلات الفرح عند رژ ينهم طلمته . أو ری عند باب قصره 
وقد أحاطت به نامة البلاط وپاژه ا يشاهد م‌تقیا عرشه المظم المزين برءوس ؛ الأسود 
وحوافر الثيران » ويشاهد كذلك فى تاعة قصره زهو يجلس على عررشه المجیب وصو انه 
الدهش ف قبضته » ثم برقع بده نحو آولاده فيقومون أمام هذا اللك ثم يتزل بده مشيراً 
وم فيقعدون انية » . 

والقيقة أن هذه الشاهن قد صورت على أنها حوادث حدثت فى الحياة الآخروءة . غير 
أن الحوادث والألوان التي صورت ببا تلك الحياة مأخوذة من الحياة الدنیا والتجاریب 
الدنيوية لان أولئك الذن 077 وستیم بام کنو يلقون نعالهم وملابسهم ليرقصوا 
آمامه فرحا عند وصول اللك حینا يعبر اليل السماوى هلا مة . ۳ طبما كأنهم 


۲ س مدا 
کانوا يفعلون فى السیاء ما اعتاد سم فمله فوق النيل الأرضى » وم ذن الآلهة این کانوا 
یجففون أعضاء الفرغون عندما پستحم مع له الشمس فى « بحيرة البردی © وكذلك تفعل, 
ا NE‏ 

ولکن بالرغم من أن هذه المتون المتيقة كانت فى الواقع متأئرة جداً بايا الدنيوية التى 
نقلت عنها فإنها كانت فى مجموعها تصور أرضا غير معروقة لنا تقريباً » وعندما يحاول الإنسان 
ارتیاد محاهل تلك الأرض فانه بحس كأنه بزود غابة فطرية شاسمة الأرجاء أوكأنهبا غیاض. 
مسحورة مفعمة بأشكال غريبة وأشباح يفة تتراءى كأنها تقطن فى تيه لامنفذ منه . فان 
نحد فما كتاءة عتيقة مخ فى ثناياها كلات ذات ممتى غامض » وقد يجوز أن نمرف تلك 

. الكليات تمام المعرفة لو أنهاكانت م‌ندية لباسها العتاد الذى لبسته فما بعد » وکذلك كانت 
تستعملتلك الكلمات العتيقة مواق وتشان غريية 2 عن القارىء الحديث » فكانت ف تلك. 
الحالة غامضة كهحايتها . 

ووجد فى هذه التون مموعة أخرى كبيرة من الكلات البالغة حد الفرابة الخالفة لتنك. 
السکلیات المروفة المنسكرة » وأعنى بذلك طائفة من السكلات المتيقة المهجورة التى قد عاشت 
حياة طويلة شائعة الاستمال فى دنيا قد عبيت وصارت نسيا منسيا » فى بمد أن وخطها 
الشیب كانت كالمدةاء النهوك القوى تتر ع على مرأی منا مدة قصيرة فى أقدم أفق معروف. ' 
لدينا » فقد ظهرت فقط فى هذه التون العتيقة ثم اختفت اختفاء آمدیا بمب عصر تلك التون ؟: 
ومن ثم لا نصادفها مرة ثانية فى متون مصربة أخرى . وهذه التون سکشف لا مع شىء 
من الامهام عن دنيا من التفتکیر والكلام كانت قد أختفت من الوجود ؛ ويعتبر هذا 
العصر آخر المصور التى لا حصى والتى مرت بها حياة عصر ما قبل التارخ حتى ضار 
قاب قوشين أو أدتى من الدخول فى عصر حياة الانسان التاريضخية العروفة لنا دك المين . 
ولكن هذه الكلات الغريبة التى وخطها الشیب وهی البقية الباقية لنامن عصر مضی, 
مهجور استمرت مستعملة فيه مدة جيل أوجيلين فى متون الأهسام » وكثيرا ماتستمر غرَابها 
بالنسبة إلينا حتی زول استماها پايا . ولیس لدينا مون الوسائل ما نعرف. نه معناها 
أو وجپها حتى تبوح.لنا عن آسرارها أو عن الرسالة التى كانت حملها فى غضونها » ولسی 
لدينا من فنون اللغات القدعة نما محاول به ممرفة ماتکنه من الأسرار . ووجد يحانب تلك 
الكهات أيضا طائفة آخری من الترا کیب العويصة التى زاذ فى صمویتها طبيعة ما حوه من 
المای المهمة الفامضة . ولا كانت هذه الثرا کیب مفعمة بتلبيحات عن حوادث أساطير 


ا 
ضاعت ممالها عنا وعادات ومعاملات قد فات زمنها متذ عهد بميد فعى إذر بتنك الحالة 
القامضة تعد لا لا وشح لنا حياة ولا فكراً ولا تجرية » بل ضاعت معالم كل ذلك فى بيداء 
الجهالة التامة وقد ذ کرنا فما سلف أن الناءة المهمة من « متون الأهرام » فى الأصل هی 
همان سمادة الاك فى المياة الأخروية » لذلك يمد أرز شىء فى هذه التون الاحتجاج الم ' 
بل الاحتجاج الاسی ضد الوت ؛ وعکن أن نمبر عن هذا الاحتجاج بأنه صورة لأقدم ثورة 
عظيمة قام مها الانسان ضد الظلمة والسکون المظيمين اللذین ‏ يفلت مهما أحد ( القبر ) 

وكلة الوت ۸ تذكر قط فى « متون الأعرام » إلا بصينة الننى أو مستمملة للعدو » 
فترى التأ كيد القاطع بحياة المتوفى : « الك « ببى » لم بعت بل جاء معظما فى لفق ؛ 
هيا أا الاك « وناس» ! إنك لم تسافر میتاً بل سافرت حي » لقد سافرت لک مكنك 
أن تميش » وإنك لم قسافرلك تموت » ؛ « إنك لن تموت » هذا للك « يبى » لن عوت » 
« الك « یبی» لا عوت يسبب أى ملك . . » ولا بسیب ای ميت » هذا الملك « ببى » 
يميش أبداً » عش ! إنك لن نموت » وإذا رسوت [ استمارة لموت ] فإنك كيا [ ثانية ] » 
< هذا الاك « يبى » قد فر" من موه » . 

وعکذا نجد تجنب ذكر الوت باستمرار فى هذه التون . وكثيراً ما نحم منيفة تجنب 
الوت بالتأ كيد الآتى : « نك تميش » إنك تعيش » ارفع نفسك » إنك لن نموت » فتم » 
ارفع نفسك » أو « ارفع نفسك أمها اللك الساى بين التجوم التى لا تفنى [ وهی النجوم 
الثوابت ] » إنك لن تفنى أبداً » . وإذا ل يكن بد من الإشارة إلى حقيقة الوت الرة » فإنه 
یسمی « التزول على الأرض » أو ربط حبال السفينة فى الرساة - كا سبق ذ كر ذلك = 
أوكان يفضل ف مثل هذه الحالة ذ ك رکلة « الحياة منفية » » ولذلك كان يستحب قول : 
«ليس حیا » بدلا من النطق بالكلمة الشثومة »أو كانت هذه التون القدعة تميد إلى 
اقذاكرة ذكريات شائقة لسعادة مفقودة قد تمتع مها الناس ذات مرة « قبل أنيأتى الوت» . 
ومع أن أسمى موضو ع فى « متون الأعرام » كان الحياة ( أى خياة الاك الأدة) » فان 
هذه التونكانت تتألف من مصادر متنوعة جداً . 

ونا كانت كل طريقة وكل نفوذ یبتممل للوصول للغرض القصود ( الحياة بعد 
اللوت ) » فان الكهنة الذبن وضموا تلك الجموعة الباقية لنا من الأدب القدیعم - وهی أقدم 
ما وصل إلينا للآن كاو ایستمماون كل أنواع المقائدالقدعةالتى تمد" فى نظرهمصرعية مستجاءة » 
قو التى وجدوا أنها تفيد لذلك الفرض . وعکن القول بأن « متون الأهرام » تحتوى. بوجه 


تسس 


خاص على سثة موضوعات : (۱) شعائر جنازية » (۲) وشفائر خاصة بالقرب الأغية عند 


القبور وتعاويذ سحرية » (۷) وشعائر قدعة خاصة بالعيادة » (4) وأناشيد دينية قدعة » 
(ه) وأجزاء من أساطير قدعة » (5) وصلوات وتضرعات لفائدة الملك التوی .۰ وتقع هذه ١‏ 


التون فى طبعتها الحديشة فى جلدين من القطع الکبیر بشتملان على القراءات والتوجهات 
الختلفة لنصوصها » وهذان الجلدان يحويان من المتوت أ كثر من ألف صفحة » وقد قسمها 
الناشر الأول إلى ۷۱۶ صيغة . وإذاهأمكتنا الإشارة إلى «متون الأهرام » بصفة عامة کا 
فعلنا » فلا عکنتا معرفة معانها معرفة تام » فان ذلك يمد من أصعب الأمور ۰ ولكن 
لسن الحظ عکن فهم شکل الآدب الذى عویه هذه التون واستساغته عوازنته عوضوعات 
التون الأخرى . ولدینا من بين آقدم القعطع الأدبية من هذه التون » الأناشيد الدينية » 
وهی تنىء عن رکیب شمری قد مبيثة آبیات من الشمر الوزون القنی النسجم فى وضع 
كلانه ومعائیه ؛ وقد نقل المبرانیون هذا الت ركيب الشمری إلى آدمهم بعد نی سنة منذ ذلك 
التارخ » وهو ركيب معروف لا فى «المزامير» باسم «توازن الاعضاء<۱؟» ٠‏ ویدجم استمال 
ذلك التركيب فى « متون الأهرام » إلى الألف الرابعة قبل الميلاد . وعلى ذلك يعد وجوده 
ى هذه التون أقدم من وجودء فى أية بقمة أخرى من العام عراحل بعيدة . والواقع أنه 
یمد" أقدم صورة للأدب العروف عندثا . 
وهذا الأدب لا ينخصر ف الأناشيد الذاكورة فقط » بل وجد كذلك فى نبذ أخرى 
من «متون الأهرام » » ولکنها على أية حال لم تصل إلى درجة السکال الذى نفسه 
فى تلك الأناشيد . 
وزيادة على ما ذ کر من التركيب الشعرى الذى برتفع هذه النيذ إلى م‌تية الادب 


العروف لدينا الآن ما مجده كثيراً فى بعض كتابات مبعثرة تحمل فى مظهرها صفات الأدب , 


من الوجهة الفكرية واللفوية » ثلا مد أثراً دقيقاً من محال الميال فى أحد الأوصاف التی 
ذكرت عن بعث « أوزير » حاء فيه : « فك لفائفك إنها ليست لفائف بل خصلات شعر 
« نفتيس » . » (و« نفتيس » هى الالهة النتحبة التى انعطفت على جسم آخیها التوق) . 


فالكاهن القدم الذى كتب ذلك السطر قد رأى فى اللفائف التى تزمل الصورة اطامدة. 


خصلات الشعر الغزيرة التى تتدلى من شمر الإلهة وختلط باللفائف » ود كذلك قوة 
٠‏ عنصرية لذلك الجيال الوتاب الذى بدرك العواطف الودية لكل العام عند ما تشعر العتاصی 
)١( "‏ راجم ما کتبناه عن أوزان الشعر . 


س ات 1 
الطبيمية بالنازلة الرهيبة التى تتمثل فى موت الملك » وج د كذلك القوة انلطيرة التى تتمثل فى 
موت الماك وف حاوله بين آلمة السماء فما بقوله امزونون على الملك : «السیاء تبک من أجلك » 
والأرض تزازل من أجلك » . وخها يقوله الناس عند ما برونه فى الخيال صاعداً إلى القبة 
السماوية : « إن السماء محجبة بالفیوم » والنجوم مطموسة » والقبة الزرقاء (الأقواس) هتر » 
وعظام (رب) الأرض تزازل » وهبوب الريح سكن عند ما رأت الاك مشرقا قوى البطش 

وليس لدينا شك فى أن الفرض من تلك التون الحنازية كلها لم يكن مصلحة املك 
سب » بل هی وجه عام تحتوى على معتقدات لا تنطبق إلا عليه وخاصة عند ما تذکر آنا 
م تکب إلا فى القابر الملسكية فقط » فن القائق الماسة التى يحب التنبيه علها إذن أن " 
رجال أشراف ذلك المصر لم يستعملوا أبداً متون الأهرام فى نقوش مقابرجم . 

ولالم يكن فى مقدور متون الأهرام زعزعة الرأى القائل و جود المياة فى القبور ذإنها 
لم تعر هذا الرآی اناما كبيراً 2 ا ا ی نسم يقع فى 
ملک بعيدة . 

ومسا تستحق معرفته والاهمام ر ه أن تلك املك البميدة لا راد ما إلا «الماء» . 
وأن متون الأهرام لا تمرف شيئاً تقریب عن الحياة الأخروية الظلمة التى توجد فى الما 
السفیی . ولذلك فان عالم الأموات عندهم لا براد به إلا « العالم السماوی » مهذه الصيغة . 

وقد اختلط فى تلاك الآخرة السماوية الذ كورة فى متون الاهرام مذهبان قدعان : 

أولما عثل التو بصورة مجمة . والثافغ بصور التو حالا فى إله الشمس . أن بعبارة . 
آخری یصور ذات التوقى بأنه نفس إله الشمس 
۱ وبدیهی آن‌مذن الذهبین اللذين عکن تسمیتهما : « بآخرة حمية » وآخرة ثعسية» على 
التوالى كانا فى وقت ما مستقلين ثم دخ لكل منهما فى شکل آخرة سماوية می التى يجدها فى. 
متون الأهرام.. فقدكان من التصورات الطبيمية عند سا کن وادی النيل أن بری ف هاء 
ععاء مصر الصافية ليلا جو ع هؤلاء الناس الذين سبقوه إلى الجياة الأخروية فقد طاروا إلى . 

السما ءكالطيور عل تفمين فو ق کل أعداء المواء فكانوا عند حلول الظلام فى کل ليلة يجتازون 
أقطار اسماء يصفهم وما أبدية . 

وقد رأى المصرى آن جهور الوتی خاصة فى تلك النجوم التى تسمى « غير القانية » > 
وال إن تلك النجوم تقع فى الجهة الثمالية من السماء. . ولدلك صار مما لا شلك فيه أن 
التجوم القصودة بالذ کر هى النجوم القطبية التى لا تغرب ولا تغيب . 


E 


وقد قام جدال كبير بين عماء التارخ القدیم عن سر امجاه مر مداخل أهرم النحدر 
شطر النحمة القطبية . 
وقد بينت نقوش متون الأهرام السرفى هذا الاجا الذى لم مهتد إليه آحد إلى الآن » 
وهو أن روح اللك عندما خرچ من ذلك المر يحملها هذا الاتجاه على الصعود فوراً إلى 
النجوم القطبية ومع أن المذهبين الذ گورن التجمى والشمسى وجدان مما جتبا نب فى 
متون الأهرام . فا ننا جد أن الذهب الشمسى هو السائد بدرجة عظيمة حتى يصح لنا بوجه 
٠‏ عام آن‌نصف متونالأهراء بألا شعسية الأصل . ومن الحتمل‌آن‌یکون‌الاعتقاد بالصیرالشمسی 
قد نشا فى عقيدة قدماء الصربين عن طريق شروق الشمس ثانية کل وم بعد غرومها » 
۱ فکان يحدث بذلك الوت على الأرض » وأما الحياة فكانت تکتسب ف السماء فقط 
المكان الأعلى الذى برفم إليه الملك فوق المصير الحتوم الذى يذهب إليه عامةاالناس « الناس 
يفنون وأعاؤم تمحى فأمسك أنت بذراع الاك « بيى » وخذ أنت الملك « ببى » إلى السماء 
حتى لا عوت على الأرض بين الناس » . 


وتلك الفسكرة القائلة بآن الحياة توجد فى السماء هی الرأى السائد . وهی آقدم كثيراً 
من المذهب « الأوزيرى » فى متون الأهرام . وقد بلغ هذا الرأى درجة من القوة جملت 


نفس « أوزير » عنح بضرورة الال آخرة ساوية تن ی اب 
دخلت فا أسطورته فى متون الأهرام . 

والموضوع المام ى متون الأعرام هى تطلع التوفی لحياة أخروية فاخوة فى أسهة حضرة 
له الشمس حتى إن نفس القبر اللكى قد اتخذ من أقدس شكل رمز به إلى الشمس وهو 


الشبکل المرى 


وقد عمد لاهوت الحكومة الذى جمل الاك الاين الجسم والمثل لاله 0 2 غل 


الأرض إلى تصوير الملك يسيح فى السماء بعد الوت ليسكن مع والده إلى الأبدء أوأنه يمن 
عله و يكون خلفه فى السا کا كان خلفه فى الأرض . وعلى ذلك مد أن الاخرة الشمسية 
هی فى الواقع المصير اللسكى » ولايبمد أن ذلك الصیر کان خاصاً « بالفرعون » فقط » ثم صار 


ذلك الصير فيا بعد بالتدرريج حقا میم البشر يشاركونه فيه . ولم يكن فى الإمكان إعطاء . 


ذلك الق شم إلا بعد أ نكا نكل مطالب بذلك المصير يتصف بالصفة اللكية أيضاً . 


— © 


أمثلة من متون الاهرام 
من فصل ٤٦۷‏ 
إن من يطير يطير » وهكذا بطير الاك أيضًا بميداً عنم يأيها الناس 
إنه ليس من أهل الأرض بل هو من أهل السماء 
وأنت با له مدينته اجمل روح ( كا ) ات يجوارك . 
إن اللك قد طار إلى السماء فى صورة سحابة مثل طاثر الواق . 
إن الاك قد قبل السماء کسقر 
وإنه ( الاك ) قد وصل إلى السماء کجزادة ۳؟ ( وف زواية أخرى مثل حور ور الأفق ) قد 
جماتها الشمس لا ترى . 


ومنها فصل ۳۲۰ سطر ۰45 


ما أجل مشاهدة الاك وهو من الرأس بتاج « رع » 

ومتزره عليه کثزر 9 حتحور» وريشه كريش صقر حینا يصعد إلى السماء بين إخوته الآلمة 
ومنها فصل ۲۹۷ سطر ۳۹۶ 

إن قلبك ممك يا « آوزیر » » وقدماك ممك يا « أوزير 4 » وذراعاك معك يا « أوزير » ' 

وهکذا فان قلب اللك ممه » وقدماه معه » وذراعاه معه© 

وقد ضرب له سل (على الأرض) فهو يرق فيه إلى السماء 

واه يصعد ( إلى السماء ) على دخان المبخرة المظيمة 


(۱) هذا التشییه الساذج فى ظاهسه قد حفظ في متون هرمينف » غير أله لم یمجب ذوق الناشر 
القتقف الذى كان عفر متون أهسام * بهي » .> فوضم بدلا من الجرادة « حوراخق إل الشمس » ۰ 
' وقاك أفسد المی » وذلك لأن الولف الأول أراد أن يشبه الملك فى ارتفاعه إلى السماء بالصقر الذى يحاق 
ak‏ يقبل السماء » ثم بالجرادة الق تطير منخقضة بالقرب من سطح الأرض » ويذلك يكون لللك 
أ مرتفعاً فى عليائه كالصقر الذى مثل إله” الشمس » وكذلك برفرف منخفضا کاطرادة ليكون اقرا من 
قعل الأرض الذين كان حكهم » وكذلك لمكنه أن يأخذ من الأرض طعامة الیویی 
1 ۴ برد هنا  :‏ أنه لم يكن هناك ىء ناقص من جسم د وزی »تون کون الال 
e‏ للك للتوفی . (الفصول والأشطر الى تير إليها هنا هي حسب طيمة الأستاذ زيه : 
Die. Altaegyptischen Pyramiden Texte. K.-Sethe Band I. l1.)‏ 


س ا لد 


وهذا اللك يطير كطائر ثم رفرف متخفضا كجمل . ٠‏ 

على المرش الخالى الذى فى سفينتك با « رع » 

قف وتنم" بغيداً داخل مكانك یامن لا يمرف السير فى الأعشاب الكثيفة °> 
وعلى ذلك فإن اللك يأخذ مكانك ويسيح فى سفينتك يا « رع » 

وان هذا اللاك يفصل نفسه عن الأأرض ف سفينتك يا « رع » 

وعندما تشرق فى الاق يكون صولانه فى بده 

وسفه قائداً لسفينتك يا« رع » 

وإنك تصعد إلى السماء وتبعد نفسك عن الأرض بعيداً عن المرأة والوظيفة ° 


ومنها فصل ۲۱۰ سطر ١5‏ 
استیقظ آمپا القاضی(* انهض عاليا با « نحوت » 
آمها النائمون هبوا استیقظوا یامن فى « کنست 2006 
أمام الطائر المظم الذى ارتفع من النيل وابن آوى الذى خر ج من شجرة الأثز ^ 
إن فم اللك لطاهر وإن التاسوعين قد بخراه 
وان لسان الملك الذى .فى فه طاهر 
وإنه عقت البراز ويماف البول7© 
واللك یکره ما بکره فهو یکره هذا ولا يأ کل ذلك ( أى البراز والبول) 


(۱) يقصد هنا أن اللك يطير مرتقعا: إلى السیاء کالطاثر المادى ۸ ولسکنه حینا يقرب منها برفرف 


منختضا كال ممل الذى لا یقوی على التحليق فى السیاء بمیدا . 


الأعشاب التى تنبت فى اليل وتعمل فيه سدوداً ومتحنیات ام وی العززال 
هو نيلها فى عالم الآخرة . ۰ 


(؟) يقصد هنا أن إله” الشمس لاعکنه أن # پسیّر سفینته وعو لازال طفلا فى الصباح لما يعترضه 
من الضاعب » فيطلب إليه الملك أن يتنحى عن مکانه وهو فی قدرته أن س رها . والتشبيه مأخوذ من 
. ونيل مصر فى عام الدنيا 


(۳) وها سبب:شقاء الما ومصدر متاعبه . ( وتحرقیا حلة الوظيفة) والتشبيه فرید ف بابه . 
4 اسم له" القمر « حوت » الذى كان یفصل فى الخصومات بين الآهة . 
)٠(‏ لفظة « کشت » تدل على ثعال بلاد النوية » ولكنه یقصد بها هنا جر ۶ من السیاء 


والواقم أن المضترييت کانوا پنتقدون أن عام الآخرة كمال الدتا فى آساته وشکله وصفاته . 


(۰) كان المنوفى يظهر خأة على هيئة عصفور يطير وطى عيئة ابن آوى یتسلل إك:الخارج . 
(۷) كان الضری ااقطری إعقت كل المقت أن يضطر إلى أ كل برازه بعد اللوت . 


کک ۱ 


کا يكره الاله « ست » هذن التوأمين اللذن شخان ق ا2 

وآئایا « رع » و« حوت » خذاه إلیکا لیکون ممکا 

حتى یا کل ما تأ كلان ويشرب مما تشربان 

وحتی يعيش مما تميشان وحتى يسكن حيث تسکنان 

وحتى يصير قويا عا جک قويين وحتى يسيح هناك حيث تسيحان 

2 0 ۳ 
إن نزله قد آقم فى حقل الغاب وفيضه فى حقل قربان الطعام 
١ ۰‏ 
وطمامه ممکا أا الإلهان وشراءه مثل ار التى يشر ا «رع» 
وإنه حيط بالسماء کر ع و یخترق القبة الزرقاء مثل « حوت » (القمر ) 
ومنها فصل ٤۴۹‏ سطر ۸۱۳ 

إن الاك هو الالهة « ساتیس 206 القابضة على ناصية الأرضين 

وهو الواحدة الحرقة التى استولت على أرضها ( الوجه القبلی والبحری ) ثانية 

ولقد صمد اللك إلى السماء ووجد «ر ع » واقفاً هناك فاقترب منه 

وجلس مجانبه ول برض « رع » أن يممله ينزل إلى الأرض 

لملمه أنه ( الملك ) أجل منه مقاماً 

وان اللك لأعظم روعانية أ كثْر من الأروا0© 

وإنه لفاخر أ کثر من الفاخرين 

وإنه تا کنر من الثابتين 

وان اللك قد انتصر على سيدة « حتيت » 

وله نب نفسه ( ملكا) فى الجزء الثعالى من السماء ممه“ وعلى الأرض 

واستولى على الأرضين وصفه ملك الوجه القبلی والبحرى كلك الآلمة 

(۱) القس والقس . 

(۲) إلهة اال العیال » وكان التوقی بصبح قويا مثلها عتدما يصير لها جديدا . 

(۳). أى الملوك الذين توفوا وسکنون اسیاء کنجوم . 

)4( وهی هة رفيقة تال «درع » قى مدينة « هليوبوليس » » وهی الو بي أطلق عليها فیا بعد 

اسم الإله” « حتحور 6 > وکانت تمقير كاليد الى تكسها الإله” « وم » وبها خلق « التاسوع » . 
(Sethe Kominentar B, IV. ۰ 52( 3‏ . وراجم کذاك قصة الخاصمة بين « حور » و «است » 
عند الکلام على الشجار الذى فام بونهما حينا أراد ست » أن يأى « حور » . 

.  عرد أى‎ (e) 


C4) 


ی 
المتوق ,ظفر على السماء 
فصل ۲۵۷ - سطر ۳۰۵ 
إن فى السماء هياج 
وإنا لنرى شيا جديداً مکذا تقول الآلمة الا زلی۱) 
وأنم يا آلمة التاسوع إن فى أشمة الشمس لصقراً (أى ملكا ) وهو الذى بذهب من 
السماء إلى الأرض 
وان الآلمة ساب الصورة فى خدمته 
والتاسوعان جميعاً مخدمونه 
ولذلك تبوأ مقعده على عرش رب اجيم ۱ 
وبذلك أصبحت السماء فى قبضة اللك » فهو يخترق سعاءه التى من حديد 
وان اللك قد عرف طريقه إلى الاله خبرى ( = الشمس وقت الظهيرة) 
وان الاك ودعه من المياة ( أى تارك المياة) إلى الغرب لأجل أن يكون فى حبة 
سكان العالم الآخر (أى مع آرزر ) ۱ 
وان اللاك يشرق انية “يحدداً فى الشرق 
وإليه يأتى الفاصل فى الشجار ( نحوت ) فى خضوع 
فاخدموا أنم أينها الألمة الك وصفه أسن واحد ينم (أى رع) 
ومکذا تكلم ( أى وت ) لن کان میا على عرشه (أى رع ) 
لأن الملا فى قبشته « الأ »۴۳ والأبدية قد قيدت إليه 
وقد وض ضع « القهم » أمامه ( أى عند قدميه ) 
فهللوا للك لأنه قد استولى على الأفق 229 


(۱) الق تشاهد الاضطراب . ويجوز أن يقصد هنا ما الآلهة الأقدمين الذي كانوا فى الأشمو نين 
وإما أن يقصد الملوك الذين سبقوا الملك المنوق . 

(۲) « الأمر » و « الفهم » جما إلهان كانا يتبعان إله الشمس فى سیاحته اليوفية ء قالملك قد استول 
على الأمر يمد أن أصيح مثل القمس . 

(؟) يقصد بذلك أن اللك قد ظهر ثانية فى المرق بعد أن اختنى فى الغرب طوال الليل » أى أنه 
ولد کل يوم . والسکلام موجه هنا من الاله" « تحوت » . 


أنشودة 1 کلی لوم البشر 
" فصل ۲۷۳ - ۲۷6 سطر ۳۹۳ا 


إن السماء محجبة بالفیوم والنجوم مطموسة 
٠‏ والقبة الزرقاء ( القوس ) ہز . وعظام ( رب ) الأرض تزازل 
وهبوب ( الرياح ) سكن 1 
عندما رات الملك مشرقا قوى البطش 
وصفه لاله الذى یمیش على آبائه ویغذی نفسه بأمهاته 4 
وان الاك رب الفطنة » آمه لا تمرف اسمه - 
وتمجد بده ( الك ) فى السماء وسلطانه ف الأفق 
ومثله فى ذلك مثل «كتوم » الذى خلقه 
ولق سواه ليكون أقوى منه سلطالا 70 
فکرامات الك من خلقه ومقاماه۳؟ عند قدميه 
وآفته فوقه ( ت أى تون فوق رآسه حاية له فى صورة سقر أو تمس مجنحة ) ' 
وسلاه على جبينه ٩‏ 
وثعبان الملك الرشد له على جبينه (خ- أى ای برشده فى اللمركة) والذى ینفذ ببصیرته 
فى روح ( المدو ) 
وذو اللفیت الفتاك 
وإن رقبة املك على جسمه (: = أى.رأسه فى مكانه الحقيق ) 
وان الملك هو ور السماء الذى كان يشسكو فما سلف الحاجة » وقد وطد المزم على أن 
يميش من كينوئة کل له 
' (۱) يقضداهنا ب « البكرامات » و « المقامات » مموعتين امن اللاك الذين كانوا يحضرون 
وقت ولاذة اللاب ؟ فالأولى ( كاو حت الكزامات ) وم من الذ كور وكانوا محمونه » والثانية 
(حسوت ) كانت تر قدميه أى فى خدمته ۰ راجم )53 .47 (Naville Der Elbafıri, Î1.‏ . وراج 
آیضا (Luxor, LD. i. 75 a4)‏ . 


(۲) الصلان هنا : علامة مق « الكاب » و «یوتو» ( أى الوجه القبلى والوحه الیحری ) وکانتا , 
تلان فى صورة ثببانین بوضان ق تاج الملك ليحمياة من آعدائه . 


0 
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فهو الذى أ کل أحشاءثم بعد آن آف هم لهذا الفرض » وأجسامهم ملأى.بقوة السحر 
من جزرة انا 6 
ون الاك هز لأنه قد استحال فى جسمه کل الأرواح » 
وأشرق مثل العظم ( الشمس ) وهو السيد « الذى یداه موجودتان 66 
وان اللك هو من حقت كلته مع من خی امه ( آی أصبح ميرأ أمام الله ) 
فى ذلك الیوم الذى ذع فيه السنون ؛ 
واللك هو رب القربان الذى عقد المبل (آی! الذى جهز السفينة بکل ممداتها من 
طمام وغیرء ) 
ومن أعد بنفسه وجبته 
وان الملك لواحد يأ کل الرجال ويعيشش على الآلحة 
وهو رب الرشل الذى سهب الرسالات 
وهو الأخذ بالنواصى الذى فى. ۰ والذی يصطادم بالأحبولة لأجل الاك 
. وإنه بان الرفو ع الرأس الذى يحرسهم له » والذى يطردثم بعداً عنه 
واه هو الذى يسيطر على « الدم الأحمر » ( = اسم إله ) الذين أوثقوه له 
واه الإله « خنسو » الذى ذع الأرباب وبذلك قطم رقامهم للك 
فأخذ له ما فى بطونهم 
وإنه هو الرسول الذى أرسله الملك لیماقبه 
وان « عاصر الجر » = امم إله) مو الذى قطمهم لماك ار ار 
وطها له مهم وجبة على موقده السالى 
وان « اللا » هو الذی یلقف سحرثم ویبتلع آرواحهم 
فالمتلئون من ينهم لا فطاره ف الصباح 
والتوسطون حجم لوجبته فى الساء 
والسغار من ere‏ لوجبته فى العشاء 
والسنون من الرحال والنساء من يسوم » قد خصصوا لتضمیخه 
(۱) جزيرة النار الق كان بعتقد أنها قالأأشسونین » ومی الکان الذى أشرقت منه الهمس آولا 


(؟) لقب لرئيس الكهنة ۔ 
(۳) بقصد عن خنى اسمه هنا : الشبان الذى كان بحارب له الشمس فى سياحته فى السماء . 


أما الذين صنعوا من العدن وم اون ی الجهة الثمالية من السماء (النجوم القطبية) 
فهم الذين أوقدوا له النار حت القدور التى حتومهم بأنفاذ أ کر سنا 

وسكان السماء مخدمون « الملك » عندما نصب الوقد له من أقدام زوجاهم السنات 

واه اجتاز السیاءن جيماً واخترق الأرض ( يقصد الوجه القبلی والوجه البحرى ) 

وإن « الاك » هو القوة المظيمة صاحب الساطان على الأقوناء 

ون « الملك » هو الصقر « عخم » الذى یفوق کل الصقور وهو الواحد العظم 

وکل من یمترض « اللك » فى طریقه خانه يأ كله قطعة فقطمة 

وإن نفوذ « الملك » بتقدم على كل السكرمين الآخرين الذين فى الأفق ( = الاوك 
الأموات الذين سبقوء ) 

وان « اللك 4 اه | كير ستاً ( من أسن واحد ينهم ) . 

فالالاف مخدمونه والثات يقدمون له القربان ( يقصد دذلك عامة الشمب ) 

وقد أعطى الشهادة نوصفه المظم الجبار على بد « الجوزاء » والد الآلحة 

وان « اللك » قد أشرق من ن جديد ( ملكا ) فى السماء » وبذلك توج بتاج الوجه القبلی : 
وصفه رب الأفق 

وهدا هو الذى هشم العمود الفقرى 

وهو الذى استل قلوب الآلحة 

والذى أ کل التاج الأحر وابتلع التاج الأخضر ( الذى لونه کلون البردى فى خضرته ) . 

ون « اللاك » يميش على رثات الجكاء وتم نفسه بغذاء القاوب والميش على فونها 
ار فيا 

و « الملك » بظهر اشعترازه عندما يلس بلسانه مادة التفيؤ الت حدت وهی التى فى 
التاج الس © 

ولكنه يسر عندما تسكون قوة سحرهم فى بطنه 

وان شرف « اللك » ل یفتصب منه 

لأنه ابتلم عم كل إله 

.إن مدى حياة « الملك » هو الأندية و حدوده هی انملود 


(۱) يقصد بذاك الرر الذى عائل عندنا زر الطرتوش » وقد مثل خروجه من التاج الأخر بالتی» . 
ولا د أنه كان حزءا مانا من التاج 5 


س 


وذلك له يتضف بكرامة واحد » إذا أراد فمل وإذا لم برد لم يقعل 

ومن کان يميش ف دائرة الأفق فانه لد أبد الآبدين 

وأرواحهم فى بطن « الاك » وقوتهم الروحانية ملك له 

وذلك وساطة حسائه الذى طهى لاملك من عظام الآلحة 

وأرواحهم قد استولى علها « اللك » » وظلاهم ( قد أخذت بمیداً ) من أصصا 

إن « الماك » هو ذلك الذى يظهر » ومن قد ظهر » ومن يبق » دمن ببق 

وان ص‌تسکب الجرائم لن يكون فى مقدوره أن يخرب مكان قلب «الملك» بين الأحياء 
فى هذه الأرض آبد الآبدين ( يقصد بذاك هوم اللك ) 


«حور» المسيطر على حر ة الصدق یعلن وصول التو إلى السماء”© 
فصل 2۶۰ - سطر ۸۱۵ الخ 
هل ترید أن محیا با « حور » السيطر على حرية الصدق ؟ 
1 :عليك إذن أله" تغلق مصراعی باب‌السماء » وبحب عليك أنتردع مصراعى بابك الحائلين. 
مجرد أخذك روح ( كا ) هذا اللك إلى هذه السماء . 
بين البجلين حول الإله » إلى هؤلاء الذين فى حظوة الاله . 
وم الذين يتكئون على صوالجهم والذین يسهرون على حراسة الوجه القبلی . 
والذين برندون ملابسهم الأرجوانية ويميشون على التين . 
والذين يشر بون الجر وبدلكون أنفسهم بأحسن الزبوت ۰ 
وعلی ذلك دعه ( كا ) يتكلم من أجل اللك للاله العظم و 
التوی بأ ی کرسون اف «أوزير» 
فصل 6۱۸ سطر ۱۱۹۳ 
( رجاء موجه إلى النوفی الذى يمير بقاریه من شاطیء إلى آخر فى السیاء لینقل 
: التوق حيث يسكن « أوزير » ) 
أا العابر إلى حقل قربان الطمام . ۱ 
أحضر لى هذا « الاك » له هو الذى بروح » وله هو الذى یفدو . 


(۱) الخاطب هنا هو أحد حراس أبواب السیاء . والميشة التىنوصف عنا هى عيشة الجنة فى السماء ٠‏ 


ا مس 


وهو ان سفينة الصباح التى قد ولدنه على وجه الأرض ولادة سليمة ٠.‏ 
ومها تیا الأرضان على الجانب الأعن « لأوزر » : 
وإنه بشير المام © با « أوزير » . 
انظر ! إنه يأتى برسالة من أبيك « جب 6 .۰ . 
« إن محصول العام سعید» ما أسعد محصول العام ! إن ممصو ل العام حسن » ما أحسن, 
محصول العام ! » . : 
لقند تزل « الملك » مع التاسوعين فى ( الاء البارد ) "© . 
إن « الملك » هو حبل مساحة التاسوعین . 
الذى به تسس حقول الطعام فى السیاء . 
ولقد وجد « اللك » الآلمة واقفين فى انتظاره . 
ملفوفين فى ملابسهم . 
ونعالهم البيضاء فى أقدامهم ١‏ 
وعندئذ ألقوا بنعالحم البيضاء على الأرض : 
« لم يبدأ لنا قلب حتى أتيت » مكذا قلوا . 
۱ ۱ 
الاشتان ترضمان المتوفى ^ 
فصل 6۰۸ سطر ۱۱۰۷ 
إن الصاعد يصمد » وكذلك بصمد « اللك » 
ولذلك تفر ح سيدة بوثو ( بلدة ابطو المالية ) وقلب سا كنة الکاب فى انشراح © 
فى ذلك الیوم الذى يعرج فيه « الاك » إلى الكان الذى فيه « رع ۰.6 


ی يظن أنه الشخس الذى يقدم تفر برا إلى سيده عن نتيجة احصول , وحكذلك حضر إلى 
«أوزير » رسالة سارة من إل الأرض « جب » . 

(؟) هو اسم يطلق على جزء من السماء + 

(۳) من امحتمل أن هذا كان يتلى عند تقديم قربان من اللبن . 

(4) هاتان الإلهتان ما لها عاصمتى مصر فى المهود القدعة » الأولى للوجه البحرى » والثانية 
قوحه القبلى . 


س و 

ولقد ضرب لنفسه شعاع « رع » ( عثاءة مصعد ) ليصعد فيه 
کسم حت قدميه . 

لیمر ج فيه إلى السکان الذى تأؤى اليه أمه « الصل الى » الذى على رأس « رع 4 . 
وهی ترأمه وتقدم له دما ليرضعه . 

« يثببى أمها « الاك » خذ ندیی هذا وارضمه أها اللك » 

ناذا لم تأت ؟ إيت إذن کل يوم من أيامك » . 

[ وبمد أسطر من هذه الفقرة تقرأ : ] . 

إن « جب » هو الذى يأخذ بيد « اللك » . 

ورش لااب السماء . 

عندما يكون الاله على عرشه ء وإنه ميل أن یکون الإله على عرشه . 
والالهة « ساتى » قد طهرته . 

بأباريقها الأربمة فى إلفنتين : 

مرحى! من أبن آتمت أنت ان أبى ؟ 

إنه أتى من عند التاسو ع القدس الذى ف السماء لأجل أن يشبعهم بخبزم . 
عسحى ! من أبن أتيت یاب يأها املك ؟ 

لقد أتى من عند التاسوع الذى على الأرض ليشيعهم يخيز هم . 

مسح !من أبن أتيت يابنى يأمها اللك ؟' 

لقد أ من‌سفينة « زندر زند © , 

ممرحى ! من أين أنيت أنت يان یی ؟ 

لقد أنى من عند أمسّيه هاتين وها المقابإن 

وها صاحبتا الشعر الطويل والتٌّدى المتدلية 

راان ی جل سج 

واللتان تمطیان دییهما إلى فم املك « بيى » 

على أمهما لم تفطاه إلى الأبد 


سب ۷/6 بت 


مصير أعداء التوی 
من فصل ۶ سطر ۲۸۹ 

إن « الملك » یفصل ف السماء بين المتخاسعين 

لأن قوته هى نفس قوة عين الشمس « تى » 
وسلطانه الظفر هو سلطان عين الشمس الظفرة 
وقد خلص « اللك » نقسه نما فمله هؤلاء ضده (الشر الذى إرتكبه «ست» ومساعدوه) 
وم أولئك الذين سرقوا وجبة غدائه عندما حل وقنها 
وم الذين سرقوا وجبة عشائه عند ما جل وقها 
وم الذين اغتصبوا اكمس من أنفه 

۱ ۱ وبذلك يأتون بأيام حیانه إلى نهایتها‎ ٠ 
' ولكن « اللك » أعظم نصراً مهم » فإنه يشرق ثانية2© ( ملكا ) على شاطته ( أى‎ > 
)» شاطىء « نديت » وهو المكان الذى قتل فيه « ست » آخاه « أوزير‎ 

وقلوبهم یقضی علا بای ۱ 
وأخشاوهم تصبح فريسة لسكان السماء (الطيور) ودماۋم ملكا لسكان الآرض(الوحوش) 
وارئهم يئول إلى الفقراء ٠‏ 
ومسا کلہم ماما نار وضياعهم تصيخ فريسة للفيضان 
ليت قلب اللاك هذا يصبح منشرحا؛ ليت قلب الملك يصبح منشرحا 
فهو متقطع القرین وور السماء 
وقد أهلك هؤلاء الذين ارتکبواذلك ضده على الأرض وقفى على نسلهم فى الأرض 
أما ما سيستولى عليه الاك فهو ما أعطاء إياء والده « شو » فى حضرة « ست » 


۰ (۱) عشل الملك هنا كالشمس الق تغيب کل بوم فى المغرب ثم تولد ثانية كل وم فى الصرق » 
وبذك كان الفرب عند المصريين مكان الخلود والشرق مكان الولادة ؟ فاللك كان مثله کثل «رع » 
کب يمؤقركل يوم . 


7 ۷۹ س 


الفرح بالفیضات ‏ 

من فصل ۱ سطر ۱۵۵۱ 
إن كهفك هذا هو ساحة « آوزر » المريضة یأمها الاك 
وهی التی تجلب رح الشمال وتسوق الفسیم 
وهو الذى بوقظك ( من سباتك ) مثل « أوزير 6" يأسها اللك 
إليك يأتى عاصر الجر يحمل ماء النبيذ 
وبحمل الاله « خنتمتتف » ( حور ) أوانى الجر لصاحب السلطان فى قصرى الاك . 
وإنك تقوم وتقمد مثل الاله « أنوبيس » الذى برأس الأرض المقدسة ( الجبانة ) 
وتقف الأرض (۱ کر ) إجلالاً لك وبرفع « شو » ( إله الفضاء ) من أجلك 
ومن يشاهدون النيل ( أوزير ( فى تام فیضانه بر تعدون ( فرقا ) 
أما الحقول فإنها تضحك » وجسور النيل تغمر بالياء 
ومن ثم تنزل موائد الآلهة وتشرق وجوه القوم وتبتهج قلوب ال:(۲) 


ال التي جان 
فصل ۲۲۱ سطر ١55‏ 


كانت تيجان الملك الختلفة والصل الذى يلبسه | کلیلا له تعتبر عثابة إلهات محارب له . 
وقد كانت منذ أقدم عصور التاريخ يطلب لپا أن تأخذ بتاصر اللك فى حروبه الكثيرة . 


(۱) إلى تاج الوجه البحری 


أسها التاج « نت » أمها التاج « إنو » أا التاج « المظم »*. 
آمپا « الساحر » آبپا الصل « سرت » 


(۱) أى أنه رجمه إلى الحياة انسة كا عاد « أوزير » إلى الحياة بعد أن فتله آخوه « ست » 
و أحیته أخته «إزس » . 

(۲) أى أنه عندما يأتى الفیضان الذى تتوقف عليه حياة مصر تروی الأراضى وتؤلى أ كلها فيعم 
البصر والفرح جميع الناس وحكذلك الآلهة » لأنها ستحصل الآن على طمام كتر بالقرابين الق كان 
القوم يقدموتها فى العايد . 


سا 
ليتك تحمل الفز ع يكون آمای کالفز ع الذى أمامك 
ليتك تجمل الموف الذى یتقدمنی کانلوف الذى يتقدمك 
ليحك حمل الاحترام الذى أما ى کالاحترام الذى أمامك 
ليتك تحمل اب الذى أآما ى كالب الذى أمامك 
ليتك يجملنى أهم عل .ءوس الأحياء » ليك حملنى صاحب ساطان على رءوس الأرواح 
ليتك تحمل سکینتی قوية ضد أعداتى 
يا « إنو » لقد خرجت منى ( مثل عين « حور » ) وإفى خرجت تنك ( مشل أي 
« إزيس » المقدسة) 


(ت) إلى تاج الوجه البلی۳؟ 
الثناء لك » أنت ياغين « حور »۴۳2 » يا بيضاء » يا غظيمة » با من يفرح جلها تاسورع 
الآلمة حینا تشرق ( أى عين « حور » ) فى الأفق الشرق 
ويعبدك الذين .فيا برفمه « شو 6۳۳6 كذلك الذين ينزلون بالأفق الغربى حینا تطلمين 
علهم ف العالم السقل 
امنحى فلانا ( اللك ) القدرة على أن بفتح الأرضين بك وأن يكون له سلطان عليها . 
واجملى ( الأراضى الأجنبية )2*0 تأتى طائمة إلى فلان ( الملك ) . إنك سيدة الضوء 


(ج) نفس الوضو ع“ 


الجد لله با « عين حور » التى قطعت رءوس أتباع « ست »6 ٠‏ إنها داستهم بالأقدام 
وبمقت على ( الأعداء ) عا خرج مها - باسعها سيدة تاج « إتنف ٩»‏ 


(۱) من جموعة أناشيد قديمة من هذا النوع » وقد كتبت الفسخة الأصلية لمعد « سبك » 
فى ( الفيوم ) فى عهد امکسوس أو حوالى ذلك » وعا أن الآلهة كانوا يعدون كلوك » فقد كانت لهم 
تيجانهم أينا ۰ (راجم .28 (Erman, Hymnen anı das Diadem P‏ 

زفق كان التاج يمثل بمين « حور » الق هی فى الأصل الشمس . 

(۳) السماء الق تحتمد على « شو » إله ابو والفضاء . 

(4) فى النسخة الأصلية : الآلحة . : 

Erman op. cit. p.47 راجع‎ (o) 

(۱) عتدما سارب ضد « ست » 

(۷) هنا جناس ق كلة يصق ( تف ) وكلة (آتف ) ح- القاج . 


YA —‏ نت 


ساطانها أ كبر من سلطان أعدائها -- باسمها سيدة السلطة0© 

وانوف منها قد عرس فيمن يحقرها = باسمها سيدة الوق 

بأمها ( الاك فلان ) ! لقد وضعتها على رأسك حتى تکون مها عظها » وحتى کون لها 
اميا > وی يكون سلطانك مها عظها بين ( الناس )220 

إنك تسكنين على رأس ( الملك فلان ) وتضیئین على جبينه -- باسك « الساحرة » 

( الناس )20 يخافونك » والشعوب الأجنبية تسقط أمامك على وجوهها » و « نسمة 
الأقواس »۲۳2 تحنى رءوسها لك من جراء ذحك بأیها الساحرة 

وإنك تستمیدن ( ملك فلان ) قلوب البلاد الأجنبية الجنوبية والثمالية والفربية 
والشرقية كلها جي ٠‏ 

أنت یأیها المحسنة » التى تحمى والدها(؟ » احمی (الملك فلان) من أعداله س أنت 
ها الساحرة الصميدية ! 

(د) أناشيد الصباح** 


كان برحب بالألهة فى العابد فى الصباح بأنشودة تشتمل وجه خاص على النداءات 
لت كانت تشكرر داعا : : « استيقظ فى سلام » » ويقبع تلك الدعوة فى کل مرة اسم مختلف 
للوله . وعلى ذلك كان الفروض أن الآهة كانت تستیقظ كذلك فى السماء مهذه الطريقة 
تقسها وبوساطة إلهات أيضا . وهذا يساعدنا على فهم کنه هذه الانشودة » وهی الاغنية 
التی كانت النسوة بوقظن بها الوك فى الصباح في أقدم عهود مصر التاريخية ‏ 

وعکن أن بفرض الانسان أن ألفاظاً مثل « أنت يا ملك » أنت يا سيد مصر » أنت 
با رب القصر » قد حلت محل الأسماء الإلهية فى النسخة الأصلية للأنشودة » وكانت النسوة 


(۱) هنا جناس فى المصرية . 

(؟) هنا جناس آیضا . 

(۳) فى النسخة الأصلية : الآلهة . 

(4) فى النسخة الأصلية : الآلهة . 

(*) اسم قدم-للشموب التشعة الجاورة لصر . 
(3) إله الشمس . 


Erman, Hymnen مه‎ das Diadem, 8. 15 ff. زفق راجع‎ 


سا مت 


يغينها مهذه الصورة آمام مسکن الاك الأول على وتبرة واحدة ودون انقطاع طالما تأقى 
على ذا كرة المثنية أسعاء صبالحة . 


إلى 7 60 


استیقظ بسلام » نت مها الواحد الطهر ۴۳ فى سلام ! 
استیقظ بسلام » أنت يا « حور » الشرق » فى سلام ! 
استیقظ بسلام » أنت يأمها ارو ح الشرق »ء فى سلام ! 
استیقظ بسلام » أنت يا « حورأختی » » فى سلام ! 

إنك تنام فى سفينة الليل 

وتستيقظ فى سفينة الصباح 

لأنك أنت الذى تشرق على الآلمة » ولا إله يشرق عليك ! 


إلى الصل الت ی 
استيقظى فى سلام | یأیتها اللكة العظيمة » استیقفلی فى سلام » إن استيقاظك 
ملىء بالسلام 
استيقظى فى سلام ! يأيتها اية التى على حاجب الاك ( فلان ) » استيقظى فى سلام > 
إن استيقاظك ملىء بالسلام 
استيقظى فى سلام ! یأیپا المية الصعيدية ؛ استيقظى فى سلام » إت استيقاظطك 


) ملىء بالسلام . 
7 استيقظى فى سلام ! يأيها الحية البحرية » استيقظى فى سلام » إن استيقاظك 
ا 


(۱) من «متون الأهرام » فصل ۰۷۳ . 
)۳ ااشمس تفیل نفسها عند خروجها من الظلام ,۰ 
- ۳7 راجع .34 Hymnen an das Diadem, P.‏ 
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۳۳ 


استیقظی فى سلام !با« رنتونت » » استيقظى فى سلام » إن استيقاظاك ملىء بالسلام 

استيقظى فى سلام ! يا « أوتو » صاحبة ...0 . الفاخر . استيقظى فى سلام » إن 
اسنتيقاظك مء بالسلام 

استيقظى فى سلام ! أنت باصاحبة الرأس التتصب ‏ وذات الرقبة العريضة9© » 
استیقفلی فى سلام 

إن استيقاظك ملىء بالسلام . 


الخ .ال 


الصارر : 


٠‏ اعتیادنا فى ترجة هذه الأناشيد على متون الأهرام الق نقلها الأستاذ زيته » ويعتير أ كبر مدة فى درس 
معون الأهرام »> وعلى شرحه » وكذلك اعتمدنا على مصادر آخری : 
Altaegyptischen pyramidentexte I. JH‏ )1( 


(2: Ubersetzung und Kommentar zu den Altigyptischen. Pyramidentexten ظ‎ I-IV. 
(3) The Dawn of Conscience, Breasted P. 65 etc 


(4) Erman, The Literature of the Ancient Egyptians ۳. 2, etc 


(1) مکذا يصور الصل السك 5 


الاناشد الدينة 1 
فى عهد الدولتين الوسطی وا لد شة 

ذ كرا عند الکلام على « متون الأهرام » أن هذه التون كانت خاصة الاوك دون سوام 
ف بادی" الأمى » وأن ما جاء فها من الأناشيدكان خاصاً اله الشمس «رع » » وأنه من 
الجائز استمالما للملك بوصفه ان الشمس . وكذلك ذكرنا بیش الأناشيد الق كانت تنشد 
تمحيداً 1 للتيجان التى كان يلبسسها الوك وصنها حامية لهم ٠‏ ودغم أن الاله 2 أوزير » قد 
ذکر فى « متون الأهىام » وواحه الملك به باعتباره له الوتى » فان الديانة التى سادت 
هذه التون كانت الديانة الشمسية » أى عبادة لاله «رع » كا ذكرنامن قبل » ول جد 
لمبادة آفراد الشس فى هذه التون أ ثرا » وقد ظلت الحا ل كذلك إلى أن أخذت ديانة الاله 
0 أوزير » تظهز فى عالم الوجود . والواقع أن اسم « أوزير » لم يظهر فى صلوات القوم الدينية 
إلا فى عهد الأسرة الخامسة » وه وكا كرا المهد الذى بدأ الاك التوفی یوحد نفسه به ؛ 
غير آننا من جهة أخرى نمم أن « آوزیر » منذ آزمان سحيقة قد ترجع إلى الأسرة الأولى: 
من التاريخ الصری كان قد أصبح نموذبا للملك « حور »الذى على المرش يحتذى حذوه کا 
احتذی حور حذو والده « أوزير ».. 

والمترف به الان أن « أوزير » کان يمد فى بادی» الأمر ملكا عاش حقيقة على الأرض 
م قتل » ومن ثم کان‌برمز به للقوى التى كانت تموت فى زمنه ثم حیا ثانية کالتبات والنيل 
مثلا » وعکذا يفسر الملماء أسطورته التى تمل الحياة والوت ثم القيامة » ثم ارب التى 
ام مها أبنه « حور » ضد عدوه « ست » والمساعدة التى قامت مها كلتا أختيه « إزيس » 
و « نقتس 4 وقام مها « حوت » و« أنوبيس » وغيرثم من الآلحة ؛ وسترى الإشارة إلى 
هذه الحقائق فى التون التى سنوردها هنا . 

وقدكان « أوزير » بوصفه ملكا على الأرض » ف بادی» الأمرء الما علياً فى مدينة 
« وير » ( الواقمة فى مركز سنود الآن ) ثم أَحّد فيا بمد باله محل فى صورة آدمية 
واسمه « عنزتى » فى القاطمة التاسمة من الوجه البحرى » وقد أخذ « أوزير » فيا بعد عله 
يا دل على ذلك « متون الأهرام » » والظاهس أن عبادة « أوزير » قد امعدت جنوباً حتى 
بلفت آسیو يوط وقد أحّد « أوزير » معالاله « وبوات » ( ابن آوى ) کا سنشاهد ذلك فى 
أتشودة « أوزير » الكبرى . ومن جهة أخرى نمرف.آن عبادة « أوزير » كانت قد وطدت 


— يي سملم 

فى العراءة امدقوئة منذ المهود السحيقة حيث كان يعبد قبله له بدعى « خنتامنتی » ( آول 
أهل الترب ) . وانظاهی أن « أوزر » قد أنحّد مع هذا الاله الأخير منذ ظهور « متون 
الأعرام » وهو عثل فى صودة ابن آوى أيضا . 

وبلاحظ أن الأستاذ « إدورد مير » فىبحث له عند السكلام عن الإلهين « وبوات » 
و «آویس » لا یمتقد فى تأحيدها مع « أوزير » فى عهد الدولة القدعة2؟ . ولسكنا من 
جهة أخرى نمرف من متن من عهد الدولة الوسطي أن « خنتامنتی » فى هذا المهدكان قد 
حل مله الالله و « نتفر » ( الكائن الطیب ) وهو فى القيقة امم للاله « أوزير » 

ورغ م أن « أوزير » برجم فى أصل نشأنه إلى بلدة « بوصير » » فان عبادنه فا کانت 
ثانوية بالنسبة لعبادته فى العراية المدفونة » وذلك منذ عهد ظهور « متون الأهرام » حتى نها 
المهد الفرعولى . وا جب الاشارة إليه هنا أننا نشاهد فى کل مكان تاغل فيه عبادة 
» آوزر » أله يصيح فيه ملك الوق دإله العالم السقلى والغرب » أو بعبارة أخرى « له 
البانات » . وقد كان الاك الذى موت يحنط على غار « أوزير » وتتبع ممه كل الشمائر 
والراسم التى أقيمت له » وقد كان ذلك وقفا على اللاك ف بادىء الاس . وفعا بعد آسح 
رجال الحاشية يتمتعو یتمتمون مهذه الميزة فيؤحد کل منهم « بأوزير » » وکر آنباع الاله 
«رع » کانوا یمتبرون « أوزير » إلها حقيراً بل خطراً كا يدل على ذلك فقرات عدة من 
« متون الاهرام 4 . 

ولاكان املك المتوفى لا بد أن ينتقل من علم الجبانة إلى عم السماء س وتلك ظاهرة تصفها 
لنا « متون الأهرام » - کان‌یقوم برحلته هذه طبما حت حابة الاله « أوزير » الذىكان فى 
الوقت نفسه يمتبر حامى املك فى الجنة السماوية بالقرب من « رع » وبهذا انترع « أوزير » 
من بين الآلمة الأرضية وأصبح فى عداد الألحة السا وة 

كانت تنيجة ذلك أن أدخل «أوزير» فى مذهب نبادة الشمس ؛ فصار ذا موحداً مع ۱ 
« رع »ع وأصبح من السمب فصل الواحد مهما عن الآخر ؛ إذ كان « أوزير » يعتير 
« روح « رع » وجسمه نفسه 4 كأ سترى بعد . 

وعلى أثر سقوط الدولة النفية وقيام الثورة الاجماعية والدينية التى أدت إلى قلب نظام 
السك » أخذكل متوفی یوعد بالإله « أوزير » . فكان فى بادىء الاص الك وحده هو 
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الذى يؤحد « بأوزير » م لاتقلاب اشر الت ال 
منح هذا الامتیاز أولاً حاشیته ثم کبار الوظفین » وأخيراً أصبح صبح رت مشاعا بتمتع به كل فرذ 

فى الدولة الصر یة . 
<< ومتذ ذلك المهد أصبحت الشمائر الدينية التى كانت وقفا على املك أولاً ثم حاشیته ثانياً 
مشاعة بين أفراد الشمب ‏ فكان فى مقدور کل فرد فى أوائل الدولة الوسطى أن يصبح 
« أوزيراً » ويستممل ف قبره التون والرسوم التىكانت من قبل لا تستممل إلا فى الأهرام 
الملسكية » وكذلك الصيغة الدينية ( قربان ملك ) التى كان لا يتمتع باستعمالما إلا عظاء رجال 
البلاط الاک قد أصبح ینقشها کل من هب ودب من هشیب ال ام از شید 
وأخيراً عکننا أن نقرر هنا أن الساواة التامة أو بعبارة آخری الد عقراطية الصحيحة بي ن کل 
أفراد الشعب فى الديانة المصرية كانت منذ بداية الأسرة الثانية عشرة هى الثل الأعلى الذى 
يتطلع إلى مثله الآن فى حكومة البشر 

وهذا التوسع فى عبادة « أوزير » وانتشار شعائره هو الى يفسر لنا بمو الأدب الدينى 
الذى بدأ يظهر فى خلال الدولة الوسطى وجمل الأناشيد الدينية لا يقتصر فى إنشادها على 
الكهنة بل قد مخطام إلى أتباع الاله وق » وإلى آفراد عامة الشمب » وسنورد هنا 

بعض الا باشید الحاصة لاله » أوزير » بعد أن أن تکام عن عبادة اه آخر كانت له علاقة 
وثيقة بلالنه 2 أوزير » وهو الإله « مين » الذى أصبح يلعب الدور الذى لعبه من قبل 

« حور » ن « أوزير » . وقد وجدنا له أناشيد برجم عهدها بالتحقيق إلى الدولة الوسطى . 


الإله « مين » 


إن أقدم مصدر وصل إلينا عن الاله « مين » هو ثلاثة القاثيل التى عثر علها «بتری» 
و «کویبل» عام ۱۸۹۶ فى مدينة «قفط» فى مكان معبد برجم تاریخه إلى عهد الأسرة الأولى 
على وجه التقر یب ۲ (راجع (Petrie, Koptos P. 7 ff.‏ 

وهذه القائيل الثلانة وجدت بدون زءوس وأجسامپا آدمية » وتدل الظواهر 
على أنها كانت ممثلة بالوضع انلاص بهذا الك فکان لکل منها عضو تذ کر منقصب . 
وقد وجد على آجساما بمض أشكال حيوانات وسكث وعلامة دالة على اسم الإله « مين » 
بالصرية القدعة . 


رت 

ویشترك لاله « مين » مع الإله 2 أوزر » فى أن كلا ممم‌ما كان یصوارای صورة 
إنسان » وكذلك برجم عهد کل منهما إلى آقدم عهود الأتحاد الثاتى . 

وقد كانت عبادة « مين » فى جر التاريخ فى بلدة قفط وقد بقِيْت أهم مكان لعبادنه طوال 
عهود التارخ الصری . 

وفى خلال المهد الذى یل ذلك أى ف الدولة القدعة جد أن الاله « مين 4 قد ظهر فى 
صورة صقر مقوج بريشتين ءاليتين مس وطتين بشر يط متدل خلف رأسه واسعه « منو» . 

والظاهر أن عبادنه كانت منتشرة خارج قفط وذلك لأنه حمل لقب « الذى يسيطر على 
القصرين » أو على « إقليمى الجنوب رالشمال » . وف ماسم قفط جمد أن عبادته کانت فى 
مقاطمة السقرن.وعاتها « قفط » وقد بقيت مكان عبادته الفتار خلال الدولة القدعة 

وى خلال الدولة الوسطى اتنشرت عبادة « مين 4 فى صورنه البشرية بخاضته التي 
انفرد مها ؛ وقد کان یعبد فى المرابة زيادة على موطنه لأس ففف ون جهة ازى 
كان يسكن ف المقاطمة التاسمة فى عاصمتها « إبو »۲2 أى آخمم الحالية . 

٠‏ وتشاهد كذلك أن عبادته كانت تمتد ثعالى قفط عو مقاطمة «طيبة» » وذلك لأن 
اندماج الله « مين » مع الاله « آمون » الذى يشهه ف التسمية كان أعس! واقعا منذ 
الدولة الوسطى » ولکن من جهة آخری قد وجدنا أن سطرة الإله « مين » قد ظهرت 
عاما ی الأقالم الو اقمة خلف « قفط » إذ قد عر على لوحة تذكارية ف « وادى مامات » 
1 فها أن « منتحتب » الثاتى أحد ملوك الأسرة الحادية عشرة قد أقام لوحة فى هذا 
الظريق التجارى امام الذىكان يطرق بكثرة فى کل المصور رابطا ميناء « القصير » عدينة 
« قفط » وكان يستخدم لرور التجارات الى كانت حلب من« بنت » وبلاد العرب و مخاصة 
الرواح المطرية والأفاويه . 

والواقع أن « مين » كان ينعت « بيد البال اجار » . وكذلك کان ينعت 
« بإرئيس الأعلى للترجلدیت » أى سکان الصحراء الغربية » وتؤكد لنا پعض الصادر أن 
« الجبال هى إقلم والدمين » . والواقم أننا نشاهد فى هذا الاقلم جبلا مقدسا آزلیا وهو 
الأول فى آهمیته فى « تا آخو» أى ( قصر الاه ) وهذا الال > يقال إنه « منح حياة حور » 
وهذا القصر هو « عش مقدس ينم فيه هذا الإله المقر » . ومن ثم نصل إلى حقيقة 
ثانية » وذلك أنه مت يدابة الذولة الوسطى أو قبلها جحد الإله « مين » ختسيادة « أوزير » 


. وقد بق الاسم القدم فى قرية « کفر أبو » القريب من أخم مها‎ )١( 


— هه — 3 

. الذ ى كان بمتبر التسلط المالی فى ذلك الوقت » ومن هذا نستنتج أن « مين » قد أصبح 
صورة من ان «أوزير» أى «حور» المنعصر الذى خرج من «خیس» ( كوم المبيزة ا الى 
فى ثعالى الدلتا ) ومند ذلك المهد ستجد أن « مين » كان يسمى « مين - حور مخت »© . 
أو « مين حور بن أزيس » ويخاصة فی:< المرابة » عاصمة عبادة « أوزير » فى هذا المهد . 
ورغم الاندماج ا حك الذى نشاهده بين « حور » و « مين » فإنا تجد الأخي ركان لابزال 
عافظا على شخصيته الحقيقية فى الصور » أى. أنه كان برسم بصورة إنسان له عضو كذ كير 
منتصب » وناجه مؤلف من ريشتين وهذا ما لا جده فى صور « حور » . وكذلك جد فى 
لوحات أخری من « وادى حامات » بر جع عهدها إلى « أمنمحات» أنه كان يلقب : « مين 
سید الصتحراء » دون أن ينمت « حور مخت » أى حور النتصر ° . 

ومتذ بداية الأسرة الثامنة عشرة وفى خلال الدولة احديثة كلها يلاحظ أن أم حادث . 
ف عبادة « مين » هو توغل عبادته توغلا عميقا ثابتا فى طيبة وأندكان يؤحد مع الإلله 
« آمون » وبالمكس . فكان له قفط عثل باسم« آمون » » وكانيسمى كذلك « مين - 

آمون » . وف‌الصور النى على معبد الأقصر يلاحظ أن التن يتكلم عن الإله بأنه « آمون » 
ولکن الصور تظهره لنا. فى صووة « مين 4 بخاصيته التى يزه ( عضو التذكير النتصب ) 
وهذا يفسر لنا ماوجدئاه منقوشا على تمثال فى التحف البریطانی يمزى إلى بداية الدولة 
الحديثة » أو قبلذلك يقليل » وهوأنشودة لانشك فى آنها رؤابة أخرى لأنشودة « آمون- 
رع » الحفوظة على بردية بولاق » وف الجزء الذى بق لنا من هذه الأنشودة الهشمة ميد 
أن الاله الذى ذكر علها هو « مين - آمون » وحسب وسنتکام عن نتانج هذا 

فما سبق رى أن عبادة من « آوزر » و « مين » كانت منتشرة فى خلال الدولة 
الوسطى شمالدولة اديفة » غير أنالإله «مين» فى عهد الدولة الحديثة قد حل عله « آمون» 
الذى كانت مدينته « طيبة » التى أصبحت عاصمة الملك فارتفع معها ال تبة «ملك الآلة» 
کا كانت عاصمته سيدة بلاد العال فى ذلك الوقت.. 

هذا فضلا عن أنه قد أنخذ لنفسه کل الصفاث والنعوت التى كان يتحلى مها الآلحة 
الآخرون» ولذلك سنجد فما بمد آن‌معظی الأناشيد الدينية كانت تولف له للاإشادة بذ کره » 
وقد أضاف الكهنة لاسمه لفظة « رع » وهو اه الشمس الذی كان بعتبر فی کل المسور 


Les Hymies Religieux du Moyen Empire, P. 15 & 135-390. راحم کتاب‎ (1) 


جيم د 


أعظم الآلحة المصرءة . وبذلك أصبح « آمون -- رع » هو الاله الذى يسيطر على كل الما 
من مدينته طيبة کا كان يسيطر الفرعون على كل الأقطار الى فتخها بحد السيف من 
هذه العاصمة . ۱ 
وقد بق « آمون - رع » الهیمن ع كل الأسقاع التى فتحها الفرعون طوال عهد 
الدولة الحديثئة » اللهم إلا فترة واحدة اختق فا اسمه وا حت ديانته . وذلك حيما: قام 
« إخناتون » ( امنحوتب الرابع ) ونشر مذهبه الجديد القائل وحدانية الله » وأ كبر 
مظهر مذ الوحدأئية هو قرص الشمس « آتون » أو بعبارة أخرى هو الرجوح إلى عبادة 
الإله رع » ولکن. فى صورة مهذبة . على أن انتشار عبادة 18 مون » ف عهد الدولة 
الحديئة لایمنی أن الآلمة الأخرى كان لايشاد باسمها » بل سنجد فا اتی آنها كانت تعبد 
وتقدس وتؤلف لما الأناشيد ويخاصة للاله « حوت » و« رع » وغيرها من الآلهة . 
وسنورد هنا طائفة من هذه الأناشيد مبتدئين أولا بأناشيد الدولة الوسطى ثم أناشيد الدولة 


الحديثة مرن عهد الأسرة الثامنة عشرة حتى ظهور مذهب « إخناتون » الجديد.. 


أناشسيد «١‏ أوزير » 

كان « أوزير » "الى كانت عبادته منتشرة انتشاراً عظيماً أ کثر من عبادة أى له 
آخر کا ذکرنا فى الأصل إله الزرع الذئ عوت ولكنه يحيا انية بالفيضان » ويعتبر فى عامة 
مء أنه آدی وقد ظه رکثیراً فى الأناشيد» وکان أنوه « جب » له الأرض وأمه 
« نوت » إلهة السیاء . وقد خلف والده ملكا على مصر » رکان حکه متوجا بالفلاح 

ومظفراً فى الحرب . وقد قتله غيلة آخوه « ست » وألی فته فى الاء . 
فبحثت عنها آخته وزوجه « ازیس » مدة طويلة » وبعد أن عثرت علهنا فى اللهانة 
وأحضرتها إلى الأرض روحت جلما فماذ « آوزر » إلى الحياة نوعاً ما . ثم اجتمعت به 
۰ ملت منه ولداً هو « حور » الذى ريته فى مكان خن فى مناقم الدلتا ليقلت من اضطهاد 
« ست » الذى طعن فى شرعية ولادته ..ولكن الآلهة حکوا فى صالحه وأقروا له علك 
والده . ومتذ ذلك این حك « أوزير » فى العام السفلى وصنه ملك الأموات.» وكانت له 
عدة أمرحة على الأرض أهمها : « بوصير » فى الدلبا؛ والعرابة المدفونة ( البلينا ) فى ٠‏ 
الوجه الیل , ۱ 


هذ دماح را و ی 


e 
٩۳ أنشودة صغرى « لاوز‎ ۱) 
. امد لك با « آوزر » بان « وت » يا وب القرنين » صاحب التاج « آتف » الرفيع‎ 
. والذى أعطى التاج والابتهاج آمام تاسو ع الآلحة‎ 
. وهو الذى خلق « ۲ توم » خوفه فى قلوب الناس » والآلمة المبجلين والأموات‎ 
. » و من روحه فى «مندیس»(۳ وانوف الذی بمثه فى « إهناس الدينة‎ 
» والذى أسندت إليه السيادة فى « عين تعس » وصاحب الصور المظيمة فى « وصير‎ 
« ورب الموف ف السکانین والمغلم الفز ع فى « رستاو » ورب الفز ع فى « إهناس الدينة‎ 
. ) والسيد القوى فى « اتننت » ( متف‎ 
وا محبوب كثيراً على الأرض » وصاحب الذ کری الحسنة ف القصر المقدس » 'والمظم‎ 
. ©» الطلمة فى « العرابة‎ 
ومن كان محقاً أمام التاسو ع قاطبة والذى من أجله ذيحت الذبائح فى القاعة العظمى التى‎ 
, 96 فی « حرور‎ 
ومن رتعد منه أسعاب القوى العظمى ؛ ومن يقوم وقوفاً أمامه المظاء الذان على‎ 
. بدطهم » ومن بت الإله « شو » الحوف الذى ببمثه » ومن أوجدت الإلهة «تفنوت» قوته‎ 
ومن يأىق إليه محرابا الوجه القبلی والبحرى فى خضوع لعظم الحوف منه ولشدة بأسه‎ 
هذا هو «أوزر» بن «نوت» ملك الآلمة السیطر فى السماء واک الأحياء (الاموات)‎ 
ومن آ لاف الناس يثنون عليه فی « خرعحا » بابليون ( وهی مصر عتيقة ) و من‎ 
بهل له فى « عين شس » ورب أنصبة قطع اللحم الختارة فى البيونات المالیة(*)‎ 
ومن ذيحت له الذبام فى « منف » » ومن أقهم له عيد اليوم السادس من الشهر وعيد‎ : 
5 اليوم السابع منه‎ 


)0 جمع الولف کل الأناشيد الخاصة ب « أوزير » و « مين » ودرسها فى تاه : 


Les Hyrmnes Religieux du Moyen Empire, P. 5 ff. 
- كان « أو زر » يعبد ق « مندیس » ( تل الربع الحالى ) فى صورة كبش عثل روحه‎ )۲( 
. هى جبانة الإله ه سوكار » فى الجيزة » ويطلق الاسم عادة على المانة‎ )۳( 
۱ . اسم عاصمة القا طعة السادسة عهرة من الوجه القبلی بالقرپ من النيا‎ (4) 
اسم مكان له علاقة ببلدة عين شمس ء والظاهر أنه مكان فى مفاطمة عين شس »> ورعا‎ )۰( 
. كان المكان الذى يقدم فيه القربان وتعمل الاحتفالات‎ 


(ب) أنشودة كبرى « لاوزير » 

بجع ناريخ هذه الأنشودة إلى النصف الأول من الاسرة الثامنة عشرة وهی تعتبر بحق 
أم متن یکشف لنا عن تواح عدة فى أسطورة « آوزر » 

حقاً قد وجدنا مجموعة الذاهب الدينية العظيمة فى « متون الأهرام » فى الکتابات التى 
على توابيت الدولة الوسطى و « كتاب الموتى » وفى « أوراق البردى » الخاصة بالشعائر 
الدينية » وکلیا تحتوى علىإشارات وتاميحات للاله أوزير وخرافته » غير أننا فى کل هذه 
التون الضخمة لم جد عرسا لقصة « أوزير » مكل الذى وصفه آمامنا کاتب هذه اللوحة 
ومع أله أ یقص فى بياناته الأدوار التى مر" مها هذا الاله . فان المرض.النی بسطه 
مامتا يجملنا لأول مرة نفهم بعض الشیء قصة هذا الإله الحزئة . ولمل الاقتصاد فى التعبیر 
وحذف بعض الحوادث التى نلحظها فى القصة التى رويت فى هذه الأنشودة كان مقصوداً . 
وأعنى أن الذى وصل إلينا فعلا مدوناكان فى نظر السکهتة ما يحب أن بمرفه عامة الشمب 
عن مأساة هذا الإله الفامض . أما ماخنى فكان سراً موقو على الكهنة . فإذا صح ذلك 
كان كتاب الیونان صادقان فى قوم إن الصريين كانوا يحتفظون با سر ارم الدينية و خاصة 
مأساة الاله 2 أوزير » 

x 
الأنشودة“‎ 

اللحد لك يا أوزير ! أنت يا رب الأأندءة » وملك الآلحة ؟ أنت يا صاحب الأسماء التمددة > 
والسایی فى مظاهسه » وصاحب الصور الباطنة فى العايد9؟ , 

اه هو صاحب الروح ( الکا) النبيلة فى وصير والؤن الغزيرة فى « سخم”؟» » رب 
الابتهالات فى مقاطعة بوصير”*؟ ۰ وصاحب الطعام الوفير فى « هليو وليس“» . 

(۱) على لوح قير من الأننرة الثامنة عصرة » وهی الآن فى باريس > وأخيراً درس هذه اللوحة 
الأستاذ ف م« . ( راجم B.LF.O. Tome 0606۳725 ff.‏ ) 

(۲) القتبل الرواى لحوادت « أوزير » . 

١ )۳(‏ ليتوبوليس) : آوسم الحالية - 

(4) القاطعة التاسعة . * 

() آی أن الأعياد تقام له فى کل مكان وتقدم له القرابین : 


نت ار 


والسيد الذىء د كره الناس فى «قاعة العدالتين » ...:. والروح المفية زب « كررت ی( 
والرفيع ف الجدار الأبيض وروح «رع » وجسمه 24 . 
والذى بستریع فى « آهناس المدينة » » والذى ارتفعت من أجله صيحات القرح الجيلة 


فى شجرة « تعرت » التى وجذت لترفع روحه £ 


رب القصر العظم فى « الأثعونين » والعظم الروعة فى « ساشحتب 6 رب الأندية 
الذى یسکن ف العراءة » ومن كرسيه بعيد ۱ ذالم رص معدي 
أفواء الناس" » وهو الذخيرة والطما. على رأس التاسو ع“ » والروح الكاملة بين. 
الأرواح (أى عام التوفن ) . 

ومن منحه « ون » ماءه » ومن يصعد له نسم الثمال حتى الحنوب » لآن السماء خلق 
اواء لأنفه لینشر ح قلبه . والنبانات تنمو حسب رغبته » والحقول توجد له الطمام۳؟ .. 

والقبة الزرقاء و تجوعها تصنی إليه » والأبواب المظيمة تفتح له . والناس تلل فرحا به 
فى السماء المنوبية » ویمبده اتطلق فى السماء الشمالیة ٩‏ : 

ومن النجوم ات۴۱۱ حت سلطانه » والکوا کب السيارة آما كن سکنه . 

وقد رفمت إليه القرابين باس « جب" » وتاسو ع الألهة یمبدونه» ومن فى العام 
السفلى يقباون الأرض بان بده »> ومن فى البانة ينحنون إجلال له 3 والأجسام الخنطة 
تهلل فرحا حینا يشاهدونه » ومنثم هنالك970 فى خوف منه » والأرضان التحدتان تقدمان 


)١(‏ جبالة أسيوط. 

.  فنم‎ « ) ۲ ( 

( ۲ ) ترکیپ لاهنوی بقصد منه علاقة « أوزير » با هة آخری . 
٤ (‏ ) هذا البيت وما بعده یتعدهان عن آسطورة لا علم لنا بها . 
( ه ) « شطب» الالية 

(5) حبانة العرابة . 

(۷) أى حكها 

( ۸ ) أى أن الآلحة مدينون له بأودم . 

( 5ع أى طام الحقول . 

. إشارة إلى قيامة « أوزير » وصعوده‎ )٠١١( 

(۱۱) النجوم القطبية الق لا تغرب . 

. حب » إله الأرض عده بالطعام‎ « E] 

(۱۳) تعبیر عادى عن الوی . 


اذوه سس 


له الثناء عند اقتراب جلالته . لاه النبيل والبجل على رأس البجلین » وصاحب الرتبة الخالدة 
والح الثابت . الواحد القوی المسن بين آلمة التاسو ع » ذو الوجه الشفیق » الذى بحس 
من ينظر إليه » ومن یبت خوفه فى كل الأراضى لجل أن ذکروا اسه على کل 
ما قد مويه له . وهوالسيد الذى بذ كر فى السماء وعلى الأرض » والذى رقع له صيحات الفرح 
السکثيرة فى عيد « واج »6 ومن تبج به الأرضان مما » وهو أعظم ریس بين اخوان ‏ 
وأسن تاسوع الآلية 7 وهو الذى أسس العدالة على كاد شاطتی الهر » ووضع الان فى 
مکان أبيه 2 » المدو ح من والده « جب © » واحبوب ر ! 
المظم اليأس عندما يقهر الحضم » والقوی الساعد عندما يذب عدوه . وهو الذى يبت 
خوفه فى آعدائه » والذى يصل إلى حدود من یدرون له السوء . نابت الحنان عندما بطاً 
العدو بقدمه » وارث « جب » فىملك الأرضين لانه 1 جب |رأى فضائله وون فيه ليقود 
الأرضين إلى الفلاح . ووضع هذه الأرض فى يده » وكذلك ماءها » وهواء‌ها ونباتها» . 
وماشيتها . وکل ما يطير » وکل ما رفرف بجناحه » ودیدانها » وحیوانها الضاری » قد صار ١‏ 
إلى ابن « نوت » ء والارضان كانتا مرتاحتين لذلك . ۱ 
والظاهر على عرش والده مثل « رع » حي يشرق ف الأفق لین من كان فى الظلمة 
النور » ومن مر بالنور الارضان مثل الشمنس عند انبثاق نلم‌ار . 
اجه یشق السماء ویواخی الوم( . وهو فد کل إله » والبارع فى القيادة . والذی 
بثنى عليه تاسو ع الآلمة ال عظم ويحبه التاسو ع الأصئر . 


أخته القدسة قد حمته » وهی التى أقصت المدو » ومدمت عند أا "لمر بالتعاوط التى 


ب من أمه « نوت » . 


ل اشر 
( نطق بها ) فها ° وهی صاحبة اللسان الحاذق والتى لا مخرح ألفاظف عبتا ٠.‏ والماهرة 
فى القيادة . 0 


« إزيس" فاعلة ار التى حمت اخاها » والتى بحثت عنه من غير ملل ؛ والتی اخترقت 
هذه الارض حزيئة » ول بذق طم الراحة حتى عثرت عليه - 


(۱) رعا يشير إلى الأعمال الق تمزوها الأسطورة إليه . 
(9؟) عبد الجر واطصاد . 1 0 
(۳) لم يكن أسن تة الآلهة بل هذا مبالغة شعرية . 

(۶) کا يفعل ملك طیب . 

(ه) کان تاحه عاليا جدا . 


(1) تعاويذها السحرية , 


س 86٩‏ لدم 


وهی التی آمدته بإلظل بريشها » وبأجنحتها أوجدت المواء . وهیالتی صاحت عالياً من 
الفر ح وجاءعت ۳ إلى الأرض . 
وهی الى آنمشت ماکان هامداً فق.الواحد صاحب القلب التمب » والتی قد أخذت 


نطفته » وولدت له وار ا . والتی آرضمت الطفل فى عنرلة فى مکان لم يكن ممروفاً ( لأحد) . 
وهی التى أحضرته إلى قاعة « جب » حيما اشتد ساعده . 
١‏ وقد ابتهج التاسوع لذلك . 

تعال تعال با « حور » ن « اوزو » . 

با ابت القلب ويا منتصى . 20 

بان « ازیس » ووارث « آوزر » ! 

واجتمعت من أجله عحكة المدالة التى احتشد فما لاسرع ورب العالمين نفسه وأرباب 
الح وم الذين ولوا ظهورثم للباطل . 

وقد جلسوا فى قاعة « جب » لیمطوا ا والملكة من يحب أن ” 5 
إليه . وقد وجدوا أن كلة « حور »كانت كلة صدق فأعطوه وظيفة والده » نرج وهو 
متو ج باس « جب » وتسم سيادة شاطی" النهر » وبق التاج على رأسه فى أمان . 

وقد أصبحت الأرض ملكا له » والسماء والأرض نحت سلطانه » وسل إليه أهل 
مصر © سكان الوجه البعری وسكان الوجه القبلی وسکات « هليو وليس » وأهل 
اتال وما حيط به قرص الشمس خاضع لقوانينه » وكذلك رب الشمال والهر والفیضان , 

وشحرة الحياة وکل النبانات واله الثلال « نبری » یعطی كل خضر: والأرزاق ( التى 

تنبتها ) الأرض . 

وهو الذى أحضر الرخاء ووضعه ف کل الأراضى وکل‌الناس سمداء وقلاپم مبهجة 
وأفئدتهم مسرورة وکل القوم فرحون » وکل الناس یتعبدون لطیبته . 

ما أحلى حبه عندنا ! إن طيبته تحيط بالقلوب وحبه عظم فى کل الصدور . 


(۱) ه رخیت » : ۸ سکان الوجه المحری » وه بعيت » : ثم سکان الوجه القبلى »> وه حست » 
سکان هلیو ولیس . 1 

(۲) آهل البحر الأبيض المنوسط . 

(۳) کا یل من آقوال التاس الذین فرحوا بتولية « حور » 


6 س 


فقد سفوا لان «إزيس» عدوه . . . وقضى على عسفه » والشر قد انصب على المواء » 
وسوء للصير قد حاق عن كان يعمل للمسف » وإن ابن « إزيس » قد انتقم لوالده» وقد 
صار اسه نبیلا وسامیا . وقد أخذت القوة مکانها » واستقر الفلاح بقضل قوائيته ٠.‏ وصارت. 
الطرق حرة والشوار ع مفتوحة(۱؟ ۱ 

ماأ كثر ارتياح الأرضين ! فلشر قد اختنی واطبت قد و » والأرض أصبحت. 
سعيدة نحت ربها » والحق ثبت لربه » و وی الظهر للباطن 

ليت قلباك يكون فرحايا « وننفر »۳ ؟ فإن ابن « اشن دقار لبك وق 
أعطى وظيفة والده فىقاعة « جب » .و رع © يكلم » و«نحوت» يكتب 692 ولمحكة 
تؤيد ذلك . وهذا ما ص به والدك « جب » لك : القياد ۳ وقد عمل حسما قاله 


أناشدا دينية 


[ إلى « مين - جور » ]”©. 
إن أعبد « مين » ٠‏ وأمتيج « حور » الراقع ساعده 
لاء لك يا «مين» فى طلماته ؟ أنت يا صاحب الريشتين الساميتين ؟ بان «أوزير» ومن 
وضمته إزيس القدسة . المظم فى معد « سنوت » ( معید فى اخم ) تم ی | السلطان ٠‏ 
ف « او » ( عم ) 1 أنت با قفطى ! پا « حور » الشجاع » يارب القوة الذى یفرض 
الصمت على الأقوياء وملك کل الألهة ! السکثیر المطور حیما يتزل من بنلاد « مانوی » 
القوى في « توبيا » والونتتی ( إقلم بالقرب من بلاد « تفت » بالقرب من بلاد « بنت »© ) 


MO. TT 3 5 0‏ 5 
انشودة إلى «مين - امون" » ۱ 
( وهی روابة آخری من‌آنشودة « آمون -- رع » المظمی ) 
هذه الانشودة وجدت منقوشة على قاعدة عثال عثر عليه فى الد ر البحری » وقد رهنت‌ی 
(۱) ساد الأمن كل البلاد . (۲) اسم لأوزير فى عام الآخرة 
(۰۳ كاتب الآلهة . (4) العنى فامش - 
(ه) راجع Les Hymnes Religieux du Moyen Empire, P. 140 ff.‏ 
)3( راجع Les Hymnes Religieux du Moyen Empire, 2. 157 ff.‏ 
زفق راجم Erman, The Literature of the Aacrint Egkptians, ۳۰ 282 ff. & Urkurden‏ 
Religion des Alten Agypten, ۰ 4.‏ ع2 


صو س 


كتا «الأناشيد الدينية عه دالدولة الوسطلى »على أنها رواط قدعة 2 لأنشودة « آمون سرع» 
المظمى المسكتوية على برذية ولاق . و دجم عهدها إلى عصر الاسرة السابغة عشرة أو پا كورة 
الدولة الحديثة اويا وا تقایل نباءة اللوحة الأولى من ورقة ولاق . 

وقد جد بمض الاختلاف ف الروالة ف کل من الأنشودتين غير أن وجه التشاه يما 
يكاد یکون با . و خاصة فى السكلات القليلة التى بقيت لنا من روابة متن التحف البریطای » 
فنجد أن ا الأخيرة تبين لنا اسب فى إنشاء هذه الأناشيد : وهو أن الداع التى توچه 
لاله من عادبه مله جیب دعاءثم إذا دموا عند الحاحة الاسة . 

وق هذه الجلة الأخيرة من الانشو دتین مه تابن قد ظهرت ف الأناشيد التى لفیا 
«ٍختائون» لزنه «آنون » ف تل المارنة : 12 نوم خالق الإنسانية والذی عز أخلاقهم ۰ 
وباری» الحياة » والذى فصل الألوان الواحد عن الآخر » . 

رفن هذه المبارات کید ما بقابلها فى أنشودة « |خنانون » ويمتيرها العلماء ۳ 3 

يعرف قبل .عهد هذا الملك الزائ . فإذا كانت آنشودة «مين آمون» التی عار نا علمها وهی کا 
قلنا رواب آخری لأنشودة 0 ابمظمی تر جع إلىعهد الأسرة السابعة عشرة » فان فكرة 
إوخال « إخناتون » .التوحيد المالی لمكن وليدة فسکره هو » ب لکانت موجودة من قبله غير 
أنه وضمها فى صورة بارزة جلية . ۱ 5 

وقد تکام الأستاذ « إرمان » ببءض التفصيل عن آنشودة « آمون رع » عا يتفق مع 
ماقرر نام هنا 3 قال إن قطما فردية فى هذه الأنشودة نذ کرنا حقيقة بالأناشيد الى نشأت فى 
هذا المصر » وبخاصة آنشودة الشمس الى ألفها « إخناتون.» عا تعبر عنه من القتعم بالطبيعة 
وحرارة الشمور الانسای ‏ على أنه ليست هناك ححة قاعة ضد هذه الفكرة ون آنشودتنا 
قد ألفت باللغة القدعة وکانت لا تزال لنة الأدب فى عصر الأبسرة الثامنة عشرة وهو الععنر 
الذى کتبت فيه ورقة البردى التى بحن بصددها الآن . غير أن الموضو ع ليس من السهولة 
التى نتصورها » إذ الواقع أنالأنشودة على المكس من ذلك مكونة من مادة قدعة » دل على 
ذلك آلقاب الاله وصفانه الذ كورة هنا بالتطویل ؛ وما ذلك إلامظهر واضح لاطريقة القدعة 
العقيمة التى كان یکتب مها الد.ع للالهة . على أ نكل آنواع المبزات الأخرى الى تظهر بتفس ۱ 
لألفاظ تقریبا فى الأناشيد الدينية القدعة نوجد كذلك فى أنشؤدتنا» فاذا قابلت مثلا أناشيد 
الشمس وأنشودة « مين حور » ظهر لك أن الأناشيد هذن الإلهين س وها اللذان يكونان 


معا ها بت آمون رع » کا قد مشي حت ببعضها تم ضیف لس ۱ بق اجه 


سا دا 


حديثة لتتفق مع ذوق المصر » والطريقة التى ألفت مها الأنشوذة قد جملنها غير صرتبة بالرة 
ف إنشائها . وقد نيمد كثيراً عن موضوعنا إذا تكلمتا بإسهاب عن التفاصیل الخاصة بالمبادة 
التى وردت بكثرة فى هذه الأأنشو دة . وزيادة على ذلك فان موضوع التيجار:_ والألقاب 
الخاصة بالإلله أعر لا همتا قط » إذ لسنا يكهنة مصر يين . وعلى أنة حال لاید لى من الكلام 
باختصار عن هذا الاله ال ركب . 
لم يكن « آمون » إله طيبة الأصل إلا صورة آخری من الالله «مين» ألذى كان يمبد 
فى بلدة « قفط » ال لا تیمد عن « طيبة » كثيرا » وهو كفيره من الألمة قد بوحد مع إلله 
الشمس » لذلك سبح يدعى « آمون رع » وفى خلال الأسرة الثامنة عشرة حییا أصبحت 
مدينته عاصمة اللك كان احترامه عظیا وأصبح أعظم الآهة شأنا . وإذا نظرنا إلى الوضو ع 
من وجهة أخرى رأينا أن اختلاط « آمون برع » قد سيب له ضررا » لأنه لم ببق له می 
کثبر من طبيعته الأاصلية . أا بصفته « مین» فإنه لابزال رب المالك الشرقية » وبوجه عام 
فان « آمون رع » فى الحقيقة ليس إلا إله الشمس القديم القوى « رع حور أختى » 
» كتوم » و « خبرو » فکان مثله يسيم على الاقیانوس السیاوی  »‏ وکذلك ارب مثله 
التعبان « أبوبى » . وکل ما كان علسکه « رع ٩‏ من حاريب وسفن وأسعاء وتیجان أصبحت 
ملكا له وقد خلق مثل « رع © آلهة وآنامی-. کا بزو د کل ی . وقد أ كد بنوع خاص 
على هذه النقطة الأخيرة وعلى شفقة الإله وطيبته فى الأنشودة » کا هو الحال فى القصائد 
. الأخرى التى من عهد الدولة المحديعة » . ( انتهىكلام الأستاذ ارمان )9 


« امون رع» 
ا مقطوع: ارو لى : 


الجد لك يا « آمون رع » رب « الكرنك » الذى يسيطر على « طيبة » ! ثور أمه » 
والأول فى حقله0" , 


(۱ الشمس زوج إفة السماء » وق الوقت نفسة ابنها وصقه شمس الیوم التالى » وهو کشور 
يسيطر على الحقل حيث بوجد المرعى. » وعلى ذلك فهو بسیطر کذات على السیاء كأ كير جسم فہا . 
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= — 
واسع الحطا» والأول فى مصر المي رب رض « الاتوى » وأمير « بنت » . 
أ كبر الأجسام السماوية » وأسن من فى الأرض » رب السکائنات » اللی يكن فى 


والوحيد فى طبيمته ...ین الامة » ولور تسعة الآلهة الطیب 0 » رئيس 


رب الصدق » ووالد الآلحة الذى خلق بنى الإنسان » وسوى الحيوان . 

ربكل الكائنات الذى بخلق شجرة الفا كهة والذى من عينه خرجت الأعشاب التى 
زود الماشية . 1 

وهو الصورة الجيلة التى سواها « بتاع ° » » والشاب الجيل الحبوب الذى تثنى 
عليه الآلمة . ۱ 

هی ا ۳ 1 ۰ 

وهو الذى خلق من ( ثم أسفل ومن ثم أعلى )۳ . 

والذى يضىء الأرضين » وهو الذى مخترق القبة الزرقاء فى سلام » ملك الوجه القبلى 
والبحرى » « رع » النتصر(. 

رئيس رؤساء الأرضين » عظم القوة » الرئيس الذى يبعث على الاحترام » والرئيس الذى 
برأ الأرض قاطبة . 

والذى يحب الخطط أ کثر من أى له آخر » ومن ينهج الآلمة يماله » وهو الذى 
يقدم له الثناء فى « البيت المظیم » والذى ظهر فى « بت النار 2296 ( أو التقديس ) . 

ومز يحب الآلهة شذاه حيما يأتى من بلاد « بنت » الأمير العظم الشذى » حیعا ينزل 

(۱) «الماتوى » : قوم من بلاد التوبة » أما « بنت » فهی بلد الروام العطرية . 

(۲) أى الزعم » وبطل الآلحة الكبيرة . 

(۳) « جاح ».لله الحرف قد منج ۾ آمون » صورته » ولذلك يمى « باح جيل الوجه » . 

(4) أى الرجال والنجوم . 

(0) تصرف الإشارة هنا إلى الملك الراحل وصفه إله الشمس «رع » يخيب فى الغرب ويحيا 
ية فى العرق . 

(۰) و البيت العظم » : اسم عراب برجم تاره إلى عصر ماءقبل التاریخ خاص بالوجه القبلى » 
ومکانه ٠‏ هيرا كنيوليس » (الكاب الالية ) : آما « بيت النار » فهو كذلك اسم حراب الوجسه 
قحری » ومكاله « وتو » أى « أبطو » الالة القريبة من « دسوق »> . وعتمل أن هذه الخلة تشير 
إلى ملك وقد استولى على البلدین بمد أن انتصر على أعدائه . راجم (Les Hymnes, Religieux‏ + 
Du Moyen Empire 2. 1663‏ 


ا 
من بلاد « ماو » الحسن الوجه حینا يأنى من أرض الاله ( بلاد بنت ). 
ومن يسحد عند قدمیه الآلحة حي یمرفون أن جلالته هو سیدهم » وهو رب انلوف 6 
العظم الإرادة » القوى الطلعة » النضر القرابين » وخالق الطعام عندما تهلل لك الناس . 
یاخالق الآلمة » ورافع السملوات » وباسط الأرض . 


المقطلوع: الا : 

أنت یامن اسقيقظ معافى ! يا « مين آمون » »یارب الأزلية وخالق الأندية:! ورب الدع 
الذی يسيطر على ناسو ع الألمة . 1 

صاحب الذيل الستمار۲) » الحسئ الوجه » رب التاج « وررت » ( ی المظم ) » 
طویل الريشتين » ومن له شر بط جيل و اج أبيض عال » ومن على جبینه الصل « عنت » 
«وتعيانا « وتو » » ومن شعره ذک المطر + ومن ي جملالتاح اازدوج » ولباس الرأس » والتاج 
الأزرق قوبة ؛ الحسن الوجه الذى يتنس التاج « 5نف » » ومن يحبه تاج الوجه القبلی وناج 
:الوجه البحرى » رب القاج الزدوج الذى یتسم الصوطان « آمس » . رب جعبة الونائق 
.ومالك البو ط » مضخ 2-6 

الأمير الیل الذى يظهر بالتاج الأبيض » رب الأشمة » خالق النور » الذى يقدم له 
الأهة الثناء » والذى عد بده ( أشعة الشمس ) لمن يحبه » ومن حرق آعداءه بالنار » ومن 
عیشه !۳ تقهر الثائرين ».وترشق حر بها فيمن ابتلع احیط البماوی و تجمل بان (نيك)<“ 
يلفظ ما ابتلمه . 5 

المد لك يا« رع » e‏ الصدق ( ماعت ) يا من مقصورنه خفية » يارب الألحة . 

يأسها الإله «خمر 6( فی‌سفینته» والذى بلفظالسکلام» وبه يلق الاله» أنتياهآ توم» 

خالق الانسانية ومز آخلاقیم » وباریء الحياة » والذى فصل الألوان الواحد عن الاخر؟ ‏ 

(۱) إن الإله « مين » الذى يقع حرابه فى « قفط » التى تخرج منبا الطرق الؤدية إلى أصقاع 
الصحراء الشرقية » كان يعتير حامی هذه الطرق . فکان هو الذى محلب الفطور . 1 

(؟) الذى يشاعد مدلى من حزام اللك وما يليه بصف تاج الإله عزيناً بالةرون والريش والتيجان 
والثمايين . (۳) عين الشمس كأنها إلمة ارب . 

(4؛) بان ( نيك ) ضورة من الثعبان « أيوبى » الذى يصرب الحيط السماوی حق لا تستطیع 
-سفينة ااشمس أن سبح عليه . زه) «خير » هو الشبس ف الصباح . 

0( ا تكررت بوضوح ق نعيد الميارنة > حق البرابرة م أبناء الإله الذى يموهم . 


نووت 
وسامع تضرعات من فى السجن » الشفيق القلب عند ما يناده إنسان . 
ومن ینجی انائف من الظالم » والقاضى بين التصی والقوى . 
رب المظمة » ومن فه السلطة » ومن يأنى النیل الحاو حبا فيه » وال حبوب كثيراً 
وعند ما يأتى نحيا الناس . 
هو الذى جم لكل المیون تفتح ...... وكرمه يخلق النور . الاطة یبنپحون اله 


القطوع: ما20 : 

اه با « رع 6 البجل فىالكر نك » ومن يظهر عظها فى بيت « البسنین" 4 » ياصاحب 
« عين تعس » يا رب اليوم التاسع من الشهر » ومن يحتفل الناس كرام له باليوم السادس 
واليوم السايع ( من الشهر ) ٠‏ 

. . والصقر فى وسط الأفق . سید بنى الإنسان‎ ۲ E 
من عن آولاده . باسعه آمون(6۱‎ 

الجد لك » يا حسن الحظ .... ...يا رب السرور القوى فى طلءته » رب التاج» السای 
اريس » ذا ال, کلیل الجيل » والتاج الا بیش الطويل . 

الاممة يمشقون التأمل فيك » حینا یکون التاج الزدو ج على جهتك . 

حبك منتشر ىكل الأرضين » وأشمتك تضی. فى العيون . 

إنها نفحة للا نسانية عند ما تشرق » والوحوش تتباطأ حينا تفىء 

إنك محبوب فى النماء الجنوبية » ولطيف” فى السماء الثمالية2؟ . جالك يأسر القلوب » 
وحبك يمل الأذرع متباطئة » وشكلك اليل يمل الأندى ضعيفة » والقلب ينسى حينا 
ینظر الإإنسان إليك . 

إنك أنت الواحد الا حد الذى خلق کل الكائنات » وإنك الواحد الا حد الذى 
کل ما وجد : الناس خلقوا ( خرجوا ) من عينه . ومن هوأتت الامة إلى او جود(4) . 

(۱) يقصد هنا ورية » لأن « آمون » عکن أن تودی معنی « الواحد الحفى » . 

ر۳) هنا وق القطوعة الق تما بظهر أن التعبير « تصبع متباطقة » یقصد به معی حسنا . 

(۳) أى للا مة الق تسكن هناك . 


(4) على حسب الأسطورة : خلقت الناس من دمو ع إله الشس والإهتان «شو» و «فنوت» 
عن عطته وتفلته . 


رقف 


مت A‏ مس 


باری» الک" للماشية » وشجر الفا كهة للا نسان . خالق مايميش عليه السمكث ف‌الهر 
والطیور فى القبة الزرقاء » مامح اللفس من فى البيضة ومغذى ابن الدودة . 
صانع مايحيا به الل » والدود والذباب آیضا . صانع ما حتاج إليه الفیران فى أجحارها 
ومغذى الطيور ع ىكل شجرة . 
اعد لك يا صان کل هذا » الواحد الا حد غسب» والمتاز دی المديدة . الذى يقغى 
الیل ساهس باحتا عن أحسن الا شیاء لاشیته("؟ حینا يكو نكل الناس نيام . 
با « آمون » الذى یسکن فى جيم الاشیاء !يا « آنوم » ! با « حاراختی » ! 
احترام لك ىكل ما يلفظون به » ابتهالا لك لا نك تتمب نفسك معنا ! 
وخشوع لك لا نك خلقتنا » وكل وحش يقول ( ؟) الثناء عليك . وکل قفر ارتفاعه 
السياء وعضه الأرض وعمقه البحر يقول : ابهالاً بك . 
الآلهة بخشبون طوعا لجلالتك ويتمدحون بقوة خالقهم »٠‏ ويفرحون حينا يقترب مهم | 
خالقهم . وم يقولون لك : محا فى سلام . 
يا والد آباء کل الآلمة » با من‌رفمت السموات » وبسطت الأرض » وصنم تکل کان 4 
. وخالق کل ما بوجد . ۱ 
يأيها املك رئيس الآلمة !نا حترم قوتك لأأنك خلقتنا . إننا نصيح فرحا بك لأنك 
نسويتنا . شا نقدم لك الجذ لانك أجهدت نفسك معنا . 
الحد لك ربا خالق كل كائن » با رب الصدق2؟ ووالد الآلهة » بإرىء الانسان » وخالق 
الیوان : وب الب وموجد زاد وحوش الصحراء . 
باآمون ! آبها الثور ذو الحيا اميل » المزيز فى السكر نك وعظم الطلمة فى بيت (البنين) 
التو ج ثانية فى عين شعس ! والذى قد 92 بين الائتین(۳؟ فى القاعة العظمى » ورتیس 
التاسو ع الأعظم 
الواحد اا 5 النقطع النظير » التربع فى « طيبة » و8 الیو ولیتی » 
وأول تاسوعه » والذى يعيش وميا على الصدق“ . 


6 هو :راع » حت ف‌اللیل يبحت عن مكان فيه أ كل لماشيته الى لايد أن تكون للا 4 لأجل أن 
يمخلق ثلك الأشياء الكثيرة للناس 2 


(؟) فى جهة آخری هذه هی صيفة بتاح إله الق . 
(۳) # حور » و «است 6. 
(4) وهذا هو ميدأ حیانه . 


6 = 


ياسا كن الا فق ويا حور» الشرق( ! والسحراء تخلقله (مخر ج له) الفضة والذهب 
واللازورد الحقيق حباً فيه » و کذلك المطر والبخور اخلوطین من بلاد « ماتوى » والعطر 
الجديد لا تقك » يا حسن الوجه حینا يأتى من بلاد « الاتوی » ! 

با «آمون ر ع» یا رب الكرنك التریم فى طيبة » افلیوبولیتی الترئس فى حرعه (؟) ! 
القطوعن او رابمز 

آنت أمها الك الأحد ...ین الامة ‏ التمدوة أسماؤه الق لا يعرف لما عدد » 
الشرق ف الق الشرق والقائب فى الأفق الفریی . الولود مبكراً کل صباح » القاهس 
أعداء هکل نوم . 

الإلبه «عوت» برفع میا "© ويهجه بسموم » والالحة تت تتمتع بجماله والقردة «هتت» 
تهلل عديحه3© 1 

رب سفينة الليل وسفينة الصبا-0© اللتين تسبحان'فى « نون » من أجلك فى سلام . 

بحارتك تفرح حيما يرون كيف هزم عدوك ٩‏ » نوكيف قطمت أوصاله بالمدية » وقد 
الهمته النار وغذبت روحه أ کتر من جسمه . ۱ 

وهذا الارد قد قضى على ذمایه . والالمة تصيح فرحا » وبحارة « رع » صناحة ( من 
أجل ذلك ) . 

إن «عين مس »6 منشرحة لأن عدو « نوم » هزم » و«طيبة» مسر ورة و«عين تعس », 
مبنهجة لذلك أيضاً ؛ و « سيدة الحياة ۾ م حة لأر عدو سیدها قد هزم . ولم 
« ابلیون»( فى ابناج » وآلمة « ليتووليس"» يقبلون الأرض 'حيما برونه . وإنه قوی 
٠‏ فى سلطانه واعظ الآلمة بعش » الواحد العادل (؟) رب طيبة . باسك يا من خلقت العدل 
(أوللق). 

رب الزاد » ونور الأرزاق پاسعلث هذا « نور آمه » . 

خالق جیم الناس الكائنين وباریء کل كائن ء باسك « توم خبر » يأيها السقرالمظم 

(۱) ما يتبعه ينطبق عليه . راعی الصحراء السرقية والبلاد الى تؤدى ايها طرقها . 

(؟) المى غامش . 

(۳) القردة الى تمي الشمس عند شروقها وكذلك عند غروبها . 

. سقینتا إله الشمس . أما « نون » فهو الحيط السیاوی‎ )٤( 


ری الثعيان « أبوبى » عدو الشس . (5) شبان الشس . 
)¥( مدیتتان قريبتان من القاهسة الحديثة ( مصر عتيقة وآوسم E‏ 


م س 


الذى يجمل الجسم ميتهج)20 ! الحسن الوجه » والدخل الفرح على السدر » ذو الشكل 
الاطيف والزيش السائ ۰ الصلان على جهته . 
.۰ ومن تمشش قلوب الناس حوله » والذى أذن لبنى الانسان أن يخرجوا منه » ومن يسر 
الارشین بطلمتة . ۱ 
۱ الجد لك با « آمون رع » يا رب « السکرنك » الذی تحب مدینته |شراقه 

۱ آنشودة الییل 

کان اليل يمد لها عند قدماء الصربین » غير أنه يختلف عن الآلمة لا خری فى أنه لم 
يكن له عبادة منظمة متبمة . ولذلك جمد أن هذه الأنشودة فى.« عبادة النيل » تختلف فى 
تركيها عن الأناشيد القدعة للالهة الأخرى » ولا آنها أنشئت للاحتفال بالفيضان الذى 
كان يقام (حسها جاء الأنشودة ) فى وقت كانت فيه مديئة «طيبة » جحكلها اک لافرعون 4 
فن المحتمل إذن أن ذلك قد حدث فى أواخر عهد المسكسوس حيث كانت البلاد مقسمة 
بين الهكسوس والصريين » ول تتألف منها وحدة تدير شئون البلاه . " 
المت : 

الحد لك یأیها الیل الذى ینیع من الأرض » والذى ی یط مصر » صاحب الطبيمة 
انلفية » ظلام فى رابمة الهار EOE‏ 

الذى بروی الراعی » والذی خلقه « رع » لینذی کل الاشية . 

والذى يمطىالشر اب الما كن القفرة النائية عن الماء » ونداء هوالذى ينزل من اسیا:۳. 

محبوب « جب » ( إله الأرض ) » ومدير إله الغلة » ومر حمل کل مصانع 
«بتاح(۴۳ » ناجحة . ۰ : 

رب السمك » والذی يجعل طیور الاء تذهب إلى أعالى اهر دون آنیسقط طائر ... * 

" صانع الشمیر ؛ وخالق القمح حتی يجمل المابد تقم الأعياد . 

فإذا تباط“ کتمت الأنوف( وصار کل الناس فى فاقة . 

وقلت من الامة وهات آ لاف الالاف من الناس . 

(۱) آشته تدقء الجسم  .‏ , 

(؟) وذا كان الطر الذى يروى الصحراء یمد كانه من التيل . 1 

(۴) باح المبانع ‏ الذى یسوی کل شىء لا مكنه أن يسل شیثا يدون التیل . 


(4) الى مصر العليا . 
(*) فى حالة قس الفیضان . .۰ (+) أى لن يستطيع الئاس أن يتنفسوا ويميقبوا : 


ات 

وإذا كان شحیحا (؟) ذعرت البلاد كلها » والستار والسكبار أصبجوا صفر الأبدى » 
والناس تتفیر جیما مهجم سواه « خنوم ٩‏ . 

وحيما برتقع تبهج البلاد » وكل فرد فى حبور 2 وکل الفتكوك تأخذ فى الضحك » 
وكل سن تسکشف عنه ( بالضحك ) . 

وهو الذى بحضر امن » وهو المنى فى الطمام » وخالق كل شىء حسن .- 

رب الاحترام » المطر الراحة » المّهدى” للشر » خالق الكل للماشية. » ومقدم الذباتح 
لكل إل“ . 

سواء أ كان ذلك فى العالم السفلى » أم على الأرض . 

وهو الذى علا الغازن 6 وبوسع الجرين الذى يمطى الفقراء الأرزاق ٠‏ 

وهو الذى يحمل الأشجار تنمو على حسب کل رغبة ؛ ويذلك لايحتاج الناس إلى شىء ؟ 
فالسفن تبنى بقوته إذ لا مجارة بجر( . 

( يجوز أن ما يأتى بعد ذلك يشبه النيل ملك خف لا یجبی ضرائب » ولسکن أبن هو؟ 

لا أحد يعرف ذلك . وکل ماهو منهوم هو :) ۱ 

أناسيك الصفار » وأطنالك بصیحون فرحا بك » ۳ محبونك ملكا ثابت 
القوانين2؟ حَيما خر ج أمام الوجه القبلى والوجه البحرى . والناس يشر بون الماء 8 

ومن كان فى حزن أسببح في ابتهاج » وکل قلب قد مل ٠‏ ء غبطة ا 
الإهلة « نیت »۴2 يضحك » والتاسو ع الالهی الذى فيك فاخر(*. ‏ ۱ 

أنت یامن تتقايأ ممطيا الحقول الشراب » وجاعلاً التاس أشداء . وهو الذى يجمل واحدا 
غنياً وبحب الآخر. ولا محاباة عنده » ولم تخلق الحدود من أجله . 

آنت أيها النور الآتى من الظلام ؟ أنت ياسمن ماشيته ؟ وإنه واحد قوى يخلق . 
[ كل الباق مهم ] . 

[ ددابة الفقرة التالية مپمة جدا أ ون الل أن الس يستمر ف الام من ذهات 
إلى العمل فى الحقل ] : 

. وذلك لازدياد الاشية‎ )١( 

2 اهب تادر في مصر فى خين أن الحجارة معوفرة . 

(۴) داتعا فى الوقت نفسه . 


(۶) « سبك » له على شكل مساح 0 وكان فى الأصل له ماء یفرح بالفيضان » و وجد حق الآن 
قرية فى النوفية تسمی سبك الضساك كان يعبد فبها هذا الإله (ه) المعتى غامش 


والاونسان ری الفی کا بری نمم باذ ضموم ( رلامان کل فرد ينا الا > 


ولا أحد قد ارتدى ملابسه (؟ )۴۱ » وأولاد الاشراف عارون عن الى کو 
وهو الذى ثبت العدل » ومن يحيه الناس . . . . . . وانه لکذب أن نقرنك بالبحر 
النی لا جلب غلة ..... . ولاطائر حط فى الصحراء . 


ی القضة الى لا تفيد عتا ] ؛ لتاس لايا لورت 
اللازورد الحقيق ؛ فالشعير أحسن 

ويأخذ القوم ى ا العود » والناس يصفقور:_ لك بالید؟ . والشیاب 
والأطفال يصيحون فرحا بك » وتفد فك الوفوو . 

وهو الذى يأتى بالخيرات المظيمة » ورن الأرض ! وهو الذى يحمل السفينة تسعد 
أمام الناس ( ان اي ل ی 


من کل أنواع الاشية . ۲ 
وعند ما تفیض فى مدينة الللع(*6 » يبمج الناس بقاعة مىضية“ . ويقول ا 
« أريد أزهار البشنين » » ويقول ال . .. ....... الدير : « کل أنواع اخيرات » ؛ 


ويقول الأطفال : « وکل أنواع الأعشاب » وال کل يسيب اب۳۳ .وكل الأشياء 
الحسنة مبمثرة فى السکن AE‏ 
٠ ٠‏ وعند ما يفيض النيل يقرب لك القربان » وبذش لك الماشية » ویقام لك تقدمة عظيمة . 
وتسمن لك الطيور » وتصاد لك النزلان فى الصحراء . وتکافاً بكل طيب . وكذلك 
تقدم القرابین لكل إله آخر کا يقدم للنيل من بخور وثيران وماشية وطيور ( على ؟ ) النار ۰ 
وقد جمل النيل كيفه ( الذى يخرح منه ) فى « طيبة » » ولرت یمرف اسمه يمد فى 
المالم ااسفلی . . ٠.‏ ديل 

وتم أا الناس ججيما امدحوا لاسو ع الا ة وفوا ماة و للقوة التى آظهرها ابنه » رب 
0 يحمل شاطى اهر أخضرين ۰ نك بانع أمها النیل إنك يانم - 


(۱) لع الملابس يسبب العمل الثاق . 

٠ )۲(‏ کانوا يصفقون باليد أثناء الغناء » وهذه العادة القدعة لا تزال متبعة الآن . 

(۳) ليرحيوا بك . (24) عند ما یصل القيضان إلى القر اللكى . 

. النيل‎ )١( . أى أشياء طيبة‎ )٠( 

(۷) من الآن فصاعداً سيسكن فى « طيبة » حيث حتفل به كثيراً ٠.‏ ویذا أن يعرفه موطنه الأصلى 
(۸) أن من ؟ مل اللك هو موضو ع الناقشة أو التيل ؟ 


س ا سد 


۱ وهو الذى جمل الإنسان بعش على ماشيته » وجمل ماشیته تعيش على الراعی ! 
إنك يانع » إنك يانع » إه يا نيل » إنك بانع © 
إلى الشمس 

كانت العادة فى قبور الدولة الحديثة أن توضع مع الوتى أغنيتان » إما على شكل نقوش 
أو على بردى فا يسمى « کتاب الوقی» ؛ وفى هاتين الأغنيتينكان عتدح التوفی الشمس عند 
الشروق وعند الفروب » لأن جل مناه أنيتمكن من رة الشمس فى هاتينالحالتين . وليس 
هناك شك فى أن هذه الأغانى التوعة الصور قدعة وإن لم يصل إلينا منها مثال إلى الآن من 
الدولة اوسطلی 
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(۱) إلى الشمس المشرقة 
السلاة « رع » حینا يشرق فى أفق السماء الشرق 
الجد لك با من يشرق ور ویفیء E‏ 
أنت با من عدح كل التاسوع نت اانا الغاب الجيل اعيوب الذى عندما 
ل ل و : 
( ابطو الحالية ) وهيرا کنبولیس(؟ ( الكاب الخالية ) تمجده . والقردة تعبده” 

الجد لك . هكذا بقول کل الميوان الضاری بصوت واحد . صلك رم أعداءك0© 
وأنت تبنهج فى سفينتك » ونواتيك می‌ناحون وسفينة الصباح مز 

إنك تنعم يا رب الآلمة عن خلقهم » وم يثنون عليك , وه نوت » إلهة السماء زرقاء 


(۱) قد تكلم الأسناذ مسيرو باسهاب عن هده الأنشودة فى کناه ۳ 
Maspero Hymne au Nil, Cairo ۰‏ 
وکناك إوحد بعض قطم من بردية 1 تنشر بعد فى متحف ورین وهذا بلاصافة إلى لا من الاسترا كا 
(راحم 7 (Peet The Literature of Êgypet, Palestine etc. P‏ 
Book of The Dead Cb XY A, i1. r)‏ 
(۳) الحيط السماوى 
5 4 كانت ”هة الدن اف‌دعة و ماصة عواصم البلاد تسمی آرواح ‏ وكذلك الاوك التونون كانوا 
مود آرواحا بعد موتهم 0 
(ه) كانت القردة تحيانهمس عند شرونها ‏ وکذلك 000 . وقد لو حظ ذلك ىأواسط إفريقيا 
(5) الوم الق تهدد الشمس > » وكان القوم يتخيلونها فى صورة بان 
1 فمنة أل بستخدمها اد رع » هارا للسياحة فى سعاء الد تيا . ونه سفينة أخرى يسبح بها ليلا 


(ب) إلى الشمس الغار ب 


الصلاة ( ر ع حور > اختى ) حيما ینیب فى أفق السماء الغری 

الثناء لك یا « رع » حيما تفرب »با « 1 توم » ويا « حور اختى » ؟ آبا الإلّه القدس 
الذى جاء إلى الوجود بنفسه الالله الأزلى الذى و جد فى البدء 

الابهاج لك يا بارىء الآلحة الذى رفع السماء لسکون عراً لمينيه2؟ والذى سوی 
الأرض على قدر امتداد شماعانه حتی ری کل إنسان الآخر 

إن سفينة الليل فى سرور وسفينة الصباح تبتهج » والسفینتان تهللان عالیاً من فرط" 
ارو ریا :خان e‏ على «نون» ونواتيك سعداء » وصلك.قد هزم أعداءك » 
وقد قضیت على سير «بویی»(*6 

اع یں يدوع »کل بوم رانك « نوت + مسف اه 

أنت تیب جیا وبقلب منشرح ف أفق «مانون»* وسکان انرب الجاون ينممون » 
وأنت تمطى النور هنالك لاله الأعظم « أوزير » حا ک الأبدية 

وأحاب الوت ف اموا کلم و رخ 
کل‌صاوامهم حینا تشرق علهم » وأرباب العالم السفیی يصبحون سمداء حيما تفيض بالنور على 
الغرب » واعيهم تفتح حینا يشاهدونك » وما أعظم ابنهاج قاومهم حینا يروفك ! 

وإنك تسمع شکاوی من ثم فى أ كفا نهم » فتطرح عنهم آلامهم وتبعد عنهم الشرور » 
وتهب لأنوفهم نفس الياة » وعسكون NEE‏ إلى أفق « مانون » 

أنت جيل یا « رع »كل وم » وأمك « وت » تضمك لها 

() آ هة عثل كأنها عبط آزرق تسبح عليه الشمس 

Beok of the Dead Ch XY, B. 11 )۲( 

(۳) الشسى والقس (4) الثمبان عدو و«رع» 

(۶) جبل خزاق فى الغرب تغيب وراءه الشمس کا آنها تغرق من جبل آخر یسبی « باخو > 

)32 آصاب الكهوف هم الأموات فى الما السفلی . فعند ما عر بهم فى سیرهاق هذا العالم المظلم 
برفمون أ کف الضراعة 

م2 أى فى العام السفلى حيث لا توجد ررع تدفع قارب الشمس ولذلك يقوم المدوفون بهذا السل 


ی ات 
| أنشودة إلى الاله حوت 
"عبر على هذه الأنشودة على لوح طالب كان يتمرن على كتا بها منالاسرة الثامنة عشرة .. 
ولكن من الحتمل آنها ترجع فى الأسل إلى عصر أقدم . 
صلاة ومية إلى « محوت 6 ' 
أنتم يأمها الآلهة الذين فى السماء » وتم يأمها الآهة الذين على الأرض ؟ ( وأتم يأهل 
ر ويأهل الشرق ؛ تعالوا وشاهدوا « نحوت ». 


وكيف يضىء فى تاجه الذى وضمه له الإمان فى الأشعونين » حتى يقوم بادارة بی البشی » 
ا 
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ابهجوا فى قاعة « جب » 
وص شد الجوع قاطبة . 

ويتبع ذلك ور( بأن کل الامة والالهات الذن عدحونه سسیمد ) حوت . 
مقاصیرم وموائدم فى مماندم ۴۳ ثم سلاة من الكاتب لک يعطيه نحوت ] بيتا وأملا كا 
وتو ويجمله محبوبا وتمدوعا E‏ واطیفا » وميا يكل الناس وأن مپزم أعداءه . 

ديانة اخنانون وأناشيدها ٠‏ 

لا كانت ديانة إخناتون أولديانة توحيد بالعنى الصر بح فىعقائد الما وجدنا من الضرورى 
أن نتتبع فكرة التوحيد فى الدين الصرى القديم حتى يتمكن القساری" من أن وازن هذه 
الفکرة بالأديان الأخرى ويستخلص لنفسه رأياً . وسيرى أوجه شبه كثيرة بين المقيدة. 
الصرية والأديان الأخرى . 

تدل البحوث العميقة الى قام مها علاء الآثار على أن فكرة التوحيد كانت متشائلة فى 
التفكير الدينى الصری منذ أقدم المهود . وهذا الاله الواحدكان عثل عند الصريين فى. 
أعظم الأجرام السماویة a‏ وأهها نف » وأعنى ذلك اله الشمس «رع» » وقد كان يعبر 
عنه بضفة مهمة متذ عهد بناة الأهرام بلقب « غير المحدود » . وقد ۳ ت فکرة ة الوحدانية 
تأخذ شكلا آوضح فى نصاح 2 .مس يكارع » کا آوضحنا من قبل » وقد وصف باه الإله 
المادل» وأنه يحم مصر وحسب . وقد شاهدنا أن ماوكا قد اندعوا فى إلله الشمس لأنهم 


عا قام به . اعبدوه ومجدوه وقدموا له الثناء . فانه رب الشفقة. 


British. Museum 5656, Cf Turajeff. A. 2. XXX 111 P 0 راجع‎ (4) 

(۲) «حور» و «ست» وهذا يشير إلى خرافة فسرناها عند الكلام على قصة «حور» و «ست» 
( راجع ص ۱۰۰ ) 8 

(۳) إل الأرض (4) قد تكون هذه التضرعات أحدث عهداً 


نت و ت 


كانوا يدعو نأولاده . وقد کان جك إله الشمس مقصوراً ی‌مصی > ا لها عالیا ء 
إلى أن امتدت فتوحات مصر » ويخاصة على بد « تحتمس اثالث » » من الشلال الرابع إلى أعالى 
نهردجلة والفرات وجزر البحر الأبيض التوسط » فامتد تب لك سلطان الإذه الأعظ. على 
هذه البقاع لن الدولة اللصرية كانت مصبوغة بطابع دينى » وقد ذکر لنا هذا القائد المظم 
تفسه ما يدل على امتداد سلطان إلهه على تلك الأملاك الشاسمة بقوله عنه : له ری جميع 
العالم فى كل ساعة » وما ذلك إلا لأن سيف هذا « الفرعون» قد مد سلطان اه حتى نهاءة 
حدود الدولة الصرية 5 

فن ذلك يتضح أن « التوحيد » لم 5 إلا السلطان الإمبراطورى فى التدين ٠‏ ولهذا 
جد أن أول ار من هذا النو ع كان فى عهد « نحتمس » الرابع »إذ قد عبر على لوحة أقامها 
هذا اليك تذكاراً لوالده » وفها نشاهد قرصاً نحا تتدلى نه ذراعا آدمى حمیان خرطوش 
الك » أو بعبارة أخرى الاك وأملاكه . ولا شك أن هذا الرسم هو الأول مننوعه الذى 
يشير إلى عبادة | تون . هذا من جهة الرسوم » أما من جهة النقوش فلدینا لوحتان من عهد 
«آمنحوتب» الثالك أعظ أباطرة مصر قالدولة الحديثة . وهاينسبان إلى« سوتقى» و «حور» 
وقدكانا يعملان فى طيبة فى فن المارة » ولا شك فى ألما کانا يميشان فى بلاط هذا املك » 
وكانا على اتصال بابنه الذى ى فا بعد «إخناتون» (أمنحوتب الرابع) . وقدترکا لنا أنشودة 
لاشمس فوق لوحة موجودة الآن فى التحف البزیطانی » وهی توضح لنا مدى ميل ذلك 
العصر والمجال الفسيح اذى كان ينظر به رجال الإمبراطورية إلى الم مدركين مبلغ امتداد 
ملك إله الشمس التى لا حد لها . 

وهذه الأنشودة الشمسية محتوی على أسطر خطيرة الممنى وهی : 

ا «إنك صانع مصور لأعضائك بنفسك . 

ومصور دون أن تصور . 

منقطع القرين فى صفانه خترق الأندية . 

م‌شد ا لاف الآلاف إلى السبل 

وعندما تقلع فى عرض السماء يشاهدك کل البشر . * 

۱ (رغم آن ) سيرك خن عن أنظارم . 

نك تاز سياحة مقدارها فراسخ » 

بل مثات الالاف وا لاف الالاف من الرات . 

وکل نوم حتك ( نحت سلطا نك ) . 


بت وه نت 
وحيما ياتى وقت عرو بك . 
تصفی ساعات الیل إليك أيضاً . 
وعند ما تجتازها لا یکون ذلك نهاءة .کدك . 
وكل الناس ینظرون وساطتكث . 
وأنت خالق الكل وماحهم قوتهم . 
وأنت أم نافمة للالهة والیشر 
وأنت صانع جرب a‏ 
وراع شجاع سوق ماشيقه . 
وأنت ملجوها وماحها ۳ 


وهو الل و 

والسيد الأحد الذى يأخذ جيع من ف الأراضى اسر ی کل بوم . 
بصفته واحداً يشاهد من يعشون قها. 

ومضیء فى السیاء وكائن کالشمس . 

وهو بخ الفسول والشهور. 

والحرارة عند ما بريد 

والبرد عند ما يشاء . 


عرد ا لسار و 

ومن الواضح فى مثل تلك الأنشودة أن مدى إلله الشمس الشاسع المتد ع ىكل البلاد 
وفوق كل الأرض قد لتى ف البابة اهتاماً . . . hrs‏ الخطيرة مد سلیطان 
له الشمی فوق کل اراس والشموب . 

وم تصل إلينا وثيقة أقدم من هذه se Ty‏ 
التفکیر » كا جدها هنا فى قوله « السید الأحد الذى يأخذ جیع من فى الأراضى آسری کل 
وم بصفته واحباً پشاهد من ,عشون علها » . 

ومن الأمور امامة ملاحظة أن ذلك الاصحاه كانت له علاقة مباشرة بالط رک الاجتاعية 
فى العصر الاقطاعی الصری . إذ جد أن التعوت التق كان ينمت بها له الشمس نحو قوله 
« الراعى الشجاع الذى یسوق ماشبته وهو ملجؤها وماحها قونها » ترجع بنا إلى الوراء 


نم 
إلى عهد تساج الى وجهت إلى « صریکارع » فيا تقدم د کره » وهی التى میت فہا الناس 
« قطمان الألّه » . وترجم بنا ایشا إلى آفکار « ابور » فیا تقدم ذکره حيث یقول : 
« إنه راع ليع الاش » » وكذلك مما يلفت النظر النمت الآخر وهو قوله : « أم ناقمة 
لاله والبشر »له بحسل ف ثتاياه فكرة مشابهة تشمر بالاهمام يبنى البشر . على أن 
النواحي الانسانية فى سلطان « إله الشمس » التى اشترك فى إيجادها وجه خاص رحال 
الفكر فى المهد الاقطاعی ل مختف بين الموامل السياسية القوية لذلك التسلط المالی الجديد ۰ 
إذ عندما خلف « أمنحوتب » الرابع والده « امنحوتب » الثالك قام لزاع شديد بشأن 
العرش حوالی سنة ۱۳۷۵ ق . م . بين البيت الالك من جهة وبين نظام الكهانة الذى 
كان على رأسه الاله « أمون » من المهة الأخرى . 

وقد كان من الواضح أن ذلك الك الشاب ينحاز إلى مماضدة حقوق « له الشمس » ۰ 
القديم ضدما كان بدعيه الإلله «آمون » الذى أخذ رحال کهانته الطيّبون الأقوياء 
بدعون مهم لاملا کر اسم کب هو « آمون رع » مداین ذلك على أنه صار 
"موحداً مع له الشمس برع 

ولكنا ند آن «امنسوب» ا لوو ادر وت 
جديدة للهذهب الشمسى » ورعا كانت تلك الفكرة نتيجة أريد مها التوفيق بين الذهبين . 

وقد حدث فى الوقت الذى كان فيه موقف البلاد الصرية السياسى قدما فى آسيا فى 

فابة الحرج س أن كان الك منهمکا بكل حاسة فى تعضيد التسلط المالی لالله الشمس الذئ 

أدركنا کنهه فى أيام والده » قأعطى هذا اللك إلله الشمس اسما جديداً خض به الذهب” 
الجد.د من التقلید انحفوف بخطر تخطر الشر لك فى اللاهوت الشسی القدیم » فصار له الشمس 
پسبی آنئذ « "نون » وهو اسم قديم يطلق على ) الشمس امجنمة . 

. ومن الحتمل أن هذه النسمية كانت لا تدل إلا على قرص الشمس فقط . وهذا الانم. 
الجديد ذ کر تیف فى آنشودة رجال عمارة « آمنحوتب » الثالك التى اقتبسنا 3 
جزم فا تقدم . ۲ ۱ 

وكأن هذا الامم قد لاق بعض الاقبال فسخ دق له ای خی ب مد قواريه. 
اللكية « ۲تون یسطم» ول يقتصر ال مال على إعطاء إلهالشمس اسما جديداء بل منحه ذلك 
الك الشاب كذلك رمزاً جديدا فقد ذ کر ا فيا ش سابقا أن أقدم رمز لاله الشمسکان 

هو الشكل افری - كا كان برمز له كذلك بالصقر » أن صورة ذلك ال كانت ندل عليه . 
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وعلى أبة حال فان هذين الرءزين كانا مفهومين بين سكان وادى النيل فقط » ولكن 
« أمتحوتب » الرابع كان فى یلته وقطن مرح أفسح وأوسع من القطر الصرى ؛ إذ أن 
الرءز الحديد قد مثل لنا الشمس بقرص خرچ منه أشعة متفرقة تنتشر فوق الأرض » 
کا كان كل شماع من أشعته ينتعى مهيثة يد بشرية . وقد كان ذلك الرمز يدل على 
السيطرة القوية اللخارجة من منيعها السماوی وهی تضع يدها تلاك فوق السام وعلى شئون 
البشر الارضية . 

وأشنة إله الشمس منذ عصر « متون الأهرام » قد شت بذراعين له . وظن الناس 
إذ ذاك أمها نائبة عنه فى الأرض : « إن ذراعى أشعة الشمس قد رفعت مع اللاك ( وناس ) 
صاعدة به إلى السملوات » . 

وقد كان ذلك الزمز سه الفهم کل اليش ان يسيطر علهم « الفرعون » کا كان 
معناه واحا. کل الوضوح » حتى إل هكان فى استطاعة سکان نهر الفرات أو رجال بلاد النوبة 
على النيل السودانی أن يدركوا معناه على الفور . على أن ذلك الرمز لم تقتصر دلالته على 
السيطرة المالمية سب . بل صار خليقا بأن يكون رمزاً عاليا إلى أقصى حد . 

وكذلك قدبذات ب بعض الحهود لتعريف تلك القوة الشمسية التى رمز لما بتاك الصورة » 
فقد کان اسم اله الشمس الكامل « حوراختی » ( حور الأفق ) فرحاقی الأفق . 

باسعه الحرارة التى فى « تون » : 

وكان ذلك الاسم نوضع فى طفراءين ملكيين مثسل اسم الفرعون امزذوج ( يعنى امه 
ولقبه ) . وهذا الوضع مأخوذ من مشاممة سلطان «آتون » لسلطان الفرعون 

وذلك برهان آخر يدل بوضوح على التأثير الذى أوجدته الامبراطورية الصرية بصفتها 
المسكومية فى مذهب اللاهوت الشسی . وان الاسم الموضوع ف الطفراءءن حده شا 
بوجه عام مقدار القوة الحمانية الحقيقية للشمس ف العالم الجس » ول يكن فى الوقت نفسه عثل 
شخصية سياسية قط . 

والبکلمة الصرية القدعة التى ترجتها فى اسم ذلك اللك : « حرارة » قد يكون معناها 
أحياناً «نورا» أيضا . ومن الواضح أن ماكان املك يعبده هو القوة الدالة على وجود الشمس 
قوق الأرض » وكل الأدلة المديدة التى جدها فى أناشيد « آنون » منسجمة مع تلكالتتيجة 
كا هی منسچمة فى الأناشيد الأبية بعيد هذا . وهی التى ری فما « آ تون » نشطا باسطا 
أشعته على کل مكان فوق الأرض . 1 


بت ۰ 


ومع أنه كان من الواضح أنذلك الذهبشدید قداستق وحیه من مدينة «هلیو ولیس 
حتى إن املك الذى كان عمل لقب السکاهن المظم لاله بون » سی نفسه «الراق 
المظم » وهو نفس كاهن « هليو وليس » المظم ؛ فانه بالرغم من كل ذلك كان قد أزال 
معظم سقط التاع القدیم من الشعائر الدينية التى كان يتآلف منها ظواهر اللاهوت التقليدية ‏ 

ولذلك ترانا نبحث عبةاً فى ذلك اللاهوت الحديد عن القوارب الشمسية »6 رانا نبحث 
عبثاً عن باق الإضافات التى أدخلت فما بعد على الذهب الشمسى ف مثل السياحة فى كهوف 
الاموات السفلية وغير ذلك » إذ قد عيت منه جلة . فإذا كان الغرض الذى رمت إليه حركة 
مذهب «آتون » هو التوفیق بيا وبين كهنة « آمون » نبا قد فشات وقام ینیما ألد 
الخصام الذى اشتد وبلغ الذروة عند ما صمي الاك على أن يتخذ من « آنون » إلها واحدا 
للامبراطورية الصرية ویقضی على عبادة ۱ مون » . وقد نتج عن ذلك الجهود الذى بذل لمعو 
١‏ كل الأثار الدالة على وجود «آمرن» » أن اخذت ججیع الإجراءات الممكنة المؤدية إلى 
ذلك الفرض : فتجد أن اللاك قد غير امه من «أمنحوتب» (يعنى آمون راض) إلى أخناتون 
( يمنى تون راض ) . وذلك الاسم الجديد الذى:اتخذه لنفسه الاك هو ترجة للامم القديم 
للملك بشكرة ممائلة لا كانت عليه » غير أنه حول إلى مذهب «آثون » . هذا من جهة» وكان | 
اسم م مون » من الجهة الأخرى عحی يها وجد فوق آ "ار « طيبة » المظيمة . على أن ذلك ۱ 
ا ا لديو اسم والده الاك « أمنحوتب » الثالك » مع أن ۱ 
الأءر لم يكن مقصوراً ع عو اسم « آمون» سب بل تعداه حتىلكلمة الآطة بصفتها جع 
حیث کات يأمر عحوها أيضا ينا وجدت »كأنه ری أن الح مظنة لتمدد الامة فحاه» ٠‏ 
وكذلك عوملت أسماء سائر آفراد الآلمة او معاملة « آمون » باهو . وقد هجر الاك 
« إختاتون » طيبة برغم ماكان لما من السيادة والأمبة عند ما وجد ارتبا كها بالتقاليد 
اللاهوتية القدمة المكثيرة - رت لنفسه حاضر:" جديدة فى منتصف الطريق بين طيبة 
والبحر تقریبافی بقعة تمرف فى وقتنا هذا باسم « تل المارنة » وسعاها « إختانون » (أفق 
آتون) كا أسس ف بلاد التوية مدينة « لون » مشامهة لها . ومن الحتمل جد أنه أقام 
مدينة أخرى لذلك الاله فى آسيا . وبذلك سار لكل من الثلاثة الأجزاء المظيمّة الى 
تتألف منها الدولقوهی « مصر » و« النوبة » و < سوريا » مقر لذهب « ]نون » » وقد بنيت 
کذلك معابد أخرى « لآتون» فى آما كن ختلفة فى مصر غیر العابد البنية فىتلك المواضر 
ولم يم ذلك طبعا دون تألیف حزب قوی مرت رجال البلاط الل يكن للملك به أن 


مت ۷۱٩‏ بت 


بناهض أولئك الكهنة المنبوذن ويخاصة کهنة « مون » . 

وقد أثرت تلك الفتنة التى نت نتحت عن ذلك الانقلاب بلا شك تأثيراً خطيراً فى قوة 
ابیت امالك . إذكان حزب ذلك البلاط الذى نما إذ ذاك فى ظل « أختاتون » يعمل معه 
متضامنين على نشر ذلك الذهب الديتى الحديد الذى يصح أن يمد آم دور وأمجه فى ارخ 
ذلك الشرق القدم » دلنا على ذلك ما بق من نقوشه الباقية فوق جدران تلك المقار الى 
نحتها الك فى الصخ رلآشراف رحاله قبالة الحبال النخفضة التى تقع فى المضبة الشرقية القاعة 
خلف تلك المدينة الجديدة : 

والواقع أننا مدینول لقابر أتباع ذلك الاك عماوماتنا هذه التى تتضمن تلاك « التعالم » 
الحامة التى كانت تنشر فى تلك الأونة »> وهی حتوی على سلسلة أناشيد فى مدح إله الشمس 
كا حتوی على مدع | إله الشمس واللك بالتبادل . وتلك « التماليم » تمدنا على الأقل بلمحة 

من عالم الفكر الذى نشاهد فيه ذلك الاك الشاب وأتباعه رافمين أعينهم عو السماء محاولين 
بذلك إدراك عا الذات الإلهية فى الما الأبدى الذى لا حد له ولا مهاءة » وهی الإلهية 
التى لم ينحصن سلطانها بعد فى وادى النيل » » بل امتد بين جیع البشر في العام كله . 

ولا عکننا الآن آن نف بشي عند مله الساحة أفضح من تلك الأناشيد الق تقص 
علينا بنفسها شیا » وأطول أنشودة بنها وأحمها ھی الاتية بعد : 

بهاء « آنون» وقوه المالمية 

« أنت تبزغ مالك فى أفق السماء 

أنت يا( آتون ) المى الذى كنت فى أزلية الحياة 

ییا كنت تشرق فى الافق الشرق 

٠‏ كنت تملا بلاد الكون بالك 

أنت جیل ومتلا لىء ومشرق قوق کل أرض الكون 

وأشمتك حيط بالأرضين حتى مهاية جع خاوقاتك 

اا . وأنت مخترق حتى نهایتها القصوی ( یعنی الأرضین ) 

وأنت توتقمم ( يمنى البثبر ) لابنك ابوب (الفرعون) 
ورغم أنك قم جداً أ فان أشمتك فوق الأرض 
ورقم أنك تجاه البشر فان خطواتك خفية (عنهم) » 


مک 


الیل والانسان 
ار سور 1 الزامم 
« وحيما تفیب فى آفق السیاء الغربى فان تجمل ظامة فیکون ليل فيه يدب کل 
الأرض تظ کالوت حیوان الوعن 

فینامون فى حجراتهم [ الزمور ۲۰-۱۰۶ ] 
ورءوسهم ملفوفة ونظمها بعض النصاری فقال : 
ومعاطسهم مسدودة تحمل ظله فذا ك الليل أسدلا 
ولا ری إنسان الآخر 75 والیوان‌عند ذا سب فى الفلا 
فى حين أن أمتمتهم تسرق [نظم الزامي 50 = ۲۰] 


وهی نحت رءوسهم 
وم لا يشمرون بذلك 


الليل والميوان 


ابر نسَووةَ الم امير 
« وکل أسد خر ج من عرينه (ليفترس) الأشبال تزعر لتخطف ولتلتمس من الله 
رکل الثعابين تساب لتليخ طمامی ‏ 
e‏ ۱ 0 37 5 1 
قل زخ د فقال : 
.والعالم يكون فى صمت وقد يعض الاصاری 


تزمحر الأشبال کی مخطف ما تراه 
كذالتكىتلتمس!( طمام مرت الله 
[ نظم الزامیی؛ ۰۱۰ س ۲۱ ] 


فى حين أن الذى خلقهم باق فى أفقه 


انار والإنسان 

انور , : ا مز امير 
« والأرض زاهية حينا تشرق فى الآفق تشرق الشمس فتجتمح 
وعد ما تضىء بالهار مثل « آتون » . ۰ وفى مآومها تريش 


سس ا 


فانك تقصی الظلمة إلى بعيد الانسان بخرج إلى عمله 

وسینا رسل آشمتك وال شفله إلى الساء . 

تصير الأراضى فى عيد - EE‏ 
والناس يستيقظون ونظمها بعض النصارى فقال : 
ویقفون على أقدامهم عند إيقاظك لهم إذتشرق‌الشمس را ها اجتمعت للحين 
وبمد فسلهم لأجساعهم یلبسون یام ثم الزوت رابضة فى وسط العرين 
ثم يرفمون أذرعتهم تعبداً لطالمتث فیخرج الانبان لا دخول فى الاعمال 
ثم بعد ذلك يقومون إلى أعما حم فى کل ببق إلى الساء فى دوائر الأشتال 

الما » . 0 ی دا 


الهار والميوان والنبات 
«وجیم الماشية رتم فى ص‌اعها 
والأشجار والبانات تينع 
. والطیور فى مستتقماتها ترفرن 
وأجنحتها منتشرة إليك تعبد 
دجيع الفزلان ترقص على أقدامما 
وجميع الخلوقات التى تطير أو حط أو تدب 


ميا عند ما تشرق علما » : 
النهار والمياه 


ار نشور اطر اصر 


« والسفن تقلع فى الهرصاعدة أومنحدرة هذا البحر الكبير الواسع الاطراف 
هناك دبايات بلا عدد صفار حيوان 


فيه على السواء : : 
56 1 مع كبار هناك نجرى السفن لويانان 

دكل فج مفتوح لشروقا هذا خلفته ليلمب فيه . 

والسمك يسبح فى اللهر أمامك [الزمور ٠٠٤‏ س ۲۰:۲۵ ] 

وأشعتك تنفد إلى أعماق البحر«الأخضر ونظمها بمض النصارى فقال : 


السظم » . فالآرض . متلشة .من خيرك النزير 


کو مت 


وبحرها التسع ال أطراف والكبير 
# 6 عد 
ليس لديلاته عد ولا احصار 
فالحيوانات به ال کار والصغار 
نا 
هناك تجری سفن تأ وتذمب ' 
ونان فيه قد خلقت يلمب 
[الزامي ۱4 ۲۰ :1 
خلق الا نسان 
« أنت خالق الجرثومة فى المرأة 
والذى يذرأ من البذرة لا 
وجاعل الولد يعيش فى بطن أمه 
وصرضعا یاه حتی فى الرحم 
وأنت مععلى النفس حتى تحفظ الحياة على كل إنسان خلقته 
حيما زل من الرحم ( أمه) فى بوم ولادته 
وأنت تفتح فه تا 


و عنحه ضروريات الحياة» . 


خلق الميوان 
« وحيما يصير الفر خ فى لاء البيضة 
تمطیه التفس لیحفظه حياً فى وسطها 
وقد قدرت له ميقاتاً فى البيضة ليخرج منها 
دهو بخرج من البيضة فى ميقاته ( الذى قدرته له ) 
فيمشى على رجليه حينا خر ج منها » . 


ټ ۱ تس 


انلق المالی 


ار نشووة 
«ما أ كثر تمد آعمالك ‏ 
وهى على التاس خافية 
يأمها الإله الأأحد 
الذى لا وجد يجانبه شأن ( لأحد ) 
لقد خلقت الأرض حسب رغبتك 


و كنت دا( ی فيك ) 
خلقت الناس وجميم الماشية والفزلان 


وجميع ماعلى الأرض 
مما عثی على رجليه 
وما عليين ما يطير بأجنحته 


وف الأقطار العالية سوريا 

وكوش وأرض مصر 

وإنك تضم كل إنسان فى موضعه 
وعدم يحاجامهم 

وکل إنسان لده قونه 

وأيامه معذو دات 


والألسنة فى الكلام مختلفة 
وكذلك مختلف أشكالهم و جلودم 
لاناك مخلق الاجانب مختلفين » 


از اسر 
ما أعظم أعمالك يارب كلها بكنة صنمت 
ملانة الأرض من غناك 
ونظمها بعض التصارى فقال : 
یدب ما أعظم أ مالك یامتای 
جیمها صنمت بال حكة والإتقفان 


WHR 


فالأرض متلشة ‏ من خيرك الفزیر 


وبحرها المتسع ال أطراف والكبير ' 
[ نظم المزامير ۳6-۱۰6 :۲۰ ] 


ری الأراضى فى مصر وف خارجها 


أنت تخلق النیل فى العام السفلل 
وأنت 5 كم تشاء- 


بت ٩‏ ت 


لسن أمل مسر أحياء( كلة مل امسات هنا قط لأمل سر ) 


لأنك خلقمم لفك 

وأنت سیدم جيماً 00 
وأنت الذى زره نفسك مرح أجلهم 1 
وأنت رب کل قطر 1 


وأنت الذى تشرق من آجلهم 

وأنت تعس الهار عظم الافتخار 

وجیم كل الأقطار العالية القاسية 

تخلق حياتها ایض 

لقد وضمت نيلا فى السماء 

وحینا ينزل لمم يصنع أمواجا فوق البال 
مثل البحر الاخضر المظم 

فروی حتوطم ف مدمهم 

ما ]أ کرم مقاصدك يا رب الأبدية 


ولوجد نيل فى السماء للأجانب 
ولأجل غزلان كل المضاب التی تتجول على أقدامها 
أما النيل فإنه يأتى من المام السفلی لصر . 


فصول الل : 

أشمقك تفذى كل بستان ( كلة تغذية هنا تمنى تنذية الم لطفلها ) 
وعند ما تزغ فاا محيا 

فعى تنمو بك 

أنت ملق کل الفصول 

لأجل أن ينموكل ما صنمت 


)0 وق الفرآن الكرم ول ها اش ولاز وا پا فى ستة ام وما سنا من 
لفوب » سور ق ٠ه FAN‏ 


س ۱۱۷ اب 


فالشتاء يأتى إللهم بالنسم الملیل ` 

والرارة لأجل أن تستطممها ( أى يكون ها طم ليد فى فك ) » . 
السيطرة المالء : 

« آنت خلقت السموات الیل لتشرق فا 

كو سات كا ليها الارويية) 
میا فى صورتك مثل « 1 تون » الى 

وبازغا وساطعا وذاهباً بعيداً وآ ( فى الندو والآصال ) 
وأنت خلق لاف الآلاف من الصور منفرداً بنفسك 
والدن والقرى والحقول والطرق العامة والأنهار 

وجي المیون تراك يجامها 

لأنك « ۲ تون » ( مس ) انهار فوق الأرض 

وحيما تفیب 

دجيع الناس الذين سويت وجوههم 

لأجل ألا ترى نفسك ببد وحيداً 

يفشا النعاس حتى لا بری واحد منهم ما قد خلقته 
ومع ذلك فانك لا تزال فى قلى » . 

رعی الاك : 

« ليس هناك واحد آخر يعرفك إلا ابنك « آخناتون » 
لقد جعلته علا عقاصدك وبقوتك » . 

الوقام المالت : 

« العالم يعيش بستنم يدك 

فيحيا حيما تشرق 


وعوت حيما تغيب 
لأن حياتك طول مدی نفسك 


امد ٩٩‏ سس 


والناس يعيشون وساطتك 5 

وأعين الناس لا ترى إلا جالك حتى تغيب 

وکل نصب يطرح جانبا 

وحینا تغيب فى الغرب وحيما تشرق انية 

حمل كل کف يندى لأجل اللك 

والخير فى إثر کل قدم 

منذ أن خلقت المالم 

وأوجدتهم لابنك 

الذى ولد من جك 

ملك الوجه القبل والوجه البحرى 

المائش فى الصدق رب الأرضين 

« نفر 6 - «خیرو » س «رع » - «وان رع » (أخناتون) 

ابن « رع » المائش فى الصدق رب التیجان 

« أخناتون » ذو الحياة الطويلة . 

( ولأجل ) كبرى الزوجات الملسكية حبوبته 

سيدة الأرضين « نفر » -- «نفرو » - «آتون» س « نفرتیی » 

عاشت وازدهرت أبد الأبدين » . ۱ 

ويحتمل ألا تمثل هذه الأنشودة اللسكية الا قطمة منتخبة أو سلسلة منتخبة من شعائر: 
«آتون » كا كان يحتفل بها من وم لآخر فى مد 5تون بتل العمارنة . 

وما يؤسف له أن هذه الأنشودة لم تدون إلا فى مقبرة واحدة فقط من تلك الجبالة . 
وقد فقد منها حو للها من جراء تعدى الفربین من الأهالى الحاليين . ولذلك لم يصلنا من 
الجزء الفقود إلا نسخة نقلت من غير اعتناء وعلى جل منذ سین سنة (أى سنة ۱۸۸۳م). 
وأما المقابر الأخرى فقد کتبت نقوشها الدينية بالنقل عن الفقرات التى كانت شائمة 
الاستمال وقدقذ وعن الجل التىكان علمها مفروضا » وهی التى عرفنا منها مذهب «۲ تون » 
كا فهمه اللکتاب وا سامون الذین قاموا بزخرفة تلك القابر . 

وب علینا ألا ننسی أن النتخبات التى بقیت لاف جبانة « تل العارنة » من مذهب 
9تون » وهو مصدرنا الرئيسى قد وصلت بشکل آل إلى فئة قليلة مرت الكتبة 


94 س 


الهملین غير الدقتین ذوى المقول الخاوية الفاترة . وهؤلاء کانوا لا يمتبرون إلا آذنابا رک ٠‏ 
وغير هذه الأنشودة الملسكية بحد أن أولتك الرسامين كانوا قاتمين فى کل مکان بالقماح 
والنتف الى نقلت فى بمض الأحوال من تلك الأنشودة الملكية نفسها أو بقطع أخرى 
عسقمة وضعت مهيئة أنشودة قصيرة حيث ينقشونها كلها أو بعضاً منها على هذا القبر أو ذاك 
وم فى ذلك لسوا إلا مسخرن فما يعملون . ولا كانت الواد التى فى متناولنا عن ذلك الذهب 
ضثيلة إلى هذا الحد مع آهمية المركة الن آماطت انا عنها اللشام » فان تلك العلومات الجديدة 
القليلة س التی عدنا بها تلك الانشود: القسيرة = صارت لما قيمة عظيمة . 
وقد عريت تلك الأنشودة فى أربم الات إلى اللك نفسه س أى أن اللك بشاهد وهو 
ينشدها آمام « آ تون ¢ 9 
وهاك نصها م حاءت : 
أنت تشرق بجبالك يا « آ نون » الحى يارب الأندية 
إنك ساطع وقوى وججيل ` 
وحبك عظم وكير 
أشعتك عد بالبصر كل واحد من مخلوقاتك 
ولونك اللهب يحلاب إلى قلوب البشر الحياة 
عندما تملا بحبك الأرضين 
اه أمها الال» الذى سوی نقسه پنقسه 
وحالق کل آرض 
ویاریء کل من علبها 
والناس ۰ وکل قطمان الاشية والنزلان 
وكل الاشجار التى تنمو فوق الترية 
نحيا عندما تشرق عام 
وت الاب والام لكل من حلقته 
وعندما تشرق ری یو م 
وساطتك 


وتضیء اھ تك كل العام 


۳ 
وینشر ح بسیب رؤيقك کل قلب 
عندما تشرق بصفتك سیدهم 

عد م 3 
وعندما تغيب فى أفق المماء الثری 
ينامون كأنهم أموات 
وتدور رءونهم 
وتقف معاطسهم 
حتى یمود شروقك ف الصیاح 
فى أفق السماء الشرق 
وعتثذ يرفمون أذرعتهم إليك تمبداً 
وتجمل قلوب البشر تحيا بجمالك 
لأن الناس حيا عندما رسل أشمتك 
ويكون جيع الكون فى عيد 
فالغناء والوسیقا وتهليل الفرح 
تكون فى قاعة بيت ( بنين ) ٩‏ 
وف معبدك فى إختاتون ومكان السدق ( ماعت ) 
حیث تكون فيه مسرورا 
ويقدم لك فيه الطمام والگونة 
ويؤدى لك ابنك الطاهى احتفالانك السارة 
با آتون المى فى موا كبه المپحة 
كل ما خلقته بطر ب أنا اف 
ويفرح ابنك ' ل وقلية *, حبور 
آ یا آتون ب الولود کل نوم فش السماء 
إنه يلد ابته الیل ون رع ر ستانون ) 
(۱) كان الام بنين » حجراً هری الشكل مثل الحرم الصغير الذى يتوج السلة . وقد كان هذا الحجر 
يعبر غاية فى ال سة م وکان فى الأصل يحتل مكانة مسازة فى المعبد أو ق بيت معبد الشمس الذى فى 


هليوبوليس . وم الفقرة تدل طى أن أخناتون قد أد خل فى معيد تل المارنة « بين » عاثلا للذى 
كان فی هلیو و" .. 


۱۳ 
مل نفسه داعا 
ان الشمس اللابس جاله « نفر خبرو - رع وان رع (إختاتون) » 
عق نا ابنك الذی سر به 
والذى حمل اساث 
قوتك وبطشك يسكنان فى قلبی 
وحتی أنت با آ تون الماثش الأدی ی 
نقد خلقت السماء العلیا لتشرق فها 
لأجل أن تشاهد کل ما صنمته 
عند ما کنت لا تزال وحيداً ( لا شىء غيرك ) 
وعشرات آلاف الأنفس موجودة فيك لتحفظها حية 
- لان مشاهدة آشتث(؟ هو نفس الياة فى المعاطس, 
وجيع الأزهار تحيا وكل ما تنبت الأرض يحيا 
وبصير ناميا لأنك تشرق 
۱ فعى نشوى أمامك 
وجیم الاشية تطفر على أقداعها 
والطيور تطير فى الستنقع من الفرح . 
وأجنحتها التى كانت مطوية تنقشر 
مسفوءة لآتون المى تعبدا 
انت ولو( بت 


ذنى هذه الأناشيد توجد قوة عالية ملهمة لم توجد من قبل لا فى الفسكر الصری القديم 
ولاف فیک أة ملک أخرى » فعى تشمل فى مداها الالح كله » کا دعی الملاك أن الاعتراف 
يسيادة له الشمس المالية كان كذلك شاملا » وأن جميع البشر بمترفون بسلطانه » وكذلك 
کال الملك عمم فى لوحة الحدود العظيمة . 

إن آ ون خلقهم ( لنفسه هو ) 

(۱) وق رواية أخرى أن النفس دخل.فی الماطس عند ما تظهر تفسك فم . 
(۲) بقية هذا السطر قد فقدت . ول يستمر من الخلسة التون شذه الأندودة إلا مان واحد وده 
کفاك قد انقطع عند هذه التقطة . 


بت ۱۲۲ كك 
میم الأراضى وأهل بحر اجه يحماون 
ضرائهم وجزيتهم فوق ظهورثم إلى الذى 
آوستل: حياتهم والذى بأشمته میا البشى. 
ويستنشق آفواء » 
ومن الواضح أن « إخناتون » كان يبرز بذلك دینا غاليا يحاول أن بحله حل القومية 
المصريءة التى سيقته وسارت علا اليلاد خلال عشرين قرنا مضت . ويجانب تلك القوة 
ألمالية جد كذلك أن «إخناتون» كان يتأثر تأثراً عمیقا بأزلية الهه . وكان للك نفسبه يتقبل 
س بسكينة واطمئنان س فناء نقسه . فنراه فى با کورة حکنه فى « قل العارية » یملن 
التعلمات الدقيقة الحاصة بدفته فیا بعد الموت » ویسجلها باستمرار فوق اللوحات التى أقامما 
على الحدود الصرية » ولسكنه مع ذلك كان يمتمد على علاقته الوثيقة « ا تون » حتى يضمن 
له شیثا من خاود له الشمس » ومن أجل ذلك كان ختوی لقبه ارسعی دائما بمد ذكر اسعه 
على النمت ت الآتى « الذی مدة حیانه طويلة » . 
ولسكن فى بدابة کل شىء بر" « آتون » نفسه من الؤحدة الأزلية - أى أنه الحالق 
لكيتونة نفسه . إذ تمد فى إحدى لوحات « تل المارئة » المظيمة أن اللك يسميه عکذا : 
« سوری المكون من (ملیون ) ذزاع 
ومذ کری بالأبدية 
و ححتی الاشیاء الا دية 
وهو الذی سوی نفسه بنفسه بيده هو 
والذى لا يعرفه صانع » 4 
وحد أن الا ناشید تيل فى انسجام مع هذه الفسكرة إلى أن تردد تلك الحفيقة القائلة 
إن خلق المالم الذى یل ذلك قد حدث حینا كان الاله لا رال وحيدا ( لاثىء غيره ) 
ونکاد الكلات « حينا كنت لا تزال وحيدا لا شىء غيرك » تتكون نداء ردد فى 
تلك الا ناشید . وهو الخالق المالی الذى ذرأ کل أجناس البشى وميز بعضهم عن بمض فى 
الاغة واللون والجلد ولا زال قوته النشثة مستمرة تأص بانیروج من العدم إلى الياة حتی 
من البيضة الحامدة . 
ول يظهر مب املك بشکل بارز فى أى مكان آخر أ كثر مما مجده مکو را بسذاجة فى 
تعبيره عن قوة له الشمس الاحة الحياة فى تلك المجزة الى تتمقل فى أنه داخل لام البيضة 
٠‏ ألتى يسمبها الاك « حجر البيضة » أى فى هذا الحجر الذى لا حياة فيه - جيب أصوات 


r — 


الحياة نداء أءر 1 نون »*فیخر ج مخلوق حى بعد أن أنمشه النفس الذى عنحه إياء (ذلك الإله). 
و تلات القوة الا الحياة هى مصدر الحياة الدا عقوالزاد » والوساطة الباشرة شا هی آشمة 
الشمس التى تلب الور واطر ارة إلى الناس . 
وذلاف الاعتراق ا بنشاط الشمس بصا منبع الجياة فوق الأرض ' ردد 
ناستمر ار دام 
فالا ناشید یل إلى اللامعان فى ذکر أنها قوة عالية عتيدة على الدوام : 
« آنت فى السماء ولکن أشمتك فوق الارض » 
« أشعتك تنفد إلى أعماق البحر الأخضر المظم » 
« أشنتك فرق ابنك المحبوب » 
« ذلك بأشعته الأعين سليمة » 
« إن مشاهدة أشمتك مى نفس الحياة فى الماطس 
« والطفل (:يعنى اللك ) الذى ولد من آشمتك » 
« لفد سويته (يعنى اللك ) من أشعة نفسك » 
« أشمتك تحمل ألف الألف من الأفراح اللكية » 
« وحيا ترسل أشعتك فا الأرضين » 
« کونان فى فرح » 
« أشمتك تشمل الأرضين وحتى كل ما صنعته » 
أم 


« وسواء أ كان فى السماء فى الأرض فإن كل « 
« الاعن تشاهده داعا » 
« وهو علا ( کل الکون ) بأشمته وعمل » 
« كل البشى یمیشون » ۱ 
واعماد مصر فى حياتها على « الثیل » جمل من الستحیل تجاهل ذلك النیع الحيوى فى 
عقيدة اللات « إخناتون » . إذ الواقع أنه لا شىء يكشف انا وضوح عقيدة « إخناتون » 
وقوة غقله أ كثر من ن أنه عا طائفة اللأساطير التی كانت >ترمة والتقاليد التى جملت «النيل» 
لاله « أوزر » عدة أزمان . . ثم نسب الفيضان ف الحال إلى قوى طبيمية بسیطر عليها ذلك 
الإله . وهو الذى خلق - عثل ذلك الاهتام - للبلاد الأخزى نيلا آخر فى آل 
وقد مجوهل كلية الإله « أوزير » فم بذ كر قط فى كل « الوثائق الإخناتونية » بل 
ولاف أى قبر من قبور « تل العارنة »© . 


ص يد 


۰ 2 ينتقل عند هذه النقطة تفكير « إخناون » إلى ماوراء الاعتراف المادى احض عن 

نشاط الشمس فوق الأرض ء ذ درگ اهتام « آتون » الأبوى بجمیع امخلوقات . 

وذلك التفسكير هو الذى رقع من شأن ال رکة التى قام ها « ۰1 اتون » إلى حد بميد 
فوق ماكانت قد وصلت إليه ديانة قدماء اللصريين أو ديانات الشرق بأجمه قبل ذلك الوقت 
حيث كان إلله الشمس فى نظر « اور » راعيا شفيما کا تقدم ذکره فيا سبق کا كان النامن 
ف نظر « سیکا رع » كذلك ا أيضاً - « قطماله » التى من أجلها صنع 
المواء والماء والطعام . 

ولکنا جد آن « خناون » دهب إلى أبمد من ذلك حيث يقول لإله الشمس : 

« أنت أب وأم لکل ما صنعت » . 1 

وذلك « التعلم » هو الذى ينىء عن كثير من التطور القبل فى « دن القوم » حتى 
إلى عصر ا الحالى » فسكان جميع العالم المى فى نظر تلك الروح الحساسة التى كانت تدب فى نفس 
ذلك انلیای الصرى علؤه شعور قوی بوجود « تون » » وبالاعتراف بشفقته الأاوة > 
فستنقعات السوسن « النشوى » تينع آزمارها بإشماع «آتون » الأأخاذ الذى تنشر الطیور 
أجنحتها فيه « تمبداً تون الى » » وفيه تطفر الماشية فرحة فى ضوء الشمس ويثب السمك 
ف الهر رحبا بالنور العالمى الذى تفن أشمته حتى فى « وسط البحر الأخضر المظم » . 

كل تلك الأشياء تکشف لنا عن مدى إدراك ذلك الوجود المالى لاله الطبيمة » وعن 
اقتناع باطتی معترف نك الوجود عند كل اللو قات , 


الأناشيد الدينية بعد عهد إخناتون 


لانزاع فى أن اطرکة التى قام ا إخناتون قد وقفت مجرى سير حياة الشنب المصرى 
غخأة » وحولته إلى اتجاه عيب بارغم من قوة الدفاعه وشدة مسك بالمقائد القدعة . فرأينا 
أما كن الشعب الظاهرة تدنس » وعزاراه القدسة المتوجة مهالات من القدم واللاود توصد 
ويطرد كهتتها » وامحی ذلك النظام المتيق جلة من أقطار البلاد كلها » فكانت الاعات إذا 


۱ : وآم مصادر هذا الفقل مايأ‎ )١( 
سر‎ Baike, “The ۸۳۵۲۵ ۸۵۵ ' 1 
2— Breasted, “The Developmentof Religion and Thought in Ancient Egypt, P.P. 24. 
3— Breasted, “The Dawn of conscience, ۰ 2771. 1. 
4— Sethe, “Beitrãge zur Geschichte Amenophis 1۷۰ 
5— Schafer, “Die Religion und Kunst von ElAmatna,,. 
عر‎ Erman, “Die Religion der ۸2۲ ۳.۳, 109 1 


سن ۲۵ شت 


ذهبت مدفوعة بالثرائز التفلغلة فى نفوسها من قد لنزور تلك الما كن القدسة وجدتها 
خاوية على عروشها كأن لم تفن بالأمس » فتقف هناك مسلوبة المقول أمام تلك الما پد القدعة 
الوصدة » وعند تلاك القاعات الحترمة التى كانت تزخر بالناس فى الأعياد القدسة » فصارت 
موحشة واججة سا كنة لا تسمع فما غير صفير الرياح تتجاوب فى أنحائها » بل نی من البلاد 
کل الآلحة » وحرم على کل إنسان أن ينطق باسم واحد منها فساء ذلك الکهنة وغيرم من 
أهل ارف الذين كانوا يميشون فى كدف هؤلاء الآلمة من الفارن والکتاب الذین کانوا 
ينسخون کب الوتی » ورجال السكهانة السرحيين الذين كانوا يميشون من تمثيل مأساة 
« أوزير » فى تلك الما کر القدسة » وكذلك الأطباء الذين حرموا تجارتهم الخاصة 
بالاحتفالات السحرية التى كانت تستعمل بنحاح منذ أقدم المهود الح . 

فى هذا الوسط المظل اللبد بسحب من التذص الحانق ضرب هذا املك الشاب الدهش 
هو وأتباعه سرادق دينه فى رابمة النهار فى هدوء لاشمور مه بذلك الظلام الداسن الذى 
شمل کل ما حوله » وقد كان بزداد طلمة کل بوم منذراً خمار عظم . 

وإذا وضعنا حركة | خناتون على أساس ذلك التذس الشعبى الذى سبق ذکره ثم أضفتا 
إلى تلك الصورة معارضة رجال الدين القدای السرية التى كانت خطراً مبآشراً عظيا ومعارضة 
حزب « آمون » » الذى م يكن قد غلب على أمسه عاماً » وظائفة الحنود الأقوياء الذي نكانوا 
ساخطین على سياسة الملك الس4ية فى آنسية » وزدنا على کل ما تقدم نفور اللك من إدارة 
أملاكه الدولية واحافظة علا أ ركنا بت عن تلك الشخصية القوية التى كانت تتمثل فى 
إخناتون والتى كانت لا محفل بغير ما تعتقد حتى صار أول قائد فملى فى تاريخ العالح . ولانزاع 
فى أن حكه يعد أقدم محاولة لسيطرة الأراء الفردية التى لا تقم وز ليول الشعب الذى 
فرضت عليه تلك الاراء ولا معرفة مدى استعداده لقبوشا . 

ولقد كان من سوء حظ إخناتون أن يفرض عقيدته فى بلد لم يكن فيه رجل يستطيع 
نسيان الاضی غير إخناتون نفسه . ولقد ذ كرنا خياله بآمال-الاسكندر الذى جاء بعده 

. بألف عام ول‌کنه كان سابقاً لمهده بمدة قرون . 

على أن الحقيقة التى كانت حيط به » وال ركز المهدد الذى دعا حزه أن یتبصر فيه قد 

صوره لا « توت عنخ مون » عند ما أخذ يميد النظام القدم : 


« وأغاقت معابد الآهة والالی ات من الفنتين ( إسوان ) 


بت ۱۲ 

ونا کم القدسة هحرت ونبت على مدنها الرعی . 

وصارت معابدهم کان 1 تفن بالامس 

وبيوتهم صارت طرقا معبدة 

والبلاد كانت فى مأزق آئم 

أما الآلحة فقد مجرت هذه الأرض 

وإذا أرسل قوم إلى سوريا لد حدود مصر ما كان 

الفلاح حلیفهم قط 

وإذا دعا الناس الاله لإنقاذتم ما أجاب 

وكذلك إذا استمطف الناس اة أعرضت عم 

وكانت قاد ہم فى أجسامهم علا أقفالها . 

ولقد سقط ذلك الثورى المظم فى ظروف قامضة مهمة وكانت اتيجحة سقوطه اعادة 
عبادة « آمون » والآلهة القدای التى فرضها كهنة « مون » على « توت عتخ | مون » ذلك 
الشاب الضميف زوج ابنة « |خناتون » فرجع النظام القديم إلى ماكان عليه . 

وقد آعاد «توت عنخ 1 مون» عبادة الا مة القداى . ويشير إلى نفسه بأنه «هو الاک 
الطيب الذى قم بأعمال عظيمة لوالد كل الألهة ( يعنى | مون) والذى أصاح له كل ما كان 
رب 5 حتى صار نار خالدة » وحیت من أجله الاطيئة فى الأرضين » وبذلك استمرت المدالة 
( ماعت ) وجمل الغلم شيئاً عقته البلاد 6 كانت الال فى البداءة » . ومر:_ هذا نفهم أن 
سقوط « إخناتون » كان یمتبر فى نظر أعدائه النتصرين إعادة للنظام اللات القوي (ماعت ) 
وإقصاء للظم . وبذلك عى امم « إخناتون » ذلك الرجل الفذ فى تارج المالى القدیم وأصیح 
يلقب «عجرم ٍختاتون » ( عاصمته فى تل المارلة ) . 

وقد أنشدت الاغانی‌فر حا برجوع عظمة ۱۱ آمون» کا سنری بعد . وقد کان حنق القوم ٠‏ 
على « إخناتون » شدیداً فحوا امه وقضوا على 1" تاره أا وجدت » ولكنا تتساءل الآن : 
هل رکٽ هذه اک القكرية العظيحة ارا فى عقول أهل الشعب ااصری ؟ وهل لأقدم تور 
للمقل البشرى ماينعظرلثلها من نتيحة باقية ؟ واطوا ب على ذلك ليس بالعسير . فالمذهب الديد 
الڌى وضمه « إخناتون » كان كشهاب لامع فى وسط ظلام دامس» خذب النظر وترل بمض 
الأثر » يدلك على ذلك أنشودة الفوز انتصا ر كهنة « آمون » على مذهب « إخناتون » فعی 


نفسها تم عن اتصاطا بالذهب الشمسى القدیم أو بعبارة آخری مذهب التوحيد . ولا نكون 
0 با 


Abaned‏ ۱۲۷ سس 


مبالنين إذا قلنا إن عقيدة « إخناتون » قد ركت أثراً كبيراً فى |عاه فكرة التوحید عند 
أتباع 1 مون حتی إن لفظة « مون» عکن أن تعتبر مس‌ادفة للفظة « ۲" تون » وإن «آمون» 
أمتبح بعد عهد «إخناتون» يمتبر الاله الواحد » يضاف إلى ذلك أن كثيراً من الصفات التى 
تنطبق على الاله الواحد الذی‌کان یمبده «إخناتون» قد بقیت يتصف ا الاله «آمون» 5 

ومن ذلك العهد أخذت تظهر فى الدبانة الصرية نزعة جديدة إلى التدين الشخصی 
واتصال الفرد بريه مباشرة » وكذلك أخذ المصرى يءترف بذ و به جهاراً » ويطلب من 
۳ اله الففران . وکذلك أخذ الفقیر والغنى يذشيان على السواء أن بحیق مهما غضب الله إذا 
حصلت من أحدهما خطيئة » كا أخذ الورع الشخصي بظهر بين الأتقياء من الشعب . 

وسنورد فبا یل بمض الأمثلة من الأناشيد التىكانت تولف لاله « ١‏ مون» وغيره من 
الآلمة . وسیری القاری» فما أنها ليست ,أناشيد توحيد أواستمطاف شخصى هذا الاله أوذاك 
مما يدل على نمو الفکرة الدينية عند القوم , ولقد ساعدها نمو الضمير أو الوعی الإنساتى الذى 
بلغ درجة عظيمة فى مصر ومنه أذ ول الحيط مها من كل الجهات ويخاصة فلسطين مهد 
الرسل و الا نبیاء : 

تا هو ی كر 

هذا المؤلف الذى قد ضاع أوله وا خره يحتمل أنه كان حمل عنوان « الالف أنشودة» 
لاه خلافا للتقاليد التبمة كان لسكل قسم من أقسامه رقم » ومن هذه الأرقام لاینقص 
الآلف إلا اثنين لأنهما کانا فى القطمة التاقصة فى نهاية | خر صفحة . وافقيقة أن هذا 
للؤلف لم يكن يشم ل ألف أنشودة » ولتكنه وصل إلى هذا الرقم بحیلة » إذ لم بحسب غير الأحام 
والمشرات والثات » ولذلك كان عدد الألف فى القيقة تمانية وعشرين فقط . وقد كان 
يظهر أحمية كبرى لأرقامه.» بدليل أنه كان يبتدىء القصيدة ويختمها بكلمة فما تورية القصود 
مها أن تدل السامع على العدد الذى هو بصدده » وقد أثرالجهود الذىكان يقوم به الكاتب 
لإيجاد التورية التى تشير إلى الغدد الطلوب على ترتيب الوضوعات . وتدل هذه القصائد من 
اختیارها وعتویا على أن کاتسا كان شاعا عالنا ول يكن ضمیقاً فى شاعريته ولاف 
عمانیه . وقد کتبت هذه القصائد فى آوائل الاسرة التاسعة عشرة ولم تكن آنشودة 
9 امنڪو تب ریم » قد نسيت بعد . 


Papyrus in Leyden. cf. Gardiner, A. Z. XI ii pp. 12 ff. ۰۱( 


مك -- 


فصن السار © 
كل قلم رهبك وسکانه خاضعون . . .... واسمك سام وعظم وقوی » والفرات 
زالبحر فى وجل متك . وسلطانك ذو وطاء على الأرض » وق الزر التى فى وسط الب 


وسكان « بنت » يأنون إليك » وأرض الإلله22 تصبح خضراء لأجلك حبا فيك 
.ويجابون لك الرواح المطرية لتجمل معبدك فى عيد بإلرواح الذكية » والأشجار التى 4 
البخور تسقط العطر من أجلك . وشذى راحتك يتخلل أتفك » والتحل (؟) یمد .! 
الشهد . . . . . . وکل الزوت الثالية محلب لك » وشحر الصنور ینرس لك نع 
لعصنع قاربك الفاخر » و« سرحت » وابال تمدك بقطع من الحجر ا : 
(وابات) (معبدك) » والسفن فى البحر راسية بجانب الشاطىء تحمل وتسافر أمامك . 
والهر ينساب مع التيار » ورج الشمال مهب على الهر جالبة القريان لك من كل ما E A‏ 


اافصل 

ييتدىء مکذا : « إن الأشرار قد طردوا من طیبة؟ » ( وبمد ذلك عدحها وسنها 
بسيدة 00 التق تعد أقوى من أبة مدينة ؛ فقد منحت الأرض ربا واحداً باتتصارانها » 
موهی التى قد أخذت القوش وقبضت على النشاب » ولا بجر أحد أن يحارب على كثب ما 
لان قوتها غابة فى المظم . وکل مدينة تفاخر بنفسها (؟) باي(“ » وهی أميرسها وأعظم مہا 
سلطا ( أى الدن الأخرى). 


+فصل الثامى سم 


(۰۱ يصف آلفصل السادس قوة « آمون » فى کل الأراضى » ویصف کل القرابين الخاصة به الى 
تأ إليه من کل آرجاء المعمورة .. 

(۲) العيرق حيث تزرع التوابل . 

(۳) هو القارب القدس الذی كان يحمل فيه « آمون » عند الاحتفال بأعياده . 

)٤(‏ قد يشير ذلك إلى انتصار عبادة « آمون » على عرادة تون » کا ستحد 5 عبارات آخری 
فى هذه القصائد . 

(0) منذ الدولة الحديئة كانت تنعت پاسم ( مدینة) فقط وقد انتحلت هذا النعت مدن آخری 


— 


افصل اس © 
( وهو آنشودة لآمون وسفه له الشمس ) 


جتمع التاسو ع الذى خرچ من « نون » لانه يشاهدك أنت ياعظها فى الف“ ارت 


1 الأرباب الذى سوی نفسه بنفسه » رب السيدتين ...۰ » إنه ارب . 


ويضىء للذين قد اموا لينير وجوههم فى شکل ۲ خر( » فميتاه تفیضان نوراً وأذناه 
مفتوختان » وکل الأعضاء تنطى2؟ ( باللابس ) حيما يحل ضياؤء (؟) 

فالسماء من ذهب (لونها ) ولون ( الحيط الأزلى ) من اللازورد 0 أزرق ) والأرض 
مفروشة بالتوتيا الحضراء ( أى خضراء ) حينا يشرق علها “ والالمة يشاهدون » وممايدمم 
تنيق مفتوحة » وكذلك الناس عکنهم أن بروا ويشاهدوا بوساطته . 

وكل الأشجار تتحرك فى حضرته . وتتجه حو عينه وأوراقها تفتح . 

وذوات القشر2*© تقفز فى الماء ۰ وكل الاشية تمرح أمام محيام . وکل الطيى ۱ 
ترقص بأجنحتها وهی تعرفه فى وقته الجيل (عند ما يشرق) » وهی تمیش؟ لأأنها تراه کل 
يوم » وهی فى بده مختومة مخاعه ولا يفتحها له غير جلالته 7" » ولیس فى الوجود ثىء 
دونه فهو الإله الأعظم » حياة التاسوع . 


5 ث5 
"ال العاسر 
إن طيبة مُنْسّقَة (؟) كثر من أى مدينة : فالاء والأرض فما مند الأزل » وأف 
الرمل فى الأرض الخصبة النزرعة لينشىء أرضها على نجدها » ولذلك أصبحت الاأرض فى 
عالم اوجود) ........... کل الدن موجودة فى اسها الحقيق » وعیت باسم 
(۱) نشید فى الصباح لاله الشمس 
(۲) کالشمس فی وم جدید . 
(۳) من الحتمل ألا یکون لاله بل للا نسان . 
(4» نظهر الأرض خضراء وتظهر السیاء ذهبية وزرقاه . 
ره) السك . 
60 من احتمل أنه لا يمن الطیور بلكل نوات :: ابقة ال کر م 
أى أن اله الشمس وحده هو الذى يرزقهم - 
م2 هذا القصبل يفسر لتا أن « طيبة » هي أقدم ددن فى الما . 
به.. بذك إل الأسطورة القائلة بأن الل الذى برز من الحيط الأزلى بقع فى « طيية > . 


چم 


س وا 


«حديتة 26 ۱ وهی تحت رعابة « طيبة » «عن رع » 1 
ویتلو هذا سلسلة توریات عن أماء « طيبة » وأقساعءها . 


الفصل 69 

“كيف تسبح يا «حورأختى». وتفعل دوم ما فملته بالأمس ! آنت ياصانع الأعوام ومنظم 
الشهور » والآيام والليالى تکون على حسب سيره» وأنت أ كثر جدة اليوم عن|الأمس . . 
وأنت يقظان وحدك » وإنك مقت الاغفاء » وكل انللائق تنام وعیناه ساهرتان a‏ 
والذى يسبح ف القبة الزرقاء ویخترق العالم السفلى . وهو الشمس ىكل الطرق تقوم بدورتها 
مام وجوه ( . وکل المالم بولى وجهه شطره ويقول الناس والاطة : می‌حبا بك . 
الفصل التم رون ” 

الحربة تطمن المدو اذى سقط بحدها الساضی ۰ وسفينة ( الملايين ) تسبح 
ف هدوء والنوتية یون وقلدبم فرحة 2 لآن عدو « رب السالین » قد هزم . 
وآعداژه الذين انوا فى المماء وق الأرض أصبحوا لا وجود هم . وسکان السماء وطيبة 
و «هليوبوليس» و «الامالسفلی» ۳" یفرحون بريه محيما برونه قویا فى هاه وعزودا بالشجاعة 
والنصر وقويا فى صورئه . آنت تفوز با « آمون رع» ! آما الأوغاد فقد هزموا وذوا باطرية. 
اشصل الور لعودر 1 

إن الاله قد فطر نفسه ولکن صورته ليست معروفة ٠‏ وقد اندجت ذرته 
فى جسمه وعلى ذلك وجدت بيضته فى نفسه الخفية 0© 2 
افصل ی 

۱ ۰ شعس السماء التى آشمنها من عياك ! النيل يجرى من کهفه لإلهيتك الأزلية (8) 


(۱) فى الدولة الحديثة كانت يطلق على طيبة لفظة « مدينة » ويظن أن الأمكنة الأخرى أخذت 
هذا الاسم عنها بعد ذلك . 

هذا الفصل يقص علینا مخاطبة الشمس ف رابعة النهار . 

(۳) هذا الفصل يصف لنا أن عدو سفينة الشمس « الشعبان موی » قد ذعه الإله . 

(4) طيبة وهليو بوليس ( عين تمس ) باعتبارها مكانين مقدسين عتلان الأرض هنا . 

(0) اشارة إلى الأسطورة الموضة الق توضح كيف خلق إله الشمس تفسه 


(50) هذا الفصل دنا عن بطش « آمون » وقول ومکانته . 


س ا س 


والأرض أنشئت لمنورتك . ولك وحدك کل ما يجمله « جب » ( له الأرض ) نير ° 

اساث قوى وإرادتك وفيرة » والرواسى من العدن الغفل لاتقدر على مقاومة سلطانك 
يأيها السقر القدس النتشر الناحین . السريع الذى مهزم منازله فى تمام لظة . الأسد 
النامض على الزثير » الذى یقبض بشدة على الذين يقعون بینخالبه » وهو لور لدینته » وأسد 
لقومه . الضارب بذيله من يمتدى عليه » وتتحرك الأرض عند ما زار بصوته . وکل 
المخاوقات تخاف سلطانه » عظم القوة » ولا شبیه آخر له . ۱ 
الفصل ٩9‏ 

إن مصرالملیا ومسرالسفلی ملك له وقد استول علمما وحده وبقوية . حدوده متينة .. 
على الأرض'» وعرضها عرض الأرض أجع » وارتفاعها کالسماء . الآلحة نستجدی آرزاقها 
منه » وهو الذی يعطيهم انمز من متلکاته » وهو رب القول والشواطىء والزار ع » 
وه و کل مساح Ê‏ 

إنه الذراع الذی"یقیس كتل الجر » وهو الذي تن نه على .۰ أل 
أسس علها الأرضين والعابد والحاريب ٠‏ 

وکل مدينة نحت ظله ( أى سلطانه ) حتى يتسنى لقلبه أن عشى. حيث بريد . 

والناس تننى له فى کل مقصورة » وكل مكان علك حبه أبديا . 

والجمة تصنع له فى نوم ألميد » وعضى الليل في سهر واسمه ينتشر (يدور) على السقوف 
والغناء باللیل حينا کون" 

الا هه ف انير بواسطته وهو الإلّه الثرى والذى يحمى ما يلك . 


الفصل السعون “ 
وهو الطهر من الأذى وسبعد المرض» الطبیب الذی يشت العين من غير دواء » والذى 


(۱) جي يع محاصیل الأرض تقدم إليه فى اللهاية قريانا . 

زفة هذ الفصل بیدا أن «آمون » أغنى الآلحة قاطبة . 

(۳) كان الإله « آمزن » لك فى حك رسيس الثالث خسة أضعاف ما عتلك هة عين شس > 
٠ه‏ مرة ما عتلك آلمة « متف » وعلى ذلك فان الأشعار السايقة تذ کر الأقيقة وليست لمبالقة . 

(4) كان على المرتل وكاتب « کتاب الآلمة » فى النقوش القدسة أن يقوم بإدارة الاحتقالات: 
الخاصة بوضع آسس العبد وقد كان ذلك يتل وضع نصميم امعبد على الأرض بالعصى والیال . 

2 يشير بوضوح إلى عيد ليلى تفى فيه الأهالى نشيد مدح « لآمرن » وم على سطو ح منازطم . 

(<) هذا الفصل يصف « آمون » يأنه كان طبیباً ومساعداً ان يلجأ إليه . 


۲ د 


یفتح العين ویقصی عنها الحول .... واللنجى من بريد » ولوكان فى العالم السفلى » والحافظ 
من القدركا بريد , له عينان وكذلك أذنان ليسمع شکوی من يناديه من يحب آینا ذهب ۰ 
وإنه يأتى من بعيد فى طرفة عين لمن يناديه . وهو الذى يطيل الاجل ويقصره آیضا » وهو 
الذى عنح من حب کر ما هو مکتوب 4 ۳ 

إن امم « آمون » تمويذة مائية على الفیضان » فامساح بصبح لا قوة له حي ينطق باه 
وهو ررح يحول الزوبعة الما كمة .. 


ح.ءإ 
¢ ۰ 


عحيا فرح حي ... لاله يستماد إلى الذا کرة وهو فم طيب وقت اليا 
عثيل أن یناد ه 3 ومنقد ات . 

وهو الإله الالی (؟) ممتاز النصا شع . وهو عضد من شک عليه بظهره .... وهو خر 
من (ملايين) لمن يدق فيه » ورجل واحد يفوق مثات الألوف باسمه» وهو ف المقيقة لام طيب + 


وهو فاضل ينيز الفرصة ولا عد بكنيه . 


الفصل امانون ”5 

إن الاة الثاني ةكانوا فى صررتك الأولى إلى أن أتحمت هذا أنت وحدك©© . 

إن جسمك كان خفيا بين المظاء » وقد أخفيت نفسك وصفاث «آمون» على رأسالآلمة, 
وقد جعلت صورة کینونتك مثل « تين 26 لتسوى الآلة الأزلية فى صورتك الأدة . 

وقد امتدح جمالك وصفك « ثور آمه »2 وانك تذهب بنفساث بمیدا 5 صفك قاطن 
السماء مقما مثل « رع » .... 

أنت كنت أو ول من وجد حي كان العدم » والارض ۸ تكن خلوا منك ف أول البدء» 
وكل الاة الذن وجدوا بعدك .... 


C2 


القصل اس »وله 
التاسوع قد اندمج فىأعضائك .... وکل له قد اد مع جسمك . وقد ظهرت ول" 


. إن القدر قد عدد اكل انسان مدة حیانه‎ )١( 

(؟) هذا الفصل يقس علينا أن «آموت » هو أول إل طهر فى 0 . ومله 
الآلمة الأخرى 

(۳) خلق العالم من عدم الحيط الأزلى 

. ٠ قد تصور « بتاح » منف فى صورة لله أزلى وه تان * هو امم تلالد « تاج‎ )٤( 

() إله الشس . (50) هذا الفصل بتسکام أيضًا عن خلق الما . 


تناس ت 


سس وا مب 

على سطح الاء لتتمکن من بدء البداية» یا « آمون » الذی خن اسعه عن الآلمة » الواحد 
«العظيم السن الأ كبر سنا من هذه“ (يمنى الآطة) . 

أنت «تن» الذی صورنفسه مثل « بتاح » (ثمبرأ «شو » و « تفنت » بالتفل » وهذان 
ها أول ساسلة الألهة الحقيقيين » وهو نفسه قد صار حاک العام ) »على حين أنه ظهر على 
عرشه حسب ما أوحى به قلبه . وقد حك ع ىكل ماکان فى . . . . , وقد نظم مالک نود 
إلى الأبد » مسيطرا لها واحدا ‏ 

وصورته قد أنارت فىأول آن » وکل كائن آرج عليه من هائه» وصا حكالصاح العظم » 
وانطلق يکام وسط اميق 60 وفتح كل العيون وجملها تمصر » بدأ بصيح عاليا حيما 
كانت الأرض بکاء فانتشر زثیره وم يكن عليها أحد غيره وسو یک لكان » وجملهم یمیشون 
وجم ل كل الناس يعرفون الطريق ليذهبوا (حيث شاءوا) وقاو.هم يا حيما روه . 


فصن الاك 640 


«آمون » الذى أنى أولاً إلى الوجود فى اول آن » « آمون » الذى أنى إلى الوجود فى 
البدء» ولا أحد يعرف طبيعته اللفية » ولم أت للوجود إلله قبله »و يكن ممه له آخر » 
ليخبره عن صورته » ولیس له أم سعته » ولا والد أنحبه » فيقول « إنه 6103© . وهو الذى 
صور بيضته بنفسه » الواحد البار الحنى الولادة . الذى خاق جاله بنفسه . 

الإله القدس » الذى آنی إلى الوجرد بنفسه » وكل لاه آنت إلى الوجود بعدأنبداً يكون . 


7 بن 2 
المصل الائتایر 


خف الشکل » لألاء الصورة » الإله الدعش » ذو الصور المدة . وكل الآلحة تتفاخر به 
ليعظموا من شأن أنفسهم يجاله لأنه عظم فى قدسیته . 


۹5 تورية لأن كلة « آمون » قد تؤدى ممنى الواحد ال . 
زفق تورية مع كلة فتن » . 
(؟). وقد أحدث أولى صوت فى الما الأزلى السا كن كا أنه طار کاوزة على اناء الأزلى وكذلك 
حلب أول ضوء . 1 
(4) هذا الفصل يفسر لنا أن « آمون » قد سوى نقسه بتقسة ل 
(5) حيث يعرقه کا ,عرف ابنه . 
(7) هذا القصل يشير إلى فسكرة أن كل الآلهة جزء من «آمون» . 
(۷) الآلحة نفورة بأنها جزء منه ( أى من آنون ) . 


س و۱۳ سس 

و «رع» نفسه موحد جسمه وهو الواحد المظم الذی فى « عين تعس » وقد می 
« تن » و« آمون » الذی خرج من « ون » . و اک کت الف نی . 

وهو باری" الآلمة الأزلية ومسوی «ر ع »6 ومکل نفسة 9 كتوم 24 3 ها عضو 
واحد » هو رب اليم » وأول من وجد » ويقؤل الناس إن روحه فى السماء . 

وأنه هو الذی ف المام السقلى » والذی يسيطر فى الشرق . فروحه ق السیاء.وجسمه ۱ 
فى الفرب وصورته فى « هرمنتس ۴۳۲6 تمظم ضياءه (؟) 

و «آمون» هوالواحد الذى خن نفسه منهم"*؟ والذی خبأ شمه من إلآلهة » وجوهره 
لیس معروفا » وقد رفع نفسه إلى السياء وعریج بنفسه (؟ ) إلى « ای »۳ » ولا وجد له 
يعرف صورنه الحقيقية » وصورنه ليست منشورة فى کتب as‏ 

إنه خی أ كثر ما يجب حتی یکشف عن بهاله » وعظمته فوق المتاد حتى يتساءل الناس 
عنه » وقوته أ كثر ما يجب حتى یعرف . 

وان الإنسان ليخر صريما فى ال حال من الفزع إذا نطق باسمه المنى » وليس هناك له 
.ككنه أن يخاطبه به (؟) وهو صاحب الروح الكت الاسم » ولذلك فإنه سر غامض . 
«نصن ات OM.‏ 

الآلم ةكلهم ثلاثة : « آمون » و «رع » و « بتاح » ولا مثيل طم ء خنی امه وصفه 
«آمون » و «رع » وجهه و « بتاح » جسمه . 

مدمهم « طيبة » و « عين شعس » و « منف 6 باقية على الارض إلى الابد . 

وإذا أرسلت رسالة من السماء. فانها تسمع فى « عين تعس » وتکرر فى « منف » إلى 
« حسن الوجه » ٩‏ و محریر خطاب بقل « نوت » فى مدينة آمون ۰.۰۰ . حاب عنه 
فى «طيبة » ویأی الإعلان « إنها ( طيبة ) تابية للتاسو ع 6 . . . . ومع ذلك رسل 

(۱) تنورية أى الماتی الهة الذين فى الأشمو نين . 

(۲) تورية مع اسم إله الثشمس ( فم ل کل = توم واسم الإله هو « آئوم ٠»‏ 

(۳) أرمنت . CD‏ تور - 

)22 دول الأموات وهی الا "خرة عادة وقد اعتبرت هنا کاسماء ‏ 

() شير هذا الفصل إلى أنه يوجد ف الواقم ثلاثة آلحة ولكنهم ف الحقيقة إله واحد . 


(۷) أى « باح » من احتمل أن الرسالة ۳ تی آرسلت إلى « طيبة» من السیاء کا سيجىء بعد هی 
ارتقاء هذه المدينة إلى مكانة العاصمة فى أواخر مما « (خناتون » . 


— 0 


رسالة آخری : إنها ستذع وستحفظ حية فالحياة والوت لا فما (طيبة) لكل الناس . 
وهو الواحد الأحد : «آمون » » « رع » « بتاح » لثلانة معا (أى آنهم واحد) . 


الفصل ارو ر ات 

. بوصف «آمون » باه له التناسل الذى کون أعضاء التناسل وأول من لقح المذارى . 
وقد برأ نفسه أولا حینا ظهر مثل « رع » فى « نون » وسوی کل كائن وما م يكن کائنا » 
آو الآباء وأم الأمبات ولور لأولئك المذارى الأريم 2© 


ازمل سیر © 


إنه الكب آعداءه على وجوههم ؛ ولیس هناك أحد يقدز على نازلته واعداژه 
یتلاشون أمامه . أسد غضوب ذو خالب حادة مللهم قوة , من ينازله فى بهابة اظة . 
ارج اللي الر لخر ار عن ديه کر عزق صدره . 
طیرکاسر يطير وينتقض على من ينازله وقادر على هشیم أوصاله وعظامه . . 
هنز اطبال من مع ی امه ی تاش برل مش عدج نه () وکل ان 


بر تعد فزعا منه . 
الفصمل الست ي © 

الفهم قلبه والاعی شفتاه . 

وحیغا دخل الکهفین اللذین بحت قدمیه نبع التیل من الصخرة التى تحت نعليه . 

روحه « شو» وقلبه « تفنت 6 هر 

هو « حور أختى » الذى ف السماء وعينه المنى النهار واليسرى الیل( إنه هو الذى 
برشد البشر إلى کل طریق(* بطنه ون ومافيها هو النيل » بارى' كل شیء موجود » محبی 
ما هوموجود » ويبعث اللفس فى کل أنف . 

)۱( إشارة إلى أسطورة غير معروفة . 

(؟) هذا الفصل ین لنا ما كان عليه الاله من قوة وعدم وحود من يستطيع منازله کا یذ کرنا 
بفوز « آمون » على أهل الزيغ وسترى ذلك فيا بعد 7 


(r)‏ خر انا چوهی « آمون > الف 


(۶) أى الشمس والقس . (ه) عنجهم اللور . 


سس ۳ د 


اله « القدر » والهة الحساد ل ممه. لكل الناس . زوجته المقل فهو یلقحه » وذرته ی 
شحرة الغا كهة و فیضه الب 38 ۱ ۲ ک ےم 


القصيل السيعياء 


بعود الشاعى صية أخرى إلى «طیبة» » ومن القطم الباقية عکننا أننستخاص أن الهة. 


الكتاءة وصفها كاتبة لكل التاسوع "الآ كبر حرر وصية « لطيبة » . 

لان « آتوم © تكلم بفمه وبقاب حب وفرحت الآلحة عند ذلك . وقد آقرواما خرج 
من فم « رع » ... إن عدو «رع» قد آحرق حتى سار رمادا وأعطيت « طيبة » کل 
شىء : الوجه القبلى » والوجه البحرى» والسیاء » والأرض » والعالم السغلى » والشواعلی*(؟) 
والیاء والجبال وما يخرج من الحيط والنیل » وکل ما ينمو عل آة الأرض ملك شا ء 
وكل ما تشرق عليه الشمس متاع لما'فى:سلام ۰ وکل أرض تدقع جزيتها وصفها 
خاضمة لما لأنها عين «ر ع » الذى لا يغلبه أحد . 


( القصود من هذا ظاهس جداً إذ بمد سقوط « أمنحوتب ارابع » صارت « طيبة 6 


المإصعة ناد نية ) . 


فصن ماعا 
رس الإنسان مترا عليه فى « طيبة » » إقلم الصدق ومکان‌السمت ؛ وأهل الزيغ 
لا رخاوا فعى « مكان الصدق » 2520000 
...... ماأسعد حظ ذلك الذي رسو فهبا ( عوت ) : فهو يضير زوعا مقدسة .. 
( القطع التى لا ترال باقية ندل كذلك على أن جبانة « طيبة » كآنت ممحدة هنا وصفها مكانا 
يعكن الانسان أن یسترع فيه فى نسم مقم ) . 
ع 1 1-7 
أناشيد للاله « امون رع ٩۳»‏ 


e‏ دن کور ای 


۳ أى ءصل إلى دار الآخرة وهذه اشارة إلى نت‎ )( 
„„ Hieratic Papyri in the British Museum: 3rd Series Papyrus 1۷ P. 32 ff. داج‎ (f) 


نت ۱۳۷ مت 

الذی تكلم بفمه » ومن ثم خلق بنى الانسان والآلهة والاشية والاعز جیمها » وکل 
مايطير » ومامحط . 

أنت الذى خلقت الأقطار وجزر البحر الأبيض التوسط وأهلها قاطنون فى بلادهم » 
وكذلك جعات المراعى خصبة بوساطة « نون ۳6 تم نت أ كلها فما بعد » وَكذلك 
خلقت الأشياء الحسئة التى لا حد لتمدادها کون رزقا للأحياء . 

وإنك راع شجاع ترعاهم إلى أبد الآندين » وبذلك أصبحت الأجسام مملوءة جمالك > 
والعيون تبصر بك » وسرى انلوف منك إلى کل الناس » وقلوبهم تتطلع إليك » وإنك 
طيب ف کل زمان » وکل بنی الانسان يميشون عشاهدنهم إياك . 

دكل إنسان يقول إننا ماسکاث بنساوی فى ذلك الشجاع والجبان » والننى والفقير 
بصوت واحد وهکذا بقول کل شىء . ورقتك نی قاو م 0 وکل انسان رى جالك . 

ألم تقل الأرامل « إنك لنا زوج » والأطفال « إنك لنا أب وأم ؟ » والفتی يتفاخر 
يالك » والفقير يتعبد إلى وجهك » والسجين بتطلع إليك » والذى أصابه امرض يناديك . 

اسمك سیکون حاميا لکل وحيد » وحة وعافية لمن يسبح على المياه منجیا اه من 
القسأح > وهو ذکری نافمة فى وقت الددة منجیا إياه من فم الى » وکل إنسان يلتجىء. 
ال حضرتنك لیضر غ إليك . 5 

وأذناك مقتوحتان انسمعا وتعملا حسب رقبتهم ( أى الناس) » ياإشهنا « بتاح » الذى 
يحب صناعته » والراعى الذى يحب رعيته » حقا إن جائزته ھی أن عنے القاب الذی برناح 
إلى الق دفنا طيباً . 

وغرامه أن يكون قرا فى مستهله رفص له كل بى الانسان » والمترسلون يجتممون فى 
حضرته » وسيكشف خبايا القلوب » والأشياء النامية تتحول شطره لتصير مزدهرة » 
والزنبق يفرح به . 

وغرامه أن يكون ملك الآلحة فى 3 إبت أسوت » ( الكرنك )» وحياه مى ومته 
نیع الحياة (؟ ) وعراب دبج الثمال ملكه » والنيل تحت أصابمه بای من السیاء کا مس 
حتى بصل البال » مقدام فى قوته » ضار حت جامه » ( سيطرته ) » و بطشه سیوجه إلى 
ابیت لقضاء على المصیان . 

والانسان يشرب حسها أص ؛ ويا کل الخيز حسب رغبته الحسنة » والقلوب والأجسام 

فى قبضته ولا فرح بدونه » والسرور ملکه » والابتهاج آن فى حظوته . 


(۱) يمنى الیل هنا . 


— ۱۳۸ — 
وغرامه أن يكون « حور أختى » مضیثاً فى أفق السماء » وكل انسان منصرف إلى 
.مديحه » والقلوب تبتهج به » وهو شقاء لكل المیون » وعلاج ناجع يظهر أثره فى الال 8 

وهو مدل منقطع القرين » ساحق لامطر والعاصفة9؟ . 


آم تأت من حك الم السفلى يا « حور » الفتی با حامل الصولجان (؟) » ألم تحمل فيك 


أمك « نوت » ليلا ووضعتك کثور صغير ؟ » لقد أضأت القطرین بعينيك“ » واحیط 
العظم ( الفرات ؟ ) مفعم بجالك . ۱ 

ألم تعض اليوم راعيا لبنى الانسان إلى أن ارت فى حياتك (غاب کالشمس) ؟ »> دعنا 
تهج بك فى الغرب حيما تسامنا إلى اللیل » تعال إلينا فى حياة وثبات وقوة حى تسمع شكايتنا . 


إن أمك يا « آمون » هى الصدق وهی ملكك الوحيدة الفريدة ؟ (أى الصدق)» وإنها . 


بخرجت "منك وثار اثرها لتقضئ على من ناجك » إن الصدق فريد ؟ با « آمون »© يعلو 
."كل إنسان وجد . 
[ من هذه النقطة يحد أن كل مقطوعة تبتدى” بصيئة تمحبية تكرر غالبا ثلاث مات 
یا نداء ]ما أعظم ارتياحك » ما أعظم ارتياحك ! يا «آمون ». ما أعظم ارتياحك ! 
فد سرك أن تعمر انقطرن لقد نظمت علية القوم » وثبتت البلاد حسب أعسك الصائب » 
إنك واحد راض . 
ما أعظم حرارتك7 » ما أعفلم حرارتك ! با « آمون » ما أعظم حرارتك ! إنك صبور 
وبك مخلق الحياة » والطيش بعيد عن جلالتك » وسيكون على الأرض وارثون . 
ما أطيبك » ما أطيبك . ! با مون» ما أطيبكإنكطيب لكل إنسان » أنت أهاالراعى 
الذى يفهم الرجة » والسامع لصياح كلمن ينادى » ومن يستميلالقلب وجاعل نف ساطياة يآ . 
ما أجلت ! إنك فىسلام لأنك أتيت بكل بنی‌الانسان إلى الوجود » والدنیا هی‌جزیرتك ؟ 
الجيلة » والشر والمتف قد سقطا . 
ما أجلك إلها ! إن « مون » هو « حور أختى'» مدهش » ساح ف السماء » جام 
عل از اس السفلى » والآلحة يأثون أمام وجهك (؟) ويتمدحون بالصور التى تقلبت 
۱ (۱) یظهر من هذه اكرات الأخيرة أن « شفاء » و «علاج ».و « جر » مستعملة هنا يجازا 
.وأن الاشارة القيقية هنا هى لاله الشمس بوصفه متغلبا على الجو الردى* . 
(؟), الشمس والقمر : فالمين الى هی النهار والعين الیسری هی اليل . 


۰ (۳) لقد جعل المؤلف هنا الصدق أم الإله وابنته ٠‏ 
4 المقصود هنا الحرارة الطبيعية الق تسبب الخصب والماء لأنه هنا يعتير إله الشمس . 


اس س 


فها ؛ فلتضىء من جدید على دی « ون » وان شیف مور « خبری » وواصل إلى 
أواب « نوت » وجيل فى جسمك » وأشمتك تبشی بك فى أعين الاقطار وجزر البحر 
الأيض التوسط . 

وسکان الماع السفلى یتعبدون حولك » والأحياء رون سجداً عند إشراقك ؛ واهل 
الشمس وقصون أمام وجهك . 

وعامة القوم وعليتهم عدحونك » والاعز والاشية تعطلع إليك » والأشياء الطائرة تنطلق 
عالياً محوك » وکل النبانات النامية تلتفت إليك الك » ولا حياة لمن لا براك . 

ما أشجمك » ما أشجعك ! يا إلهنا « رع » ما.أشجءك ! لقد حکت الما السفل » 
ووهبت سا كنيه الياة واستجبت لشكايات التعبین( فيه . 

ما آشحمك » ما أشجعك ! يا اهنا يا« رع » ما أشجىك» باشر اقك ق‌الصباح أثرت 
احیما(* ۰ لقد آیقظت كل الأشياء التى أنت إلى الوجود » ولقد مَس“ سديلها وصفك 
راعهم » واقد بمثتها إلى المياة مرة انیة لأأنك حاميهم . 

ما أشجمك » يا المهنا ا «رع » أت يارب السماء » وأنت أا الراعى الذى يعرف 
كيف یکون راعیاً » أليست أذناك تميلارت ال قادمهم ۰ ؟ وارشادك (؟) ی کل جسم 
وبطشك متیقظا لكل سىء النية" وليس هناك شىء هله على الأرض . 

ما آقدسث ف الغرب يا« رع » يارب السلام !» لقد فتحت أو اب 9 متكت" 600 
با أصبح « حور » منتصراً » و « ونتثر » (آوزر) مقم پالفرح قاراب العام السفیی فى 
عيد » والأرض الصامتة فى حبور بأشعتك الخيلة ( عام الوق ) . 
۱ ما أقدسك ف الغرب , نت يامن يفنى الأنبدية » والشکاوی تمع إليك ! ؛ أنت ياقاضى 
السدق » آت يأيها الاله المظیم <« (البوات)» یامن یل إلى من نادیاث » وعندما ینبفی 
خر الهار يكون قد أفنى الأعداء الناهبين » فلا يجمل لهم وجوداً ؛ وهو يأ بان مک 
الصدق فى أرض البانة . 

ما أقدسك فى الثرب » أن أمها الراعى الذى یعرف كيف يكون راعیاً ! » لقد وضءت 
السيادة على کل عين » وأعدت قاءاتهم السرية ( ؟)» وقد صارت قوتك ایهم » وأنت 

(۱) اسم لاشمس فى الصباح . (۲) الماء. 


(۳) التوفن . G4)‏ يقصد هنا الام الذى حيط بالعالم أى « نون » . 
(۶ اقلم فى السیاء رعا كان الأفق . 


نس معا مب 


الذى عمله لا يخيب قط » مكل الناس الذين استولى علمم الاغماء تمود إا مهم اللبياة (نانیة) 
عند شروقك ٠‏ 

ما أجل شروقك ف الآفق ! فاننا نسكون فى حياة متجددة ! لقد دخلنا فى «نون»6 
وتجدد الانسان کا كان فى الأول طفلا » قالواحد مخلع والآخر يليس » إا مجد جال 
وجهك » ابحث عن الطريق وأرشدنا إلا حتى نتمكن من حسبان كل وم . 

[ ما أجل ] شروقك با « رع » » إنك البارىء الذى يخلق. السيادة » واللتفت إلى 
صو ت کل من یصیح ؛ عم أنت من RA‏ » واراعی قد وضع أمامه إلى أن وصل 
إلى المبد ( “2)٩‏ . 5 

ما أجل إشراقك يا « رع » ياربى » يامن يعمل راعياً ق‌مراعیه ! » والإنسان يشرب 
من ماله » تأمل » نی أتنفس من الهواء الذى عنحه » وهو مالك الحياة التى تذهب سوياً مع 
جایته (؟) إلى کل فرد يتلف حولث( (؟) . 

ما أجل شروقك » بنا الراعى المظيم ! » تعالى جماء أينها للاشية » تأملى إنك تحضين 
اليوم فى المراعى نحت حراسته » وقد أبعد عنك كل أذى » إنه ينيب فى سلام إلى أفقه » 
وأراضيم E‏ 


ما أجل إشراقك يا « رع » ! » إنك تحمل اللصوص ر تدون » وهاتان المينان تنظران 


و تبکیان (؟) . .. ...كليل نهار فى الأرافى » والارض الصامتة صانم الالء 
ألم تضىء و بذلك تنبعت الحياة ؟ 

ما أجلن إشراقك با « رع » » اما الراعى امحبوب ! .. ۰ . والاعز والماشية والطيور 
تصیح له PE‏ مصر » ووره الجيل يأتن إلى الوجود ( ؟(. 


[ والظاهی أن ممظم بقية !! لورقة قد مزقت قصداً أو اتفاقا ] 

هذه الأناشيد التى ترجناها شا آهية خاصة إذ أنها تساعدنا على کون رأى عن الیول 
الدينية فى «عصر الرعامسة» ويخاصة عن فكرة التوحيد » والواقع أن هذه الأناشيد فى جلها 
تشبه أناشيد ورقة «لیدن» التی‌جیناها قصائد عن «طيبة» والهها (رقم ۳۰۰) إذ جد هذه 

(۱) الظاحر » أن الفكرة فى ذلك هى أن مصير الإثان یتیم إله الشمس الذى يدخل فى « نون » 
( محبط الما السفلى ) ليلا ثم يولد أانية طفلا عتلثا حياة فى الصباح ۰ 

(؟) أى أن الرجل المسن بلق به فى عالم الآخرة والصقیر يلبس ليكون فى الباة الد نبا . 

(۳) المع غامض . 

(4) العنى عامض . 


س غ نت 
الورقة أن « آمون = رع » قد د کر باعه الشائع هذا مة واحدة » وإن كان هو الالله 
الوحيد الذى كان .يقصد الولف تبحيله والاشادة به » وقد دک ر غير مرة باسم « 1 مون » 
سب أو باسم «ررع» . 


ولا غرامة ف آن نراه بذک ری بعض الاحیان فی.آنشودة « ليدن » بام « حورأختی « 


۰ 


وم وم » لآأنه كان عتل إا ۾ الشمس » ولسكن الذی يلقت ار هیام زیت ورهن 


تاوصای ۷ بتاح 6 بصقة 3 قاطمة , 
وهذه المعزات تظهر انا ثانية فى الورقة التى حن بسددها » إذ نحد أن امم « آمون س 
دع »لبذ کر الا يتين . عنى حن أن الاسم المركب 2 آمون س رع آتوم = حورأختی « 
بغلهر من سیاة ق ااام أنه ندل على اسم ا ۾ واحد» وان الاشارار ات الأخرى ای 1 توم » 
و « حور » و « حورأختی » لوست إلا عرد مسميات لا ده واحد مسیطر » وقد تعی هذا 
الإله « بح » عندما نعت باه الصانع العظم » کا أنه ينعت بالنيل عند ما تخد صفات 
الإله م حبى » (التیل )؛ ونکن رغم کر ل ذلك فان أعظم مظهر له هو الشمس . إذ آنا 
إذا غايت امحلت قوی بی الانسان وماتوا » وإذا شرفت 7 تمشت كل الخلوقات ء والواقم 
ن الحياة بدون شروق الشمس نصح مستحيلة » وقد است‌رت الصور الخرافية القدعة » 
عن اله الشمس دک فی هده الأنشودة » فهو سح فى السماء فى سفينة وبرسل طیبه على 
الشعبان « إونى » هذا إلى أن الالهة « نوت » رة السماء عمل فيه ليلا و ولد کل صباح 
فى شكل ثور صغير » ولسکن إذا کان له جم اوی ظاهس هارا فانه أثناء الليل بسک فی 
العام السفلى » وهو كذلك یمتبر کاله القمر ويسر سرورا خاصا فى أن يظهر نفسه هلذلاء 
زرعا كان ذلك إشارة إلى «خنسو» له «طيبة» : 
وتجد كذلك فى هذه الأنشودة إشارة إلى الالهة ( موت ) الكلة لثالوث « طيبة » 
فعى أم هذا الله التلوّن کاطر ۶ وكذلك © مجد فى فترة أن « الهة الصدق 4 
قد اعتبيرت امنا وأذئ له » وقد أشر ا سابقا إلى أن « نوت » إلهة السماء قد لت فيه » 
وقد ذ کرت معه عدة | هة آخر ری غير أنها تلعب دورا تانویا » وقد جىء بذکرها هنا لن 
لاله الأعظ . ۱ 


وقد ذ كز «آمون ‏ رع» فى هذه الأناشيد وصفه اه ناف » وقد اتصف بأنه راع 


(۱) أعنى يذلك المتعدد الصور 


بت ٩۵۲‏ د 5 
طيب عرارا وتکرارا» وأنه آقرب الأقرياء إلى یی الإنسات » والیوان والنباات 
من مخاوقايه . 
وهو الذى يحفظ کیان الحياة وعد الانسان بارزاقه » ولذلك تعبده الطبيمة كلها » وهو 
عدو قاس للثائر والحبيث » وهو عن مکل من واليه الفرح والسرور» وهو قاض مسيطر 
عادل » وأذناه مفتوحتان لتسمعا الشكايات . 
على أن أ كبر ظاهرة تسترى النظر فى هذه الأناشيد. هی التأ کید الذى يظهره بأنه 
. رب الکون » » ولا يغرب عن ذهن أى قاری" أن دی بشكل بارز کر ورود 
التعبيرات « کل واحد » و« کل إنسان > و « كل بنى الإنسان» . 
وكا أنه لا یفرق بين الفقير والفبی فإنه "كذلك عد سلطانه على الأجانب تارج ادود 
الصرية . وقد ذکر أهل البحر الأبيض التوسط ثلاث رات . 
وأظن أن ما ذ کرناه کاف لبيان أن فکرة الوحدانية قد عبر عنما فى أناشيد « آمون 
رع » التى على ورقة « ليدن » جنب إلى جنب مع فکرة تعدد الآلهسة التقليدنة فى الديانة 
الصر ند » ولیس هناك تضارب ظاهی فى التمبیر عن هاتين الفکرتین ۳ فى مقن واحد . ۱ 
ولا شك فى آننا نشاهد هنا تأثير فكرة التوحيد التى ظهرت فى « تل المارنة» د 
آنها قد أخدت بکل شدة وعنف إلا أنها قد ت ركت أثرها فى أذهان القوم . ۱ 
5 1 © ۱ 
من صلوات رجحل اضطهد ۱ 
لقد وجد مکتوبا على استراكا لدرس عدة أناشيد طريفة » فى قبر 8 رعمسيسالتاسع» > 
ومن بين هذه الأناشيد أربعة لما طابع خاص ندل على آنکانها مواف .واحد . مت 
ستری تبتدی " عذرع.طویل لاله » وف الپالة تلتمس مساعده على يعدو قوى قد حرم 
الؤلف غدرا وظيفته . له هو الذى يقاوم هذا السدو لأنه هو « القاضی المادل » الذى | 
لا يقبل الرشوة ۴۳26 ؛ ويقول ار به : إنك تساعد الحتاج ولكنك لا تمد بد الساعدة للقوى . 
هدى” روع التعس يأمها الوزر واجمله فى حظوة « حور القصر » . 


() .وهنا يطابق ما نشاهده عند عامة الشعب الجهال فإنهم یمتقدون بوحدانية الله ولکمم ۳1 
واحد بتوساون إلى آولیاء الله معتقدین آم ينفعون أو بضر ول . 
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(۰)۳ کان الاله بعتیر أنه وزیرکا أننديسير القاضی الا كبر (4) اللك . 


ست ع1 س 


وقد يكون هذا الرجل الذى نسخ التمیذ شعره هنا مع أشعار ترجع إلى عصر 
« رعمسيس الثای » » رجلا شهيراً من حلة الاقلام ورعاكان شاعى! من الغضوب علهم - 


برد الشولى : 


جيل استيقاظك أنت يا « حور ». الذى سبح فى السیاء ... ... أنت أماالطفل الناری 
ذو الأشعة الساطمة » الاح الظلام والاجى > الطفل النای الجسم ( ؟) » والماو الصورة 
الجالس فى عینه؟. الوقظ جيم الناس على فرشم » وما شى على بطنها فى (أجحارها) . 

إن سفينتك تواصل دورتها فى مياه « نسررسر » ° » وتسبح على القبة الزرقاء فد 
رخاء » وبنتا النيل حطان الشعبان من أجلك » وله « سس( » برمیه بنباله » والالله 
« جب » يقف شاهدا (؟) على عموده الفقری والالهة «س رکت» ... على حنجر ته » 
ونفئات هذه الحيات النارية حرقه وبخاصة ما كان منها على باب بيتك . والتاسو 
الأعظلم يتقد غضبا عليه » وما أأكثر سروره حینا يفرى قطما . وأولاد « حور » > 
يقبضون 7 المدية لیفخنوه جرا« 03 1 ! ات عدوك قد سقط والحق ب 
ابا آما 

ع 57 نفسك إلى (صورة) 0" توم» تعطی بدك أر باب الما السقلى 90 » وین ی 
: ينامون0 “يدون جمالك وجتمعون كلهم حیما یسعلم نورك فى وجوهیم . وم يتحدثون. 
إليك يما يرغبون لتضمن هم أن روك مة أخرى :. وعند ما تغيب علهم داعيم الظلام 
وکل إنسان یصیح ثانية فى و 

إنك رب بجد الناس فيه غرم » له جبار أبدى » قاض بين الناس » دمتعم قاعة 
القضاء » مثبت العدل ومهاجم ال » ليت من تعدى على “يقلقص” منه . انظر إنه أقوى منى 
وقد اغتصب منى وظيفتى وأخذها زورا . أعدها إلى مانية ! أنظر إنى أراها فى دی آخر .. 


(۱) ما يقصد من ذلك قد فسر » بتمثيل إله الشمس لطفل جالش فى وسط قرس الشمس . 
(۲) مکان خراق , 

(۳) الثعبان « آبوی » الذى دد الشمس أما بنا اليل فغير ممروفتین لنا . 

)4( « ست » الذى لا يعتير هنا كائن شزیر » وامبس هی مدينة كوم 1 

(ه) بعلو البوابات غالبا صف من الحيات الى تحميها . 

(۰) أربعة كائنات برأها « حور » الخاية « أوزير » . 

(۷) الموتى الذين تزورم الشمس أثناء الليل فى العام السفلی . 

(۸) الوف . 


قدي اللو ضوع : 
أنت يأمبا الواحد الداع الذى لا یمرف" حری سيره » ماأشد خفاء ذاتك ! الواحد 
الساى الختلف الأثوان ( ؟ ) » الذى عنم النور بمينيه القدستین "۴۳ » وحینا يغيب تم 
الآرضان . أمها افر“ ص الیل ذو النور الفنی» الذی عحو الظلام . ااضقر العظم ی 
الباشي الخترق السمءن ٠‏ والسا" 3 على السیا» السفلى إلى مهانة طولها وعر ضما » ولا ينام قط 
فى طريقه . وعندما بطلع الفجر يظهر ثانية فى مكانه . کالواحد المضىء Ns,‏ 
أحد . وما آشد خفاء» عندما يحل الظلام . ذلك الظلام الذى يلوس الوجوء(۳ ! آنت ها 


الشمس السامية ذات الضوء الأبيض والتی بأشعتها رى بنو الانسان ؛ والتى فى أنفها نفس 


ال ... ... والتاس يحيون وعوتون بإشارة منه » وهو الذى يمل الأنف الغلق 
يتنس ثانية » وكذلك يفعل باناجر الجافة حسب إرادثه » ولا أحد يميش بدونه » وكلنا 
قد ولدنا من عینه عینه(*) . 

أمدد إلى بدك وساعدی ...مها القاضی الذىلا( يأخذ) ( دشوة (؟)) ... 


« ای أوزس » : 
الجد ( ؟ ) لك يا باسطا ذراعیه(** وناعا على جانبه . أنت يا مضطجما على الرمل » 
يارب الخصب » أينها الومية ذات العضو الطويل ! ... 
إن « رع س خر » يضىء على جسمك حيما تنام مثل « شوكار 66 لودو الظلام 
الذى على جسمك ويضع النور لمينيك » إنه قف جامدا ( ؟ ) حيما يشرق على جمتك 


الأرض على كتفك وأركانها (؟) عليك حتی عمد السماء الأربة" فإذا ع رك 


(۱) الشمس والقس . 

(۲) عند ما لا يكن رؤية أحد .. 

(۳) یمتبر الأنف موضم التنفس والياة . 

(4) هناك خرافة تقول إن بنى الانسان نشوا من دمو ع عين الس وأن الالهین الأولين وها 
«شو» و« تفنت » قد نشا من تفلة الإله « رع » وعطسته . 4 

(*) الاله الدوق يستيقظ على الرمل حيث دفن اللوآن ‏ 

)3( إله الوت القديم فى « مثف » . 0 

(۷) من هذه النقطة وما يلما جد أن الفسكرة عن « أوزير »غير عادية . لذ یظن فيه أنه راقد 
على الأرض كانه عو الأرض نفسما . والماء والهواء مشتقان منه . 


Ngo .تست‎ 


۴ لت الأرض ۰۰ ۰.۰ والتيل يفيض من عرق يديك » وأنت تبعث هواء حنحر تك 
فى أنوف الناس . . . .:. . الأنشجار والکلا" والیراع K‏ هه ع والشتعیر 
والنطة وشجرة الفا كهة , 

فاذا حفرت آلبیحیرات ..... البيوت والعاید أقيمت » والجبال سحبت والثرض 
زرعت والقبور والبانات حفرت فهی عليك وأنت الذى صنعتها ۰ وکلها على ظهرك . 
ووجد منها كثير أعظم مما لا عکن تدوينه ولیست هناك حيفة تسعه (؟) وکلها موضوعة 
على ظهرك ولست بقائل « نی متقل بالجل أ كثر مما يجب » 

أنت والد الإنسانية وأا » فهم بعيشون بنفسكث » (ويأ کلون) من لم جسمك «الإله 
الأزل » اسك : 

عندی ۰ و ذلك الذی تمرفه(؟.. .. .. 

( أناشيد قصيرة وصلوات ) 


هذه القصائد القصيرة قد وصل إلينا معظمها من تمارين تلاميذ الدارس ونشاهد آن. 
كثيراً من الهموم التى یال مها الششاعى » والطامح التى يتطلع لها يضعها آمام الآلهة وهی 
تتفق مع اصاها . وسأجمل لحل الأول للقصائد التى بخاطب مها «اژزمیل السماوى» و « حاى 

"الکتاب 26 حوت 8 


صمرة « مرت »° : 

تمال إلى يا « دوت» » أنت با « ایس 4*6 الفاخر » أنت أا الإذه الذى ترنو إليه 
الأو نين » با كاتب خطابات التاسو ع » والواحد العظيم فى « أونو »© . تعال إل لترشدنی 
وتحملنى ماه فى صناءتك » وصناعتك أجل من كل الصناعات » نها تحمل الناس'عظاء . 
وقد وجد آن من يحذقها يصبح مشمورا » وإنك تقوم لهم بأعمال كثيرة وم من أعضاء 

. من مدینون له بالشكر لمن أجلها أيضاً‎ )١( 

(*) وكذك ما ولى هنا فيه (شارة عن الشاعر نفسه ولسكن لا يظهر بأنها شكايته المادية : 

Pap. Anastasi ۷۰ 9.2 ff )۳( 

(۶) وت ثل بشكل الطائر « آییس ».( أبو قردان) . 

ره) هوء أيشَا هی « هزموبوليس » مدينة د تحوت » ( الأثهونين الحالية ) : 


سس ا ات 


علس التلاتین؟ . انهم افیا وأشداء عا تفمله أنت » إنك أنت الذى تم عن اس 
له .....: وله القدر وإلهة ات معك0؟ . 

تعال إلى » واهتم بأعرى » إلى خادم بيتك » واجعلنى آحدت عن أعمالك العظيمة فى 
أى أرض احل پا . 

وسيقول السواد الاعنا م من الناس : « إن التى أتحرها « حوت » أشياء عظيمة » . 

وسيأنون بأطفاط وم بسمة خدمك . 

إنها حرفة افعة يأسها الخلص (؟) القوی . وسعید" من يحترفها ٠‏ 
صموة « لجرت 406 

اه با « محوت » نمی فی « هنمو ليس » ( الأتعونين ) فى مدينتك حيث الیاة 
لذیذة۹؟ ! أنت تمدق عا أحتاج إليه من خن وجعة » و حرس فى ۳ ۱ 

ليت « وت » یکون وراق غا (نوم الحساب) تمال إلى حي أدخل آمام « اراب 
الصدق » ( كنة العدل ) وبذا سأخرج ريا . وأنت یاشجرة الدوم المظيمة التی ذ رعها. 
ستون ذراعا والتى حمل فا كهة » فى فا کهنها آححار . وفى أحجارها ما۳۶ . وأنت یامن 
تأت بالا۰ إلى اكان البعید . تعال إلى ونح » آنا الرجل الصامت" ٩‏ ۰ آنت يا « حوت » 
آمپا البثر المذءة للظلمآن فى وسط الصحراء ! فهو متلق لمن محد کلاما يقوله ( الثرثار ) 
ومفتوح أن يلزم الصمت » وان الرجل الصامت يأتى ويحد البثر » والاحق ( يأتى ) والبش 
مملوءة بل حجار "۳ ( أى لا عد ماء ) . 


(۱) أرق الوظفين . 

۲۲ إن عندله زاداً ورزافا . 

(۳) كالاشية أو الأرقاء . 

Pap. Sallier. ۱ 2 ff. )4( 

22( أبر بد حقيغة أن يذهب إلى الأثعونين أم يقد المع الجازى بکون بيد اللخلصين ف 
صناعتك أى صناعة السكتابة ؟ 

(5) وم اساب الذى لم یات بعد . 

(۷) حسب ما يلى يكون المی أن إنساناً يتحرق عطعاً نمی نفسه بعصارة هذه الأحجار . 

(۸) الرجل التواضع الذى يثق كام الثقة بريه . 

(۹) بالحصى والرمل . 


بت ٩:6۷‏ ده 


صلاة إلى صورة من صور «حوت 6 
نصب السکاتب تثالا صفیراً فى به تلا له «محوت» » وهو الإله اطای للعاماء » وأخذ 
الآن برحب بهذء الصورة وهی تله فى شكل قرد يجلس القرفصاء » کاعتلهنا له هن 
الوضع كثيراً . 
« الجد لك أنت يارب البيتٍ » أا القرد ذو الشعر الأبيض والصورة اللطيفة والطبع 
ارقیق الحبوب من کل التاس . إنه مصنوع من حجر « سهرت © « وهو نحوت » 
ليضىء الأرض کاله » وما على رأسه من المقیق الجر » ول" من الکوارتز(۲ وحبه 
يقب على حاجبیه ويقتح فاه لمن ایا » وان بت نی سعادة منذ دخله لاله » وانه برع 
وقد أصبح فاخر الأأناث منذ وطأنه قدم مولای . 
: کونوا سمداء يا أهل حب » وانصموا یا أقاربى جي . انظظروا إنه ری هو الذى تي 0 
حقا إن قلبى يتوق إليه  .‏ " 
. اه يا « حوت 6 ذا كنت تصبح حامیاً لى فلن أخاف العين 0 , 
۱ صلاة إلى «رع © 
تمال إلى" با «رع - حور اختى » لتعنى نی » إنك أنت الفعال وليس أحد سواك 
يفعل شقا » إنك أنت قسب الذى یف لكل فی , 
۱ تعال إلى یا« آتوم» ۰ إنك أنت الاله الساى » و إنقلى يتطلع نحو «عين تمس © . 
وقلئ سعید » ولى منشرح . ۱ 
إن القاساتى تسمع  »‏ وکذلت تضرعانی اليومية (لديك) » وإن صلواتن بالليل وآدعیتی 
الى لا یتفاث فى برددها تسمع الیوم . 


4 


حك Pap. Anastasi. Hl. 4. 127 ff.‏ , 
(؟) يحتوىهذا المثال على أنواعئلاثة من الحجارة تصف ااك رة » وقد اختیرت دون أى ع‌اماة 
لون الميوان الطبیعی ولا لا كان قرس القمر القى على رأسه آجر الاون . 
O.‏ اللقصود هنا الإله ولیست صورته . 
(4) أى عنحنی القلاح والتقدم . 
(۶) أى السد. 
Pap. Anastasi I1. 10. 1 ff. (1)‏ , 
" (۷) امن العمل : کل الآخرين يساعدون بال کلام عب . 


تار بسب 


أنشودة استنفار إلى «رع »۳ 

أنت أيها الواحد الأحد يا « حور - اختى » النقطع القرئ ! حامى (اللايين) ومنجى 
مثات 'الألوف ! وخلص من يناده » رب « عن تعس 4 . 

لا تعاقبنى من أجل ذونی الكثيرة » نی شخص لا يعرف نفسه (؟) انی رجل 
لاجيلة له إذ أتبع فى ۳ طوال الیوم کالشور الذى يتبع علفه » وعند الساء . فانتی فرد 
يأتى إليه ما برط . 

ی أجول طوال اليوم فى ... الببت وف الايل .. 

صلاة إلى « آمون » لترقية الدرین © 

ليك جد « آمون» يفم ل کا ترغب فى ساعة زضاله ء وأن تمد بين المظاء والخلدين فى 
مكان المدل”*؟ إنه يا« آمون » إن نيلك الرتفم يطفر على.التلال » وهو رب السمك » زاخر 
بالدجاج » وکل الفقراء راضون*؟ 0 ضع المظاء فى آما كن ن المظاء » ضع كاتب بيت الال ٠‏ 
«كاجابو » آمام" « محرت »اتيك (؟ 1 للمدل . 


صلاة إلى « امون مد 


تمال إلى با « آمون » وخلصتی من سنة البؤس هذه» فقد حدث آن الشمس لا تطلع »> 
وقد أتى الشتاء كأنه الصيف » وانمكست الأشهر (؟ ) واختلت الاعات . 
فالعظاء ينادونك » والعيغا ر يلجئون إليك . ومن م فى أحضان عي ها مهم يشرلون : 


« امتح نفس (الجياة) يا آمون » . 
وعندئذ قد وجد أن « آمون » أق بسلام بالنسم العليل آمامه . وقد جملنى أصير جناح 


, Pap, Anastasi, IV, 10: 5o ff, (4) 

(۲) العقی : آق أفكر فى طعا سب . 

(۳) المنى : عطفك . 

, Pap Anastasi IV 10 5 ۶ (£) 

() نعت للجبانة 

() الى : عا آنك تهب نمیا كثيرة على ایم فاعمل سیا كذلك إلى بعلت 
Pap Anastasi ۱۷ 10 7 ff (¥)‏ . 

(۸) رعا يقصد بذلك حالة حوية غير عادية 


0 


0 ولاكانت . فتحدث عن القوة للراعى فى الحقلٍ والفسالين على شاطی" الهر 
ولماتوی(؟ الذين يون من الإقلم ء للغزلان فى البراری(۳؟ , 


أنشودة إلى « وا ف ا 

هذه الأنشودة التى لما آهمية خاصة لأنها تهاجم زیخ « إخناتون » قد حرفت كثيرا على 
يد اتید الذى كان مكلفا بنسشها » فأصبح لا حيلة لدينا إلا ان عند تفسير ممتى كثير 

من أبياتها . 

« آمون » أبها الثور . أنت يا تجل البقرة (؟ ) السماوية والنائم فى حظيرة . . . . وا 
يفتح عينه نضى' الأرض 

أنت جد من بنتهاك حرمتاث ... الويل لن بهاجاك ! إن مدينتك باقية (ولسكن) من 
اجك مهزم . اللمنة على من .باتك فى أى أرض ! 

يا« آمون » أنت صارى « سفينة » الزدو ج الذى بتحمل کر ل بع والذى .... من 
ماس . ۰ ولا هز أمام نسم الشمال .. 1 

ترد لبا ی ی E‏ الریضة ( ؟) منها إلى الرعی 
ان الرائى يسوق الاشية إلى الرعی » إبه يا « آمون » ومکذ تسوق أنت الرضی (؟) إلى 
آرزاقمم » لأن « آمون» راع لیس باللکسلان . 

« آمون » أينها (البوانة) النحاسية سیة"؟ (؟) إنه عنحتوابه فى حينه » وس الذی عرفك 
نشب يا «آ, آمون » . ولسكن الذى يعرفك يضى * وساحة الذى مهاجمك فى طلمة( » على حين 
أن جيع الأرض تكون فى ضوء الشمس » » ومن يضمك فى قلبه يا « آمون » تشرق ثعسه . 

أنت أا النوتى الذى يعرف الياء ! « آمون أمها الجداف الحرك . .. أنت أمها الوانعد 
اجرب الذى يعرف الكان الضحضاح والذى يتاق إليه على الماء » وان « آمون » یکون 
حاضرا حيما يتطلع إليه إنسان على الماء . 

(۱) رعا كان فى ذعنه جناما المقاب اللذان كانت ترو غ بهما « ازیس » على « أوزير 6 

(۲) قوم فى شال بلاد النوية كانوا يسملون حنوداً ملتزقة . 

(۳) بحسل أن يكون الممنى : كل الأشياء الموجودة تتحدث عن سلطان « آمون » . 

Brit. Mus. Ostracon, 5656, A. Z. 111 ۳۰ 106 (¢) 

(8) يعخيل كأنه مکان العدل الذى تقرر فيه مسائل الثواب والعقاب . 

(5) مبای الملك الزائغ خصوصا ما يوجد منها فى تل بنى مران . 


— وا 


«آنون» أنت با له القدر۳؟ وإلهة الحصاد » الذی فيه ۰ ۰ . کل اياة ‏ إن الذی 
لا یمرف امات يصيبه الوي لكل نوم . ۱ 

يا« مون » أنا أحبك ( ؟ ) وآثق فيك . . . إنك ستخلصى من فم الإنسان فى 
اليوم الذى يقول فيه الکذب > أما رب الآلمة فانه یمیش على الصدق . . . أنا لا أستسم 
للهم الذى فى قلى »وما قاله « | مون 4 سيحدث . 


صلاة إلى « آمون» وصفه القاضی المادل”© 


0 


أنت با «آمون رع » ياأول من ن کان ملكا ! « با آما الإله الأزلى ! باوزر 
| الفقراء©؟ الذى لا يأخذ مكافأة من غير حق » ولا بتحدث إلى من لا یی بشاهد » 
ولا ينظر إلى من يعطى الوعود (؟) إن « آمون » يقضى فى الا رض پاصبمه"*؟ ویتکام إلى 
القلب(۴۳ » وجمل مصير الذنب التار"؟ والحق الغرب . 


صلاة إلى « امون » فى الک 


با «آمون » أعى آذنك إلى فرد واقف وحده ف الحمكة فقير » و (خصمه) غنور » 
الحتكة تظلمه پالفضة والذهب إلى كتاب الحساب ! واللابس إلى امجاب(۴ . 

غير أنه عرف أن « آمون » يحول نفسه إلى الوزر؟ ایجمل الرجل الفقير ینتصر » 
وقد وجد أن الرجل الفقير قد أنصف وأن هذا الفقير قدا تفوق على الفتی . 

أنت أمها النوتق الذى يعرف الماء ! « آمون» أا الجداف الي 6۱2 3 الق 
یسلی :از من لس عندہء وكذلك يغذى خادم ي 


(۱) أى عندك زاد. 

Pap. Anastasi, Il. 6 5۰ ۲: Pap Bologna 1094 2, 3ff.. (¥) 

ر۳) هو أحسن من الوطفين الدنیوین الذن بضطهدون الفقراه . 

(8) اشارة من آصیمه كافية . 

(ه) آی كاله عذمب إلى القب والتی الملل : أن الانان لا معها بل عرفها . 

(د) حرفیا : إلى مکان نزول الس حيث حرق الشریر . والغرب هنا معناه الجنة حسب أحد 
المذاعب المسرية . 8 ۰ 

Pap Anastasi H 8 5 f 0W. 

(4) هذه هى الرشوات الق یطلیونها 

(5) هو أيضا القاضی الأعلى.. (۱۰) نةس السطر يوجد غا بعد . 


آنا لا أممذ لى عظیماً ليحمينى فى كل لولم أضع AEE‏ 
اسان 000 زرف هو حامینی . 

أنا آعرف واحداً قويا » وإنه حام قوی الساعد » وهو وحده القوی . 

أنت با « آمون » الذى يعرف الخير (؟ ) أنت ۰ من يناده . «آمون » 
املك الأهة » آنت ا الثور القوی الساعد وحب القوة ! : 


ره .۱۷۱ 
من لوحة تذكارءة © 


- مؤلف هذه القصاند القصيرة هو الصور « نبرع » الذى كان يشتغل فى جبانة طيبة فى 
عهد « ر تمسیس الثانى © ؛ وقد رقد ابنه « مخ آمون » الصور مريضاً حتى أشرف على 
اوت فول « برع » وجهه شطر « آمون » » واه هذه الابهالات 4 لان قر 
عظيمة . وتضرع إليه بصلوات . وع آثر ذلك وجد أن رب الآلة حاء یم الشمال وه 
أمامه هواء عليلا وجا ابنه . 


صلاة إلى « امور 0 

سأنظلم له أناشيد باجة » وسأقدم له جد تفع إلى عنسان السماء وينتشر فى عرض 
الأرض » وسأعلن قوت لاغادى والزائح على النيل . 

کن أنت على حذر منه ! وقل ذلك للان وللبنت + وللمظم والصنير . أعلن ذلك 
للأجيال التىكانت والتی لم توجد بمد 

أعلن ذلك للسمك فى الماء » والطيوز فى ألسهاء »> حدث ذلك من .لا يمرف » ومن 
یعرف كن أنت على حذر منه . 

أنت ا« آمون » يا رب الصامت ؛ دمن یلی صوت الفقير » وإذا ما اديتك وألا فى 
تفس . إنك تنجينى أا الذى فى الأغلال . 


أنت با « آمون - رع » يا رب « طيبة » »نك خلص من فى الما السفلی (جهنم) 
لآنك . ٠٠‏ - وإذا ناجاك انسان أتيت من بمید . 


بؤس خاصتتی » إنك نع التمسن اله 


)000 انظر ۰ Sitz, Ber. Berl. Ak. 1911. ۰ 1088 ff. B. Gunn, Journ. of‏ 
Archaelogy. 1۱۱ PP. 83 ff.‏ 
() إن الاله قد عذه بالرض لأله وضع بده على بقرة ص « آمون » 


— o 

ومع أن المد مستمد لارتكاب المصية فان ارب متهی" داعا لآن یکون رحا » لآن 
رب « طيبة » لا عضی وما با کله غضبان . فغضبه ينتعى فى لطظةاء ولا بی ثیء. 
والري قد حول إلينا رحة بنا و « آمون » يتحول مع ( ؟ ) ريحه . 

وحياتك ستکون رحا » وما قد آقمی بعيداً لن یمود ثانية | ( يعنى غضب الاله ) ». 
[ وقد أضاف لكل هذا « نمرع » السکلات الآنية ] : 

سأضع هذا التذكار باسك » وأنشى* هذه الأنشودة عليه كتاةً إذا تجیت لى اللكاتب 
« مضت آمون » . هكذا قات وقد أصفيت لى . والآن انظر ! فإنى أقمل ما قد قلت إنك أنت 
الرب لن يناديه » صرتاح إلى الصدق يا رب « طيبة » . 1 

[ بحب أن بلاحظ هنا أن « تمع » ل بكن الؤلف الحقيق لهذا الشعر » لأن نفس 
الأفكار التی وروت فيه قد جاءت كثيراً على لوحات تذكارنة مر هذا التاريخ فى 
جبانة « طيية » . . 

وعلى هذه اللوحات التذ کارية أمس القاری" أن يحذر الالله الذى یماقب » وكذلك عبر 
علمها عن الأمل فى الرحة » وهناك کذلات اللخطاب للظم والصغير ولن يعرف ومن لا يعرف 
وللسماث ف النهر والطیور فى السماء ۰ ۰ ۰ الخ 1 

والظاه أنه کان یسکن حینتذ فى الأما كن القدسة حيث كان عمال البانة بقیمون 
اوحات تذكارية -- شخص ما »كان يصنع هذه اللوحات لفرضی وللذين شفوا ویکتب علا 
شمارا مواققة لواقمة الحال . وهذا از جل يظهر أن تعلیمه كان ناقساً كا بدل على ذلك خطه 
غير الهذب غير أنه كان ذا مواهبة شعرية . 

وعلى أيه حال جد أن إله الشمس أو « آمون » الذی یقوم مقامه قد آصیح ملااً 
للاحزون » والذى يسمع الشّكوى ويجيب دعاء من يستغيث بهء وهو الذى يحضر عند ذ كر 
اممه » وهو الاله الحبب الذى يسمع الصلوات ء والذى عد يده إلى الفقير » والذى بخاص 
النهول الذى آضناه الرض ؛ ولا شك فى أن هذا الظهر الحديد ف التميد والاتصال الباشر 
ینآالمبد وربه هو الوحدانية بمینها وقد ظهرت بأجلی معانیها فى حك « آمنموی » وكذلك 
في تمالم « آنی » » ولسكن لا جدال فى أن تمالم « إخناتون » السامية کان لها أثر فمال | 
فى تلقل هذه الفكرة السامية فى تفوس ااصریین رغم مسکهم با متهم الا خری التی لم يكن 
القسك نها فى هذا العصر إلا جرد تقليد موروث ٠‏ 1 


الشعر الغزلى 


ندل البحوث فى الادب المالی قدعه وحديثه على أن آغانی الب لم تحتل مكانها فى 
الأدب الزاق إلا بعد فترة طويلة من ن الزمن فى حياة الأم » ويرجع ذلك إلى ضرورة انقضاء 
اما تتطور فها مشاعی الامة وتتربى فى أثنائها عواطفها ومن ثم تأخذ فى آسیاب التمبير 
عن وجدانامها مقأترة ببيئة الشاعس وحوه الذی يعيش فيه ٠‏ فف بلاد اند والیو نان مثلا 
نشاهد وفرة فى إنتاج الشنمر الذى يخرج عن دائرة الفزل وذلك قبل أن یکون لكل 
مهما إنتاج فی‌الشمرالتنانی المبر عن العواطف والوجدان » وف بلاد الصين لقدعة لانستطيع 
أن ا الذى سار فيه أد.ها لن كل مابقى لنا من أدب هذه الأمة هو ما جمه 

نفوسیوش » » وق بلاد العرء ب غيل حال الشعر المرنی قبل المصر الجاهل لاتعدام 

مظانه الى ترجع الها فيه . 

أما فى مصر فقد كان الشعز الفزلی معروفا منذ عهد الدولة الحديثة على الأقل » ولا 
تزاع فى أنه كان موجوداً قبل هذا العصر بزمن بعيد » ولکن كان لزاما على عاساء اللغة 
للصرة القدعة والباحثين فى الأدب الصرى القديم أن يثقفوا أ کثر من قرن زمنی ليثبتوا 
ام الحعيث أن التحنيط لم يكن هو.الوضو و عالفذ الذى شغل بال الصری القدحم مدة حياته . 
ومع أنه قد ظهر لنا أن اله ر بان القدماء كانوا آهل فرح وعرح » وکانوا مولعين باللعب والقتم 
كل نواحى الحياة وبالوسیقا ؛ فان الأثر الذى نقرژه فى أذهان كثير من أهل زماننا عن 
الصر بين نم کانوا جامدين مترمتين . وقد ساعد على رواج هذه الفسكرة » ما نراه من الجود 
الظاهر فى كثير من تمائيلهم ورسومهم » وف الأساليب الجامدة. التى جروا عليها ثم تتغير 
يتغير العصور - دالواقم أن اناد الفن وأساوب کلام آساسا لح على الامم القدعة 
مقياس اقص لان المرونة فى الفن وف التعبير هى آخر شىء برق عند الآمم . لا 
ذلك مقياساً لتوة ة الم فى عهودها الختلفة . فن الواجب إذن أن ال عن تلك الفنون 
الجامدة الفينة بعد الفينة ونقف أمام أشخاص أحياء لتقا لنتامس فم حقيقة رقهم وعواطفهم . 

ولا أدل على ذلك ما لديتا من الأغاتى الصرية التى حفظت لنا فى الأوراق البردية . 
وخاصة تحوعة أو راق « شسير , ببتى » إلتى عثر علها حديثا وهی تمد أحسن رذج فى هذا 
للوضوع نوصل إلينا سليا وف جلته مقهوما . 


8ج 


وقد وصل إلينا قبل هذه الجموعة مجوعات أخرى من الأغانی الفزلية برجم عهد آقدمبا 
إلى الآسرة الثامنة عشرة » فنها ورقة هارس رقم ۰ وهی محفوظة الان بالتحف البر یطای . 
وما يؤسف له جد الأسف آنها فى حالة سيئة ومتنها حشو" بالأغلاط » من أجل ذلك كان 
کثیر من ترجتها برجم فى كثير من الأحيان إلى الخمين » وهذا القول ينطبق على الجاميع 
الثنائية السطرة فى بردية متحف تورن » وكذلك على قطمة الحزف السکبيرة الحفوظة 
عتحف القناهة . 0 

وسنتكلم هنا على هذه اجامیع ألتى عثر علپا أولاً ثم نتناول بالبحث جموعة «شسترییتی» 
ونوازن بینهما ما استطمنا » وسنشر ح قبل ذلك ببعض الإويحاز الطريقة التى اتبعها الشاعس 
فى تأليف هذه الأشمار وما امتازت به والفرق بينه وبين عظاء الشعراء الذين يشار الهم 
بالبنان فى صياغة السکلام ونظم المعالى . 


ساسلة الأغانى النزلية القدعة 


مقرم : 

إن الأغانى الغزلية الساذجة التى نسمعها من أفواء الفلاحين فى أيامنا هذه قد يجوز آنا 
كانت موجودة من آزمان سحيقة » ولكن ما لديا هنا من الشعر الغزلى بختلف اختلافاً بي 
عن تلك » إذ أن نظرة .عابرة إليه كافية لآن ترينا أن الشاعی لم يحاول التعبير عن شموره 
وعواطفه ببساطة كا قد يخطر بالبال » وذلك لأنه لم بصل إلى م‌تية الشعراء الموهوبين 
من طراز جيته وشکسپیر وان الروى والبحترى وغيرم » وهاك مثالا يفسرْ لنا ذلك 
بأغنية منفردة : 

إن حب أختى على ذاك الشاطى' ( أى الشاطى' القابل من النبر ) . 

وییی ویسپا جری ماء 

ویربض على شاعلىء الرمل ساح 

ولكق حا آنزل ف الاء" 

اسر على الفیضان ( دون أن أعغرق ) 

وقلى جسور على الیاه 


الى أصبحت كاليابسة حت قدی 


— eo الل‎ 


ون حا هو الذى يبعث فى" تلك الشجاعة 

وإنه (أى الب ) يعمل لى رقية فى الاء ( ضد القساح ) . 

ومن المكن أن یتبر الإنسان هذه أغنية .قائمة ذانها » ولكن إذا تأمل الرء فى ذلك 

يعض الثىء وجد رت اطدف الذى برمى إليه الشاعى لا وجود له وهو تلاق الحبببين 
اناما ء فاما أن تکون هذه الأغنية لم نتم بعد » وإما أن تن جزءاً من وع ةكاملة » 
والرأى الآخير هو الصواب فإن الجزء الكمل يأتى بعد ذلك » وهو 

اف آری كيف تأنى حیبتی 

وقلی يبتهج الج EE‏ : 

ولا شك فى أنه ليس لدينا أغنية منفردة بذاتها بل لدینا سلسلة معصلة الحلقات 

والأغانى ليست مجرد إظهار العواطف التى مختاج فى النفس بل يعمد فا مؤلفها إلى 
ا الحطة الی قد رها لنفسه فى الكتاية » فالعاطفة التى أبرزها لنا الشاعر هنا ليس فا : 
أى شك » ولكن مجد بالإضافة لها أن الشاعر قد صاغ أفكاره بالطريقة التى تبرزها فى 
صورة فنية ليتذوقها السامع الذى بحس ب لجال ويقدره . وحقيقة الا أن مأ لديتا هنا هو 
کتاب أغان فى موضوع:واحد هو الب وما وحی به . 

وقد بق لنا من الاغانن الذزلية التى من هذا التوع نخس مجاميع برجع عهدها جیمها إلى 
عصر الدولة الحديثة » أما أغاتى المصور التى قبلها فم يصلنا منها شىء حتی الآن . 

ولاشك فى أن المصى الذى تنتسب إليه هذه القصائد الفزلية يعد العصر الذهبى لهذا 
التو ع من الش مر الغناتى » فكلها ذات نزعة 4 واحذة متشامبة » فعظمها .أغان قصيرة لا يشوسها 
جود ف التركيب » بل هی محادثات بسيطة يتناوب السكلام فها امحبوب والعب . والظاهی 
أن كل أغتية كانت مصحوبة بالضرب على آل موسيقية كا توح إلينا به النسخة الخطية التى 
بين أيديتا » وربا كان ذلك السبب فى أن الأغنية منها لا تكاد كون لما علاقة بالتی سبقتها 
فعى فى ذلك تشبه تموعة أغان متنوعة کالتی نراها كثيراً فى عصرنا . ویتتاول هذا الشعر 
غير الب وصف المتع بالطبيعة وأشجارها وأزهارها » وجال الماء والطيور » وصور الطبيمة 
البريئة » كا يستخلص الانسان كثيراً من التعة من هذه الأغانى . 

وإذا صتا نئمة هذه الأغاق وجدا أنها غاب فى التحشم إذا وازناها بغیرها من الأغانى 
الشرقية » ون كان الإنسان لاعکنه أن یتجنب الريبة فا يختبى' وراء كثير من تعابيرها 
البارزة التى تظهر فما تورية قصد |خفاژها وذلك للتسرية عن الساممين . وسيلاحظ كل 


و 
قاری" أن هذه الأغانى تشبه كثيراً نشید الأناشيد فى التوراة » وأن مها خاصية تبدو کثیرا 
فى الادب العزبى وهی بداء الحبيب باستمال لفظ الاخ أو الأخت . 

على أننا عندما نقرأ فى سياحة « ونآمون » أن أمير جبيل ( ٠6٠١‏ ق م) قد استخلص 
لنفسه مغنية مصرءة تستطيع أن نتخيل جيداً الطريق التى أخذ الشعر النزلى بدخل مها فى 
أرض « کسان » . 

وقبل أن نبتدى' في درس هذه الجاميع الغزلية سنذ کر هنا مقطوعة غابة فى الرقة لا يسع 
الإنسان الإغضاء عن تدوينها هناء فقد کتبت على ظهر بردية محتوی على کل آنواع التعابير 
النمقة من إنشاء الدارس ( ورقة آنستاسی ) وقد دوا كانها على تجل خط سریع : 

عندما تأتى الري فانها تتوق إلى شحرة الجز 

وعندما تأتين . . . . ( فانك تتوقين إلى ) . 
فيكذا يحب أن تکل القافية . 

والآن سنخل لكل موعة من الجامیع انجس التى وصلت إلينا ليفهم القارى” ما برعى إليه. 
الشاعر ثم نورد النص . وقد اخترنا هذه الطريقة هنا لأن كثيراً من المتن مهشم وغامض : 


)000 الجموعة الأولى2©0 ۰ 

جد فى هذه الجموعة أن المذراء تذوب شوق لرؤية حبیها » وعى تتخيله ذاهباً مها إلى 
البرك لتريه جال جسمها وتناسق أعضائها . ثم نری الشاب امحبوب فى طريقه لقابتها وقد 
كان ارام عليه أن يعبر محرى ماء اعترضه فى طريقه إلها . ولکن الب جمله عتقر 
کل امخاطر فيعيره يكل شجاعة وإقدام » ثم توافيه حبيبته إليه فيتلاقيان تظللهما سعادة 
الحب والشباب » غير أن تلك السمادة كانت مع الأسف قصيرة امد » وعند الفراق بوصى 
الحبيب بها خادمتها فيقول لما : يحب أن تلبسها أنفر أنواع اللایس من السکتان + وبحب 
أن تزينى مأواها وتجملیه جیلا ما استطمت إلى ذلك سبيلا . وإنه عزون القلب عند ما يحبر 
على الفراق ثانية ما أوحى إلى ذلك الحب المدله أن بقول : آلس ف‌الامکان أن أ کون دانم 
يجوارك » ولیتی كنت خادمك حت لا أذارقك لحظة عين » ولیتی غاسل ملا بسك حتى أنمم 
بعبيرك وأنتشی بأريجحك الذذى » وليقى كنت خاتمك الذى فى أصبمك فأ کون ادا موضع 


)١(‏ هذه المجموعة موجودة على قطمة من الخزف عتسف القاهرة ( راجم »انلس وال 
Liebesposie der alten ageypter Leipzig 1899.)‏ 


— ٩ 6۷ مت‎ 


ریب منك و و کنت شا حامداً لا حياة فيه . 
٠‏ فن ذا الذی لا يقرأ بين تلك السطور معان سامية ؟ ومن‌ذا الى لاس الملاقة التى 
تربط هذه القطوعات المنفر دة وما توحی به هذه القطع القينة من الأدب ؟ 

حقاً إن هذه العا ليست متعددة النواحى ولاعميقة الغور كانقرا لفحول شعراء العام » 


ولكنه على كل حال شمر ر غزلى آنه فى الرتقان وحسن ن التشبیه مما دعو إلى الدهشة و خاصة 


.هی . أخى إنه جيل أن أذمب إلى ( البركة ) لاستحم على 
ی جای یی وی اففهاق الصنو ع من أن كتان ملک » حيما يكون 
مللا ... وانی رل معاكث فى اناء وأ خرج منه انية إليك بسمكة راء جميلة موضوعة على 


الشاب اخبیب يتكلم : إن حب أختی ( حیببتی ) على ذاك الشاطىء » ویفصل بينى 
ويينها رقعة ماء » وعساح على الشاطلىء الرملى ربض » ولكنى یا أنزل فى الاء أسير على 
الفيضان » وقلبى جسور على الياء التى اصبحت كاليابسة حت قدى ؛ وان حها هو الذی 
یی فى تلك القوة . حقا إنه ( الب ) يعمل له رقية الماء”” . وإى حینا أنظر إلى أختى 
آتية 1 صدرى وذراعاى تفتحان لتضماها وقلی يبمج على مکانه( مثل ... أبديا 


7 مها وذراء‌ها مفتوجتان لى خیل إلى آی اصق من بلاد « بنت 2 .. عطور 


ود 


وإذا قبلا وشغتاه مفتوحتان سعدت من جعة eons‏ 


ادا 1 إا کن خادمتها ا الى تمعد عند قدمها فأستطيع أن أرى ! ون أعضائها 58 


اف أقول لك (للخادمة) ضعى حن م مااي ی الکتان بين ساقها ولاتضی على سر برها 
کتانا ماسکیا واحذری!سکتان الي زیی مقعدها د... وعطربه زیت « تبس »° 
)١(‏ لانه خسم أعضاء الجسم وین تفاصیله . 0 ضد التاسیح - 
(۳) کار ن الى بضع قليه على ستد فيكون صاحیه سعيداً ما دام مو جودا على هذا اه 
)4( أى معطر الجسم لأن بلاد بنت هی بلاد الروااع العطرية , 5 
(0) لاد أن يكون هذا النو ع من الكتان أقل جودة على الأتل فى هذا اأمصر د 
(9) عطر مقهور . 


س 9۸ س 


5 ئی کنت خادمها فكنت آعتم عشاهدة ون أعضائها‎ e 
.... آه ليتتى غاسل‌للابس ۰.۰ ف داخ ...كنت أعنى أن العطر الذى فملابما‎ 
. ) آہ لیتی اللماتم الذى فى ( آصیمها ؟‎ 
المجموعة الثانية‎ ) +( 

هذه الجموعة من الشعر الغزلى قد وضعت نی صيئة محاورة » فنشاهد فها أن المذراء 
#خيدة » وأن الب بمید عنها » فعصف لنا فى حزن وا كتتاب كيف أن الحب كان الا 
يجوارها » وأنه لم يکد يسم حتى ودع » َكيف أنها تحاول أن عفلی بلقائه نانية » وعندما 
تالا الشوق واستحوذ على عقلها صاحت قائلة : إن حبى لك قد تفلفل فى قلبی مثل ۰.- 
عأسرع لترى حبيبتك مثل ..- 
وكذلك نشاهد الشاب وحيداً وهو يتحرق شوفاً إلى رؤية من أوقمته فى أحبولها ‏ 
وبمد ذلك تری العذراء تسبغ على حها صورة جديدة ؟ فعى تعل أنه یعیش من أجلها 
دزن القلب مكتثب النفس فتذهب إليه طائمة ختارة »ثم تجدها لا تريد أن تفارق یپا 
ملو ذاقت من أجله أشد العذاب . 
ثم يقول لنا الحبيب المدله إنه قد أزمع السفر إلى « متف » ايرى مالك ابه » وق کانت| 
ترد قكرة الذهاب إلى جوا ارها أنه رأی الکون وما فيهمضيئًا أمامه » ولكن سرعان ما من 
شکرہ خاطر مفاجی" بوحی إليه بأنها قد لا تأتى إليه فاذا مو صانم إذا ؟ وکان جواه على 
ذلك أنه سيأوى إلى ببته طرع الفر اش مارت ۰ فيأتى لعيادته الجيران والأطبا 

قيمجزون عن شفائه . ١‏ 
1 ولکن إذا جاءت حبيبته معهم سرى البرء إلى بدنه » ودبت العافية فى أعضاله ؟ تفج 

الأطباء من أنقسهم . 
لہا ھی التی تعرف موطن الداء . 

ثم يعد ذلك تراه عر على باب الحبيية من غير حاجة لمله براها وباسها مفتو ح على مرا 


فتأتى حبدبة قلبه مسرعة وتاب الارس على رکه الباب مقتوحاًفیقول الحبيب : 


ِ هو وان 
ویتاو ذلك أن المذراء تزمع الرحيل إلى اكان الذى سافر إليه حبیب قلمتا » وهذا 
ان هو « منف » ۰ والظاهی أن هذا اليوم الذئ وصلت فيه كان وم عيد الاحتفال 


نتح الخليج فتزين نفسها وتبتهج روحها ويخيل إلہا آنبا ستکون ماک مصر عندما تکون 
أحضان الحييب 


1 المذراء تكلم ] : 

٠ 5-7‏ هو إذا أحببت أن تلامن نفذى فان دیی الك 
' أتريد أن تبعمد عنى لك تفکر فى الا کل ؟ 

هل أنت رجل بطنة ؟ هل ترد أن تنصرف لشکسو نفسك ؟ 

ولكن إلى أملك ملاءة . هل ترد أن تنصرف لأنك عطشان ؟ 

خذ إذا تدبى ؛ وارشف ما يفيض منه . ما أجل اليوم الذى فيه . 

إن حبك تفلعل فى جسمى مثل ۰۰ . . الممزوج بالاء ومثل تفاحة الب( حيما ...م 
رج مها » والمجينة التى مخلط ب . . . . اعدكالجواد لمری أختك ( حبيبتك ) . 

[ الشاب يتكلم ]: :.... الأخت حقل (؟) فيه أزهار البشنين وصدرها فيه تفاح الب 
قراعها .... وحاجها كأحبولة الطيور الصنوعة من خشب « اارو » را الأوزة" التى 
رقت ا : 

[ المذراء تقکام ] : آلس قلی تلا حناناً طباث لى ؟ ات ذثبى الصفیر یکون . 

تك . لن أتذلى عن حبك ولو ضربت .. . . حتی أرض فاسطين بعصى » قرا > 

بلاد النوية يريد ع الثل بعصى » وإلى الحقول بالحراوات » فلن أصنى إلى 
يشو نه لأضلى عن 

[ اشاب يتكم ] : 
ی اسیج منحدراً ف اللهر فى المعبر . ... أجل عل کی جر E‏ 


: رانعع‎ )١( 
Recto of Papyrus Harris 500 in London 8 ۱۷, Max Müller Liebespoesi 
. کتب فى عهد سيق الأول‎ 
فا كهة تدك ر كثيراً فى آشمار هذا المصر وترجتها بتفاحة اب قد جاء من مقارنتها بفا كهة‎ )۲( 
۱ . الق ذکرت فى التوراة أنشودة الأناشيد‎ 
الذين هددوتها. (4) هل هو الذى جمها وسیحضرها إلى «منف» ؟‎ )*(: 


کے 

وسأذی إلى « منف » وسأقول تبتاح « ر الصدق » ( هبتی أختى الليلة ) وعندئة 
يصبح النهر ج ۰ والاله ا والالية «سخمت» بشنيته والالهة «إياريت» 
برعومه والاإلهة « تفر تم ٩»‏ زه ته . . . . والفجر ينبلج من جالها » وأصبحت «منف» 
E‏ بتاح: » . 

وسأرقد ف تی وأتمارض يسيب الأذى الذى ( حاق فى ) وسيرورق جيراق ناذا 
جاءت حبیبتی معهم فإمها ستحمل الأطباء فى خجل لأنها ستمرف موطن الداء . 

إن طريق قصر أختى بقع فى وسط ينها وأنوامها مفتوحة على مصراعیها ٠.‏ 
عر سو ر اتا ۱9 
ماع صوتها وهی غضی وأ کون كالطفل أرتمد فرقاً مها . 

[ العذراء تتکلم ] : 

إلى أسببح منحدرة مع التيار على قناة « ما اک 0 وأدخل قتاة « رع » وشوق 
أن أذهب إلى حيث قد نصبت الحيام وقت فتح فم « متيو » ( فم اللليج ) وسآحذ فى المدو 
ولن أقف طانا يفكر قلی فى « رع » وعندئذ سأرى كيف بدخل أخى حینا يذهب إلى -. - 

وحینا أقّف مك عند فم قناة «مرتيو» فاتك تقود قلبی نحو «عين تعس» إلى «بع )واه 
أعود معك انية إلى أشجار . .: «ایون »> وساخذ أشحار ... «البیرن» ( لأجلك ؟) 
مقبض مروحتی . وسأرى ما هو فاعل عند ما ينظر وجهى إل . . وذراءاى مثقلتان بفروع 
شجر اللبخ وشمرى مفعم بالمطر ؛ وق الح أ ىكلكة رب الأرضین حينا أكون فى حضتك ‏ 


الجموعة الثالئة 
المذراء فى الريف 
عنوان هذه الأغنية هو : « الأغانى الخيلة العذية التى تذيسها أختك حبيبة قليك الاب 
من الرعی » . وأول مانلاحظ فى هذه الا نی أن المذ راء تتتكلم وحدها » وأن بمض الا 
)0 من فرط فرحه لذهابه إلى حبوبته ظهرت أمامه الدنيا متغيرة فى كل شىء حق انه ری 1 
مدینته فى کل مکان . 
(۷) « فرتم » هول یل فوقرأسه زهرةوهوان «سخمت » وه بتاح » ومکل لقالوت «منف» 
(۳) مسل أنه يقصد هنا جيم الت ع فى عين تمس ء ومن احتمل أن موضو ع السکلام هنا خا 
بالاحتفال بعيد ذتح الخليج الذى حتفل به رسيا إلى بومنا هذا . 
(4) جری نحوه فرحة عند ما بقلم إلى الترعة . . لاد أن یکون هذا سكانا أو حديقة فى عين شمس 


۹ 


متبط يبعض إلى حدما . هذا إلى أن صيد الطيور ال كور فى هذا الشعر لم يكن على نطاق 
واسع لعدم اهام الصر بين بالانتفاع مها ماديا » بل كان القصود بصيدها هنا عرد النسلية » 
ولذلك كانت تستعمل لهذا الفرض أحبولة صغيرة . 

والظاهی أن هذه الأغاتى تمثل أمامنا دراما صغيرة » فالعذراء خرج من بیتها إلى الحقول 
لتصطاد طيورا » ول‌کنها لا تفمل لأنها لا تفكر إلا فى حبییها ؛ وترى أماعها الفظائر 
الشهية » ولكنها لا تعرف شا طما وکل ما تصبو إليه أن تذوق حلاوة قبلة طاهسة من 
اطبیب » لذلك تقول : 

«يا أجل الناس إن أمنيى هی : 

أن أحبك كقميدة بيتك .. 

وأن تطوى ذراعی على ذراعك ! » 

ثم تقول إن حبيها إذا غاب عنها كانت فى عداد الاموات لأنه هو المافية عندها 
والحياة . ثم :يذهب مها خيالها إلى أنها قد التقت به » وأنْه قد طلع عليهما الصبح والطيور . 
تفرك قائلة : أيها النائ مون هبوا . فتعود على الطير باللائمة لأنه أنذرها بفراق حبیا فتصرفه 
ثم تنعم بصحبة من حب . ۱ 

وبعد ذلك ينتقل خیال الشاعر إلى اخية أخرى من نواحى فیلات الحبين فیصور لنا 
المحيوبة تطل م من باب ينها الخارجى وتتوم أنها ری الحبيب مقبلا عليهاء وأا تسمع صوئه » 
غير آنپا تمود مكلومة الفؤاد لأن أملها أصبح سرابا فم يأت ت حبیمها » فترسیل إليه رسولا . وی 
خاتمة الطاف تراها تمبر عن شمورها وما تکته من عاطفة مليئة بالذ کریات والتلهف » فتقول 
إن قلی سید ذکری حبك » وإ آتية ایك عل تمل بات مك » وف کن قد قرفت 
بعد من التزين لقا بلتك . 


الش : 
أخى الحبوب إن قلبی يتوق إلى حبك ... وإنى آقول لك ! انظر ما أن فاعلة . إفى آتية 
ماما ا 4 َه ان کل « بنت ° » مل عل أرط 
وساصطاد بأحبولتى فى دی وقفصى . . . وان کل طيور « بنت على اردص 
مصر » وهی معطرة «بالر» وأول عصفور يأنى سيبتلع دودتی ۳۳ , فراحتها نحلب من «بنت» 
ومخاللها مغمورة بالمسوح . 


(۱) أرض العطور الذكية ( بلاد الصومال وما حواليها ) ٠.‏ (*) من الأحيولة . 


س ۲ سس 

وإن رغبتی فيك هی لأجل أن نطلق سراحها سوا . آنا وأنت وحدنا حتی تسمع صوت 
طيرى الضمخ بالر ! 

ما أحل ذلك و کنت هنا می حيما أنصب آحبولتی ! وإنه لجسن جدا أرك يذهب 
الإنسان إلى الرعی حيث احبوب . 

إن صوت الاوزة » وقد وقمت على طعمها تفع » ولکن حبى لك عتعتى ولا 
عکنی أن أطلق سراحهاء وسأطوى أحابيل » وماذا تقول الوالذة التى أروح إلها کل مساء 
له بالطيور ( وستسألنى ) ألم تنصبى أحبولتث(؟ اليوم ؟ إن حبك قد أخذ منى کل مأخذ . 

إن الاوزة تطير وحط . . . وكثير من الطيور تحوم حولى » ومع ذلك فإنى لا أعيرها 
التفائة لانه لدى حببی وحدى والذى هو ملبک وحدى . إن قلى وقلبك على أوئق 
ما يكون من الوفاق » ولن أذهب بعيدا عن جالك . 

. . . إن أرى الفطير الحلو ومذاقه عندى ملح أجاج وشراب « الشدة » الحاو الطمم 
قد أصبح فى ف ى كرارة الطير . إن نفس“ أنفك فقط هو الذى يجمل قا 
وجدت أن « آمون 4 قد وهب لی إلى أبد الآدين 8 

يا أجل الناس إن أمنيتى هی أن أحبك كقعيدة بيتك » وأن تطوى دراعی علىذراعك .. 
وإذالم يكن أخى الا كبر مى الليلة فان مثلى سیکون كثل من طواه القبر . آلشت أنت 
المافية والحياة ؟ 


میا » وقد 


إن صوت عصفور الجنة یتکام قائلا : إن الأرض منيرة » ما طريقك ؟ ( أى يب أن 
تذهب الان ) . آه . لا أمها الطاتر إنك لتسبب لى الأوجاع (؟) لقد وجدت آخی فى سر ره 
نقلى إذن فرح . . . 

وهو يةول لى : «'لن أبتعد عنك كثيرا » بل يدى فى يدك وسأروح وأغدو وسا کون 
مەك ىكل مكان ممتع » . وهو يضعنى على رأس المذاری » ول يجعل قلى يتوجع . 

ی أصوب نظرى إلى الباب انلارجی وأنظر . إن أخى آت إلى » وعيناى تتجهان نحو 
الطريق وأذناى تسمعان . . .. إهى أجمل حب أخى هی الوحید . ومن أجل ذلك 
لا ہدأ قلى . 

7 («) سؤال الأم ل 

(؟) كان التقبيل عند المصربين حك الأنف بالأنف فى العهود الأولى على ما يظهر وللكنا شاهدنا 

التقبيل الحقيتى فن صورة لاخنانون قبل بناته.. 


۱ س 


إنه رسل إلى رسولا سریما ذاهبا وآیبا لیقول لى : لقد ظائت7© . . .ما معتی أن 
توجع قلب انسان آخر ؟ 

إن قى يستعيد ذکری حبك » وإنى تى مسرعة إليك باحثة عنك » ول أ كن قد 
رلت إلا نصف شمر جهتى » ولن أتعب نفسى بعد فى ترجيل شعرى » ولکن إذا كنت 
م تزل حبنی ( ؟ ) فإنى سأضع شمری الجمد لا کون مستمدة فى أى وقت 7 , 


الجموعة الرابعة 
مناحاة الأزهار الختلفة الاو اع فى الحديقة 
جد فى هذه الأغانى أن المذراء تنظر إلى أزهار الحديقة ورعا كانت تنسق منها تاجا» 
و ف کل زهرة تفكر فى حبيها » ويلاحظ کا هى عادة التكتاب الصریین » أن كل أغنية 
تبعدی» باسم زهرة » وکل أول بيت يحتوى على كلة فها تورية باسم الزهرة . 
[ الأغانى الفرحة(۳؟ ] با أزهار غمخ : إنك تجملين القلب منشرحاء وإنى أفمل لك 
ما حبه ( القلب ) عندما أ کون بين ذراعيك . 
إن جل ما ألقس (؟) هو الكحل”* لمینی ومشاهدتی لك نور لمینی. إفى أعشش بقر بك 
لآنى أرى حبك أنت:يأيها الرجل الذى أتوق شوق إليه . 
ما ألذ ساعتی ! وليت ساعة واحدة تصير لى خالدة حینا آنام سك » لأنك قد أنمشت 
قلى . عند ما كان ف الليل (؟) . 
إنه بوجد فما أزهار « سيمو » والانسان يشعر بأنه عظم أماعها ”° . 
ی حبيبتك الأولى » وی لك كنينة قد غرنت فها الأزهار وكل أنواع المشب العطر * 
إن المجرى الذى حفرنه يدك فما یل عند ما مهب نسم مم الشمال البارد » واه الکان 
»( معنی ما یی هذا هو أنه يعتذر وهی لا تصدق . 
(۲) معنى ذلك أنها عند ما تريد مقابلته عند طلبه فإنها يذلا من تر جيل شعرها وعضية وقت طويل 
فى ذلك ستضع على رأسها شمرها الستعار ليغنيها عن كل زينة وترخيل . 
(۳) هذا هو نفس العنوان الذى تحمله الأغاتى السالفة الق فى نفس البردية . 
(4) تورية مم كلة تخ . ۱ 


)0( ۷ تال مدع مكحيل الین بالنوتا تستصل فى مصر الا 
ر هنا توریة لد أن نا يخم بش نامرآ 4 


لاع سد 


اليل الذى أتتزه فيه ويدك على یدی وجسمی مبهج وقلى مفعم بالسرور لتنزهنا سول 
وإنه لشراب لذيذ أن امعم صوتك » وإنى آحيا لأنى آجمه » وإذا رأيتك كان ذلك أحلى 
من الطمام والشراب . ١‏ 

ووجد فما أزهار «اك ابه لفان من الزهر عندما تأتى نشوان 
وتنام على سريرك . وإنى أدلك قدميك . 


المجموعة امامسة 
آشجار الحديقة تدعو الحبين للتمتع ۴۱ بوقت سمید 


هذه امحموعة لا عتاز بشىء جدید عما سبق الا بسموها فى الخيال وحسن التعبیر . 
فالأشجار تكلم مع المذراء فى حدیقتها وتدعوها إلى ولمة نحت ظلالها الظليلة » وحتمل أن 
امحبوبة قد خاطبت هذه الأشجار فى أول هذه الأغنية وهو الجزء الفقود منها » وذلك لأن 
إحدى هذه الأشجار تشکو من أنها لم تعتبر أولى آشجار اطنينة ۱ 


الی : 

1 ال . . . . شجرة تكلم . إن أحجارى تشبه استانپا وشکل فا كهتى يشبه 
تدیها » وی حسن آشجار الجنينة » وإنى باقية فى کل فصل ؛ لتغازل احبوبة حبیها نحت 
ظلالى نيما یکو نارن یلین بانر والشدة ومعطرين عسوح «کی » ( مصن ) ۰۰۰ وکل 
الأشجار الأخرى التى فى الهنينة تذبل إلاى» إذ أبق تی اثنى عشنر شهرا واقفة ( خضراء ) » 
ورغمآن‌الازهار قد سقطت فإن زهرة السنة النصرمة ما زالت باقية على“ . وإنى على رأس 
الأشجار على حين أن الأشجار.الأخرى تقول : تأمل ! نحن لسنا إلا فى الرتبة الثانية 

فإذا حدث ذلك ثانية فلن ألزم الصمت عنها بعد » بل سأفضحهما ( الحبين ) حتى ترى 
الخطيئة ویماقب الحبوب » وحتى لا عکنها . . . . أن تضفر أغصانها بالبشنين والأزهار 
والبراعم . والسوح.. والجعة من كل نوع . ليا حملك تعضتی اليوم فى سرور. 


() را 
راحم - 
L XXIX-LXXXII and Max Müller Liebespoesie.‏ با Pieyete-Rossi Papyrus in Turin P‏ 


وأؤل من لفت النظر الها هو مسررو سنة ۱۸۸٩‏ . 
(۷) فعى ود تحمل زهرا طول السنة . 
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د ۹ — 7 
والخيمة الصنوعة من الغاب تکون مأوى . انظر لقد خرج حقا. تعال حتی نداعبه وليته 
ف ىكل اليوم . . . ۱ 

إن شجرة التين تنطق بصوتها وأوراقها قائلة : سأ کون خادمة للحظية فهل هناك من 
یساوبی فى النبل ؟ ومع ذلك إذا لم يكن عندك جارية فإنى سا کون خادمعك إذ قد 
أحضرت من بلاد سوريا غنيمة للمحبوبة وقد مرت بغرسى فى جنیتها ولم قصب أى ماء 
((د) ومع ذلك فإنى أمضى كل اليوم فى الشرب » ول عتلىء بطتی عاء ابر , 

لقد وجدت للسرور . . . لافسان لا يشرب : بحياتى آمها الحبوب ...عر پاحضاری 
إل حفرتك . 

إن شجرة الجيز الصغيرة التى قد غرسها بيدها تنطق بصوتها لتتکلم . إن همس أوراقها 
حاو كالمسل الصتی » ما أرشق غصونها الجياة فعى خضراء مثل . . وهی عملة بف كهة ايز 
ألتى تفوق المقیق جرة وأوراقها مثل حجر الزصد خضرة » ولو کاازجاج . وخشما لونه 
مثل حجر «نشمت» 6 وحبها مثل شجرة « البسبس » . إنها جذب إلها أولئك الذبن 
لم يحدوا فيا لامتداد ظلها الظليل . 

5-7 تضع خاسة خطابا فى يد المذراء الصغيرةبنت بستانها الأول وتأصرها الاسراع به . 
إلى احبوب : تعال وامض الوقت مع عذرائك فإن المنينة فى بومها ( مزهرة تضرة ) وفيها 
مظلات ومأوى لأجلك » والاستانیون سیفرحون ويبهجون برؤيتك فارسل عبيدك 
قك مزن 'بأوانهم . وان الإنسان لينتشى عند ما يسرع للقائك قبل أن يمل بانجر 
قلا . ( ولکن ) الخدم ياتورتف من قبلك حاملين أوانهم وقد أحضروا جمة من كل 
وع وجیع أصناف نیز الخلوط و کثير من ذاكية الأمس وفاكهة اليوم وكل أصناف 

اکهة اللذيذة . 
تعال لمضی اليوم فى سرور وکذا فى الند وبعد الغد ثلاثة ایام معددوات جالساف ظل . 
إن حبیما جلس على عينها وهی تسكره مستجيبة کل ما يطلب منها والولمة قد.اختل 
قفد نظاعها بالسكر ولکنا ‏ تغادر حبیها . 
۰ منشورة حى فى حين أن المبوبة نتنزه ٠‏ غير أنى حازمة فلا أتحدث عما أرى ولن 
- (۱) أى عکنها أن تعرب باستمرار . 
(۲) أبيض تعلوه زرقة . 


= ۹۹ 
الأفاتى النزلية من آوراق شستر بيتق 

إن ما سبق ذکره من الأغاتى النزلية كان كل ما نعرفه فى هذا الباب » وعلی الرغم من 
كل ما قها من عيوب ونقائص 4 فإنها كانت تعد کنزا لا يقدر بقيمة بالنسبة للم والانار. 
وبالنسبة مخ الشمر المالی والتعبير الفتاثی . 

وقد ظهرت حديثا بزدية ضاعفت مقدار ما کان معروفا لدینا من قبل عن الأغالى الفزلية 
وهذه الورقة تمتاز بأنها كاملة من بدايتها إلى نهایتها » يضاف إلى ذلك أن الصموبات اللغوية 
قليلة نها ولا تحتاج إلى عناء فک رکبیر . 

وهذه الأغاىق الفزلية تنقسم ثلاث مجاميع : 

أولا ‏ سحيفة ونصف حيفة من مقطوعات قصيرة 

"انیا -- کتاب بأ كله مؤلف من قصائد 

الغا - صحيفتان حتویان على ثلاث قصائد ملأى بالاستمارات الخلاءة » وهی من بحض, 
آواحیها تمد من أحسن ما خلفه الفكر: الصرى القديم من حيث الإجادة فى الشمر ولنفحص 
ولا الکتاب الكامل من هذه الأوراق فتقول : 

إن هذه الوثيقة كاملة غير منقوصة لأنها قائمة ذانها ونحتوى على سبع مقطوعات 
طويلة تتراوح أسطر کل مہا بين الستة عشر والثلاثة والمشرين بيتا . وكل مقطوعة 
منها حرقة » إلا الأولى إذ جد أن الرقم انفاص بجا قد حل عله المنوان العام مجموعة 


القصائد كلها . 
وإذا أردنا أن تترجم رءوس القطوعات ترجة حرفية كانت هكذا : « البيت الثالى » - 
« البيت الثالك » . ال ۱ 


ويقصد بكلمة بيت هنا مقطوعة . والترجة بكلمة مقطوعة « استائزا » مقبولة فى ۱ 
اللغات الأوربية الحديثة . وذلك لأنها مأخوذة من كلة لاتبنية حديثة معناها بيث » وقد ۱ 
ترجناها هنا مقطوعة لأن البنت فى اللغة المربية » لا يطلق إلا على سطر واحد . 

ولدينا كتاب ب طم عسرقم بأبيات أو مقطوعات تتكلمنا عنه فيا سبق ؛ وأعنى ذلك 
كتاب القصائد للاله « آمون 4 الذى یناه « قصائد عن طيبة وإلهها » . ويلاحظ فى 
ر هذه الورقة الأخيرة و کذاك فى قطمة اللزف الق بالتحف الصری » وهی التى تشتمل على | 
قصائد من هذا التوع » أن القطوعة تبتدىء بتورية ارقم القطوعة » وتنتهی يتورية أخرى 


۱۷ = 


عن نفس الاقم . وقد استممل مولف الأغاتى الفزلية التى حن بصددها نفس هذه الطريقة . 
فثلا الببت الثاتى ويقابله فى الصر ة القدعة « حوسناو » نجد أول كلة فى المقطوعة هى كلة 
«سان » ( أى أخ ) ولب ی ات ی 
علها هذا الكتاب رغم بساطتها بأنها إنتاج أدبى ؟ 

ونحن لا نشك ف آنه كان للمصرى آغان غزلية يتذنى بها فى الأفراح المصرية » وترجع 
بدابة هذا النوع من الغزل إلى تفزل الفلاح الصری الساذج فى عبوبته مننیا عند يبا 
مستعطفا إياها عا يستهوى قلا . 

وما جده فی‌سلسلة القصائد الفزلية التى بين أيدينا وفىتلك القصائد التى فىورقة «لندن» » 
وف ورقة « ورن » التى وضعت على ألسنة طيور مختلفة وأشجار متنوعة يحمل الرء يبص 
الإتقان الذى كان ينشده ویری إليه كاتها ما یناقض السکلام الرجل الفکك الذى كان 
یتفتی به الفنون الجائلون . وقد عثرنا على آغان غزلية من هذا النوع الأخير آیضا - 

ومن الجائز أن تکون الاغانی التى على ظهر بردية « شستر ببتی » هی أناشيد آلفها فى 
حينها حسها أوحت به قريحته وجاد به مزاجه » ثم غنيت ف حقل ما » وبعد ذلك وجد القوم 
أنها تستحق التدوين فدونوها. _ 

ومادة موضوع « سبع القصائد » الى حتویها كتابنا ترتقع بعض الشىء فى أسلويها 
عن الأغانى الأخرىالتى وصلت إلينا . ولكن كلها من‌صنف واحد » فالحبيب والحبوية يسميان 
أا وأختا م هى المادة التبعة عند المصريين . والوصف فالمقطوعة الأولى فيه شىء كبير من 
الدقة الحبوبة » ويلاحظ فى المال أن الب هنا مادی قبل کل شىء وما عدا ذلك فان 
المواطف التى يمير عنها لا مختلف عن عواطف الحبين فى کل زمان ومكان . 

فتجد فى كتابنا هذا ارتباك العذراء وارتجافها عند ما تمر بالشاب النبیل الذى تحمل له 
فى حنايا ضاوعها الفرام » وكذلك نلاحظ عندها جنون الفتون وعدم | کتراث الحبين بالرأى 
العام » وف المقطوعة الخامسة نشاهد أغنية انتصار لإلهة الحب . 

آما القطوعة الآخيرة فإنها تحتوى على 'تعبير دقيق عن موضوع عرض الب الذى 
يرحب به فى كل وقت . وقد ختمت ببعض أبيات هی بعينها أبيات الشاعى الألانى 
العظم «های » : 

عند ما أشاهد عينيك 

حيتئذ تتلاشی کل أحزانى وآلای 


وت 


وعند ما ألم فاك آعود إلى حة امة 

۳ أن الكاتب الصری قد أتلف شمره بقكرة نافهة قد آملّها عليه حاجته إلى التورية 
بكلمة « سبعة » . وليس هذا هو الثل الوحید الذى جد فيه الشاعر قد أتلف آساوبه 
السكتانى بالزخارف اللفظية التى اختارها لنفسه . 

وعتاسبة الكلام عن الصيغ التى استمملها الشفاعى ق تأليف شمره يجب علينا أن 
نتکلم هنا عن موضوع الوزن » وعن الاصطلاحات التفق علها جلة » هذا بالإضافة الى 
ما شرحناه فما سبق عن هذا الوضو ع . 

في لاشك فيه أن كل أغانى المي الصرية كان القصود مما أن تفنی عصاحبة العود 
والقيثارة کا نشاهد ذلك على جدران مقا بر«طيبة» وغيرها . غيرأننا لا جد ف الأمثلة الجديدة 
ثرا للجناس الصرى ( أى كلات متتابعة مبدوءة حرف واحد ) » وکذلك لا مجد قافية » 
وذلك رغم أن هاتين البدعتين فى الكتابة كانتا موجودتين وقد استمملتا فى حالة نادرة . 

ولدينا حالة مشامهة للجناس الذى تكلمنا عنه فى قطفة من الشعر الغزلى ا مكتوب على 
ورقة « هارس » إذ جد فبها المذراء تستعرض أمامتا أزهار جنينتها النتلفة الألوان فكان 
اسم كل زهرة منها بوحى إلبها فى كل حالة عظهر جدید لغراعها ٠‏ 

'والواقع أن مسألة الوزن الشسمری ق الأدب القديم تکاد تكون' من المضلات التق 
لا عکن حلها ؛ وذلك لأأننا لا نعرف من السكليات الصرية إلا حروفها السا کنة وليس لدينا 
معاومات عن المتحركة منها إلا ما نعرفه بإيضاحات ملتویة غير أ كيسدة . فثلا تلحظ فى 
البکتابات على البردی أن النقط الجراء التى فى نهابة کل بيت تقابل عادة تقسم التكلام إلى 
جل وجل فرعية وعبارات » ويدل على أنها ليست رد علامات وقف »کا نشاهد آنا لاتوجد 
إلا فى التون الشعرية على وجه عام . 

وعلى ذلك فإن تسمية السكلات المعلمة بنقطة أبيات شمر تسمية صحيحة وبخاصة إذا 
كانت السطور التى تتكورت. وساطة هذه النقط متساوية الطول تقریباً . آما عدد أسطر 
القطوعة فقد رأينا أنها ختلف ٠‏ 

وان الشمر القبطى الذى کتب عروف ونانية كانت له حركات ظاهرة لا عکن أن 
جد فيه مع هذه المركات وضوح الوزن الشعرى الذى نشاهده ق اللنة المربية » شن باب 
أولى.ألا يتضح لنا الوزن الشمری فى الأدب الصری القدیم . 

وهناك نقطة أخرى جديرة بالملاحظة » وهی أنه لاوجد فى هذه القصائد توازی الأعضاء 


۹ 


الذى تجده فى بعض اللکتابات المصرية الأخرى كا جده فى اللغة المبرية وفى جهات أخرى 
فى الشزق کا تكلمنا عن ذلك عند الكلام عن الشعر فى هذا السکتاب . 

أما السحيفتان الباقیتان من أغانى الب اللتان حلى ظاهس الورقة وقد كتبتا بنفس الخط 
الذى كتب به هذا الكتاب الكامل » فتشتملان على ثلات مقطوعات » کل واحدة منها 
تبعدی" بالسكلات التالية : ليتك تأتى إلى أختك مسرعا . وأما بقية ألقطوعة فقد سيغت ف 
تشبیه حبوك الصياغة فالتشبيه بالکلات : رسول اللاك » وبجواد من حظائر الفرعون » 
وبالنزال الذى يشرد فى الصحراء تظهر أمامنا درجة من التصویر والحيوية لم تمرف بعد قى 
السکتابات الی‌سبقت المصر العبرى . هذا فضلا عن أنهذه الصورة لما قیمتها عند الباحثين 
فى المادات القدعة فلا بمكننا أن تمد فى بلذ آخر وثائق مثل هذه تنبثنا عن سرعة نقل 
الأخبار پاعداد حاط فا حظائر للخيل التى تقناوب المدو » أو أى وصف للصيد عجموعة 
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ويلاحظ فى هذه القطوعات أن النقط أو العلامات الدالة على الأبيات الشعرية لم توضع 
ولسكنا قد قسمتاها إلى أسطر حسب المنى . 

آما أغانى الغزل الى على وجه الورقة » فإنها محتوی على ممضلات لغوية كات جديدة 
كثيرة بالنسنة لنا . هذا إلى أن المتن حشو بالأغلاط والترآكيب الفاسدة . فنجد أولا أن 
المنوان قد كتب بطریقة غیر مغهومة . وقد زاد الطين بل كشط الجزء الذی كان يحتوى 
على اسم الكاتب الأصلى . ثم يتلو ذلك المنوان سبع مقطوعات مختاف فى طولها . وأقصرها 
القطوعة الرابعة وتحتوى على أربمةأبيات وأطوها القطوعة الأخيرة ونحتوى عل ائتين وعشر بن 
بیتا . ويلاحظ أن القطوعتین الأوليين غابة فى النموض » وترجتهما هنا ترحجة تقريبية 
محضة . وقد وضعت هذه الترجة الؤقتة لتكون أساسا وهداية لمن سيتناول الوضو ع ثانية . 
ومع ذلك فإنا جد من وقت لآخر بعض البصيص من النور يظهر انا ببض الأفكار الى كان 
يحاول الشاعی أن يمير عنها . 

وف القطوعة الثالثة » يقرن الحب نفسه بثور قد أصبح مغلوبا على أمره بتأثير حبيبة 
قلبه . وما يؤسف له أنه قد اعترشتنا بعض كلات عاقتنا عن القتع تماما بقصيدة تنطوى على 
فطنة ونكتة . والأغنية القصيرة الى تأتى بعد هذه ساحرة فى وصفها الوجيز الجامع حب 
التبادل » قترى فها کا رأينا فى القطوعة الأولى نئمة أ كثر خلاعة من الى نشاهدها فى 
الأغاتى الفزلية التى على وجه الورقة . أما القطوعة الحامسة فالا ظلام دامس يتخبط 


مس 
الانسان فى حل معانها » وما بتلوها يصف غضب فلاح ريق قد صدم » وهذه القطوعة 
وجد پنها وبين آخر مقطوعة من هذه المجموعة وجه شبه من حيث الفكرة التى تعبر عنها» 
وهی ضعف أبة مقطوعة من حيث الطرل » وتبسط آمامنا خيالا لذيذا نادرا فى بابه مع حسن 
السبك ف العبارة . فتقرأ أن المحب لا وجد باب حبيبة قلبه مغلقا فى وجهه » آخذ يلاطف 
مزلاجه وألواحه ويتملقهما ویمدها وعود قطمها على نفسه » مها أنه سيقدم قطما ختارة من 
ثور قد ذب فى داخل البيت ثم بضیف قائلا إن خير کل القطع من هذا الثور ستحفظ 
للنجار السی الذى سیسنع له مزلاجا من البردى وبا من القش . ۷ هذه الواد المشة التی 
يت ركب منها اباب لن كون عقبة کئودا » فى سبیل الوصول إلى حبيبة قلبه التى ستمتلی" 
بشراً وسروراً حینا تری أمام عينها أميراً فى شر خ الشباب وعنفوان القوة وهذا ما كان 
باه الفتی فى نفسه . ۱ 

ولأجل ألا تكون قد بالغنا فى أحمية هذه القصاند الفزلية على حساب القصائد التى عثر 
علها من هذا النوع من قبل فإنا ستضع أمام القاری" ناحية أو ناحیتین نلحظ فيهما أن 
القصائد التى عر علا ولا فما براعة شعرية لا مثيل لما فى الثانية . ففى أغاقى شستر ببق 
لا حد أثر؟ لذلك الا بنهاج بالأزهار والأشجار والطيور » وهذه ظاهرة تأخذ عجامع القاوب 
قد امتازت مها أغاتى الب المروفة من قبل » وفضلا عن ذلك جد فى هذه خيالاً موفقاً 
لا يقل عن انمیال الذى نجده فى أغانى « شستز بيتى » . فاصغ إلى الحب الذى يتحوق شوق 
ليكون غاا فى أصبع محبوبته » وهذه لعمر الق فكرة تشبه ما حاء على شفتی « روميو » 
غندما يقول : « آه ليتتى كنت قفازاً فى تلك اليد ألس هذا اند ! » . ولا يقل عن ذلك 
شاعرية ووظرفاً وصف شحرة الخيز الصفبرة التى غرستها بيدها » وهی التى تناول خفية 
خطابا إلى بد الطفلة بنت البستانى مكلفة إياها أن تسارع وتلتمس حضور حبيها . غير أنه 
من العسير أن يتمتع الإنسان بعوسيقا لا تسمع ألخانها إلا فى لحظات متقطمة » إذ أن ذلك 
فى الواقع کل ما > حكن أن وصلنا إليه التن الهشم الفاسد ال ركيب الذى وصل إلينا . 

وتمتاز أغانى الحب التى فى ورقة شستر بيتى بأنها تامة وی جلها مفهومة » ولکن إذا 
جملنا ما قيمة عظيمة مذي السببین ولا صتویه من أفكار وخيال فان ذلك لا يكون داعياً 
لأن نقلل من أعمية الأغاتى التى عار علها من قبل . 

وبعد » فيجب علینا أن نتحدث ببعض الایجاز عن محتويات هذه الوثائق من الناحية 
اللغوية . فالتا كيب التى صيغت بها ترا كيب المصر الذهبى ( الکلاسیی ) غير أننا جد 


مت ۷ ابد 


أن أساليب اللفة الحديئة قد اندست فها فى كثير من‌النقط » وأما الفردات فانها غنية بها . 
ویلاحظ أن الشاعی قد حاول باستمرار أن يجمل مستو ى البیان فها عاليا ‏ ومع ذلك 
فإننا جد أن أسلوب الشعر الذى على ظاهر الورقة قد [ْسد بقکرارات متتافرة . وهذه 
الخاصية توحى بأن السكتاب السكامل وورقتى أغانى الب اللتين كتبتا على ظهر الورقة بت 
أن تكولا من عمل مؤلف واحد . ومن الائر أله هو الكاتب الذى كتب النسخة الى 
فى أيدينا » وذلك لأ نكلتا الجموعتين قد کتبتا بيد واحدة » ولمكن لدينا من جهة أخرى فى 
هذه النسخة بعض ألخطاء وحذف مما يطرد عنا فكرة أن ما بأيدينا هنا هى النسخة اللأصلية 
الق سطرها الولف . ويلاحظ هنا.أيضاً وجود ججلة مشک فى القصائد التى على وجه الورقة 
والق على ظهرها ؛ وهذا لا يفيدنا فى شىء فقد تكون هذه الجة الشت رکه من الل المتداولة فى 
أدب الحب . 

ولا زاع فى أن شعراً ما على ورقة « شستر بیی »© ر جع عهده إلى ما قبل عصر 
الرعامسة ؛ ولسكن قد یکون من محض الصادفة عدم عثور نا على أمثلة من عصر الدولة الوسطى 
من الشعر الغزلى . وليس لدينا من الأسباب ما يحملنا على الاعتقاد بأن كتابة الشمر الفزلى 
لأغىاض أدبية كان من ابتداع المصور النى جاءت يعد الدولة الوسطى . 


من أوراق شستر ببی 


أغان زل 


۱) 


أول کلام الندیم العظم وأصابعها كأنها زهي البشنين » 
إنها فريدة = أخت منقطمة القرين » عظیمة ال میلة اطصر ٩‏ . 
أرشق ب الا نسان ساقاها تان عن ٠‏ اها . 


تأمل ]نها کالزھہاء عندما تطلع 
فى با كورة سنة سعيدة ؟ 
ضياؤها فائق وجلدها وضاء » 
جميلة العینین عندما تصومپما » 
حلوة الشفتين عندما تنطق مهما » 
لا تنس بكلمة فضول 

طوبلة العنق ناعمة الثدی » 
شمرها آسود لامع ؛ 

ذراعها تفوق الذهب طلاوة » 


شيقة الحركة عندما تقبختر على الأرض » 
لقد أخذت بلى فى قبلها » 
تجمل أعناق كل الرجال 

تنشى عنها لانپارم عند رؤيها 

سمید من يقبلها » 

فانه یکون على رأس الشباب القوی . 
ویشاهدها الانسان ذاهبة إلى الخارج 


0 . تا 
كأترابها ولكها وحیدتین( 


المقطوعة الثانية (المذراء تعكلم ) 


إن أخى وجم قلى بصونه » 
وقد جعل الرض يتملك منى ؟ 
وهو جار بیت والدنى » 


1 ومع ذلك لیس‌ی استطاعتی أن ل أذه ب إليه . 


وجیل آن تاه و الدلی قائلة : 
اه حرم ريما » 


(«) ف هذه الأغانى نلاحظ أن كلة آخت تمنى « الحبوبة » وأخ تمنى « احبوب » : 


(۲) عيفاء مقبلة زاء مديرة . 


(۳) المقطوءة الأولى تبعدی" بالعنوان فش تون وهی ا ترى مع ذلك تولف جزءاً متصلا 


بالقصه الى تفتتسها . 


۱۷۳ 


لاه تأمل إن قلبی یتوجم عند ما آنذ کر 
وحبه قد آسرتی . 

تأمل اه نون » 

ولکنی مثله . 

وه لا يعرف مقدار شفنی بتقبیله » 
ولا لكان فى استطاعته آن رسل والدنی 


بای - آه إن مصیری لك 

وقد قضت بذلك « الذهبية »بين النساء 
تعالى إلى" ختى أشاهد جالك 

وسیفرح والدى ووالدنی ٠‏ 

وسيفرح بك كل الناس عامة » 
وسنسرون بك يأمها الحبوب . 


المقطوعة الثالئة 


إن قلى يتوق لشاهدة جاشا( 

عندما أجلس ف : 

ولقد شاهدت «عحی»(*کرا كبا على الطريق» 
برافقه الشباب القرى » 

فم أعرف كيف أتوارى من لقاله . 

هل آمس به فى بسالة ؟ 

آء إن الطريق أصبح کالهر » 

ولا أعرف أبن تطأ قدى 3 


(۱) الإلهة د حاشور » . 
۲2( أى جال البقعة الى يلتقيان فنها . , 
(۴) أى فى هذه البقعة . 


لقد ضاع صوابك ياقلى جدا» 

لاذا تريد أن تستخف 'عحى ؟ 

تأمل إذا مرت أمامه » 

فإنى سأخيره عن ترددی ؛ 

انظر ی ملكك » هذا ما سأقوله له» 
وسيتباهى باسیی » 

وسيهبنى حظية لأول مقبل عليه 


من بين أتباع(© 


)4( اسم احبوب » ویقصد بكلمة را کبا هنا أى را کبا عریته لأن الصریین كانوا لا عتطون 


ظهور الخيل إلا نادراً . 


۳ 


ی هذه القطوعة تضم آمامنا صورة عذراء تهر ع فى زيارة مکان جمیل غير آنها تقابل فى طریقها 
اة حبيبها » ومن احتمل أنه أمير من البيت الالك لأنه كان يركب فى عر بته يتبعه طائفة مرن رفاقه فعند 


رؤيته يستولى عليها الارتباك والحجل فلا تعرف إذا كانت مضى فى طريقها أو ترجم القهقری وقد كانت 
نمی أن تکشف عن عواطفها حيال هذا اغبوب لأن « عى » عندئذ سينظر إليها نظرة رخيصة 


وبذلاك زل عنما لأحد أصدقائه . 


Ng 


القطوعة الرابعة 


إن قلبى يخفق سریما » 

عتدما أذكر حبى لك » 

ولا يحملنى سیر كبنى الانسان » 
بل أفزع من مكانه . 

ولا يحملنى أتزين بلباس » 

آو أعلى عروحتی ۰ 

[نی لا أضع كلا فى عينى » 

ولا أعطر نفسى قط . 

(لا تنتظرى بل عودى إلى البيت) » 


القطوعة الخامسة 


إ فأعبد(الو احدةالذهبية)وأغدح بجلاتها» 
اف أعظم سيدة اما 

ای أقدم الدع « لحا حور » » 

والشکر لسیدی » 

ی شکوت لا وسممت شکایی » 

وقد فضت عنحی حظيى ¢ 

وقد حضرت طو ع ارادنها لتشاهدى » 
فا اعظم ما حدتث لى. ٠‏ 

ی فرح ء إلى مرح » إلى لور » 


(و) ف المقطوعة الرابعة تصف المذراء ارتجاف قلبها عند تذكرها الحبوب > ثم تخاططب قلبها 
مياشرة موكة إياه بوصفه جبانا وغير قادر طى الثبات مام احبوب . 


202 الإلهة « شور » . 


(۳) الحموبة . 


كن ایتا کلا ذکرنه » 


مکذا حدهیی غالبا (قلى) کلا ذكرته 
لا تلسن دور اجنین ياقالى ؛ 

لاذا تلس دور الرجل الخبول ؟ 
اعدا إلى أن يأتى لك الأخ (الحبوب) 


ولا حملن القوم يقولون عنى » 
إنها امسأ قد آقمدها الحب . 


انت يا قلبى ولا ترخين لنفسك المنان © 


منذ أن قيل ( معا ) ها هی هنا ! 
انظر » لقد حضرت » وقد خضع الشباب 
النض لما 
e‏ 
ی أقم السلاة لإلهى 
حى منحی الأخت هدية . 
والآن وقد مرت ثلاثة أيام من أمس منذ 
أن قدمت شکوای 


ها( و تكن |7 غابت‌عنی منذخسةآبا 


NV — 


المقطوعة السادسة 


لقد عررت بجوار ببته » 

ووجدت بابه مفتوحا » 

واللحبوب واقف مانب والدنه ء 
ومعه کل اخونه وأخواته ؛ 

وحبه يأسر قل بکل من عشى على الطريق» 
إذ أنه شاب ممتاز » منقطم القرين » 
محبوب آنة فى الفضائل . 

ولقد را إل حيما مررت » 

فكان الفرح لى وحدى . 

ما أعظم طرب قل بالفرح » 

يا حیبی » لفظرتك لى . 

فلو کانت والدنك قد عرفت قلبی » 


لتوارت ف الببت فى الال . ۱ 
بايا (الو احدة الذهبية) ضى ذلك ف قلها. 
وحينئذ سأسر ع إلى احبوب » 
وسأقبله آمام رفقته 4 
ولن سکب الدمع من أجل أى انسان 
پل سأسر عند ما یلحظون 
آنك تمرفنی . 
سأقم ولمة لالهی . 
إن قلى يخفق للشروج » 
خی ایز احبوب برانی ليلا . 
ها أسعد ذلك لو حدر . 


القطوعة السابمة 


لقد مرت سبمةأيام من أمس ل آر فهاالحبوبة 
وقد هجم على الرض » 

وأصبحت كل أعضانى ثقيلة » 

فاذا ما حضر إلى الاطباء » 

فان قلى لا براح | إلى علاجهم > 

أما السحرة فليس لديم حيلة ؛ 

لأن دای خن . 


5 ولكن ما قلته » صدقنى» هوالذى حيدى» 
إن اسعها هو الذى ینعشیی ‏ 


وإن غدو رسلها ورواحهم » 

هو الذى يعيد إلى قلى الحياة » 

ومحبوبى أعظم شفاء لى من أى علاج » 

دم أ كبرشأنكمن جموعة_كتب الطب قاطبة» 

ال" 

ود 3 نظرت بعينها إل نان کر“ 
أعضانى یمود لها الشباب + 

وإذا تکلمت فإ أصبح قویا» ‏ , 

وعند ما أقبلها فإنها تيل عن ی کل ضر » 

غابت عنى مدة سبمة أيام . 


)١(‏ تصف فى هذه المقطوعة المذراء صفات حبيبها المتازة وكبرياءها بأنها كانت موضع 


الالتفات منه . 


۱۷۲ 5ه 


1 لمعك : 


تمود إلى حبيبتك مسرعاً » 

كال سول املك الذى قد خان سيده 
الصير من أجل رسالته » 

وقلبه مولع بسماعها ؟ 
رسول‌قد آعدت کل حظائر الميادمن آجله» 
ولده جياد فى حاط الراحة » 
والمربة قد أعدت مطهمة فى مکانها » 
ولیس لدیه متسم لیتتفس على الطريق 
لقد وصل إلى بيت الأخت ( الحبوية ) » 
وقلبه بطفح بالسر ور( , 


آء ليتك تأت إلى أختك مسرعا» 
كجواد الملك » 

التتخب من بين آلف جوادمن شتى الأنواع» 
خيرة جياد الحظائر . 

وقد امتاز على آقرانه بعلفه » 

وسيده یعرف خظاه:» 

وإذا عم رنين السوط » 

فانه لا يكبم جاخه » 

على أنه لا وجد كبير بين الفرسان » 


(Y) 


يستطيع أن يجاريه » 


حقا إن قلب الأخت يعرف تماما » 
أنه ليس ببعيد عن الأخت (الحبوة) 


آء ليك تأتى مسر عا لأختك (لحبوبتك) » 


كالغزال الشارد فى الصحراء » 

الذى تر عت أقدامه » و تخاذلت أعضاؤه ؛ 

وقبع الرعب فى کل أعضاته » 

لاقتفاء الصاند أثرم » 

وکلاب الصید ممه » 

غير نها لا تری غباره » 

لاله رأى مأوى مثل . و 

وقد امخذ اهر طريقا له (؟) 

لهذا ستصل إلى مقارها » 

ف مدة تقبيل يدك أربع مرات» رأى 
لح البصر) 

لأنك تقفو أثر حب أختك (عبوبتك)»› 

وقدقضت (الواحدة الذهبية) أنتكونلك 

باصديق , 


(۸) إن الحبوبة تدعو الله أن يألى إليها حبيبها سرّعة مثل رسول الفرعون الخاص الذى أرسل 
إلى نقطة عسكرية خارج الحدود أو إلى بلاط أجنى » وکا نشاهد فى المفطوعة العالية تنتقل الوازنة فى النهاية 
إلى تأحيد المحب بالرسول الملكى وهو اكذلك جواد عر بة املك البب له . 


س ,۱ لم 


(۳) 


دای الكلام الصذب ( وقد عثر علا أثناء استمال ورقة بردی من تأليف کاتب 


الجبانة « مخت سبك » ) 

ستحضرها إلى بيت أختك (حبيبتك) » 
عندما تنقض على مأواها » 

وما قد صنمت مثل ... » 

وان ف تزا مکاناللذیع (؟) 

متعها بألحان الحنجرة (؟) 

على أن تكون الجر والحمة المسكرة حاميتينلما » 
حتى عكنك أن تقلب مشاعر‌ها (5) 
وستستظيع أن تمیدها (؟) شا فى ليها . 
وستقول لك ضمنى بين ذراعيك » 

: وستكون على هذه الحا حتى مطلع الفجر . 


إنك ستحضرها (؟) إلى قاعة حبيبتك » 

وحدك دون أن يكون آخر معك 3 

حتى يمكنك أن تتمتع ها ۰.. (؟) 

وستمصت فى قاعة السمد الع )8 

وستازل السماء بالحواءء(أى من شدةالهواء) 

ورغم ذلك فان هذا لا يفصلها (أىالحبيبة 
عن محبومها) 


سای إليك . 


وراتحة المطر تنتشى حتى يثمل بها 
الحاضرون 

«والوعدة الذهبية» قد قضت بأن تكون 
لك هدية (؟) 

و جملها تميد لك حياتك » 


ما أعهر الأخت فى رماة الأحبولة (؟) 


ما ترمينى بأحبولة من شعرها » 
وإنها ستأسرق بعينيها » 
وتخضمنى بامرار خدودها » 
حى تکوینی عحورها . 


وعندما تتحدث بقليك ء 

آرجو منك أن تتوسل إلها ختی آقبلها ؛ 
بحياة «آمون» إننى أنا التی آ نی لیا( 
وقیمی على ذرای . 

لقد وجدت احبوب عند دول (؟) 
وقدمه كانت فى الهر 


)0 هذا ما قالته الحبوبة فسکانها تقول له : إن متابمتك إياى شىء لا لزوم له لأتى أا الق 


(۲) يقصد الجدول الذى بروی منه أرضه وکانت قدمه فى النهر ء أى ليقطم الماء حت ینساب فى 


الجدول کا هی المادة الآن . 


ات ۷۸ مس 


ولقد كان يصنع محراب الیوم ( ليقدم فيه 
القربان ) 

وکان فى انتظار الجمة .. 

وقبض على بشرة جنی (؟) 

ون طوله أ كير من عرضه؟٩‏ 


الاساءة الى حاقنها دمن الأخت(الحبو ب 
هل سأخفيها عنها؟ 

فقد جملتى آنتظر على باب بينها » 

غلى حين آنها توارت فى داخله0© 

وم تنلنى منها متعة لطيفة » 

فشاطرنی ليل . 


لقد ميرت ببیتها فى الظلام » 
فطرقت الباب ول "يفت ى“ 
مها ليلة جیلة مارس بابنا » 
وآنت أا الزلاج » سأقتحك » 
وأنت آمها لباب إن فيك حفلی . 


الصارم 


هل أنت من وحى الطیب ؟ 

إن إنسانا يذيم ور نا فى الداخل » 

وأنت أا الباب لا تظهرن قوتك » 
حتى بذج تور لزلاجك » 

وثور ذو قرن صغير لأسكفتك (عتبتك) 
وإوزة جينة لمصراعيك » 
وطم طرى ل ..- 0 

على أن كل أطايب الثور 
یکون للتجار الصی . 
الذى سیسنم لنا منلاجا 
وباباً من الق (؟) 
حتی‌یتمکن ابوب من الجىء فى أى وقت 
ويجد يها مفتوحا » : 

ويجد سريراً مفروش] بالكتان الجيل » 
وفيه عذراء جيلة ( ؟) 

وستقول لى العذراء » 

إن هذا البيت ملك ابن حاک المدينسة 


( أى الحبوب ) . 


من البردی » 


)1( The Chester Beatty Papyri No, I. PP. 2-38. 
(2) W. Max Müller, Die Liebespoesie der Alten Agypter, Leipzig 1899. 


(۱) المعنى ہنا غامش ولکن قد جوز أنه قبش على عو رتا ثم هی 


تصرف ذلك عنه . 


(۲) یفکو الحب من آنها دخلت فى بینها وأغلقته عليها . 


ال دم 


مداخ الملوك 

لا غرابة فى أن تری کل ما وصل إلينا من اداح الشمرية مقعصراً على الاشادة بصفات 
الاله وقدرته » و على وصف الاوك وما أتوه من ضروب الشحاعة وجلائل الاعمال . 
وستتکام عن الناحية الثانية الان بمد أن تحدثنا عن الناحية الأولى فيا سبق . والواقع أن 
الاوك كانوا فى متبة الإله وصفهم من سلالة الاله الأعظم « رع » ۰ فقدكان المضر.ون 
یمتقدون أن الاله « رع » كان يحم العالم فى دنيا كلها آلمة . ولكنه ف الهابة خی عن حم 
العام لا رأى من الغدر وعدم الوفاء ومد إلى السماء وتريع على عشها وترك الدنیا إلى ماوك 
من بن البشى يعتبرون أنفسهم خلفاء الإلبه على أرضه » فكا نكل ملك يسمى ان الشمس» » 
من أجل ذل ك كان الفرعون يمد دایم من طينة غير طينة بنى الإنسان الذين يحكلهم » فكان 
مقامه ينهم مقام له بین رعاياه » ولمذاكا نكل من سواه من بتى البشر دونه فى سفاته » 
فكل حسن وکل جيل وکل خير وکل أعس جليل ينسب إلى الفرعون » فأصبحت لذلك كل 
الشخصيات البارزة فى مصر تكرات مخاطب الفرعون . وإذا اتفق أرك تم على بد أحد 
عفلاء الدولة عمل عظيم فان فضل الإيحاء والأمر والإرشاد للفرعون » ولا يعترف بفضل هذا " 
المظم إلا بعد مماته »كا يظهر لنا من اللوحات الجنازية التى تركها لنا عد د كبير ملم فى 
قبورم » ومن النقوش التى دونت على جدران حجرات دفهم . وقد غالى القوم أحيانا فى 
مجید بعض هؤلاء المظاء فرفموثم إلى مرتبة التقدیس ووضعوثم فى مصاف الآلهة كا فماوا 
مع سکم «امنحوتب» اللبى عاش فى عهد « زوسر» » والعظيم « امنحوتب » بن «حابو» 
فى عهد « امنحوتب » الثالث . ولسكن جاء ذلك بعد المات فقط » ول يشذوا عن ذلك إلا فى 
حالات قليلة جداً فى تاريخ مصر » وتخص بالذكر من بينها « سنتموت » الذى كان يحتل 
المكانة الأولى فى بلاط اللكة « حتشبسوت » بعد الوزير 6 فقد وجدناه قد صور نفسه مم 
إحدى الإلهات محجمها » وکذاك الكاهن ® حرحور » الذى وجدناه مورا على أحد 
جدران معبد الكرنك مع الفرعون «ر-مسیس القاسع» بحجم يقرب من‌حجم الفرعون تقس 
غير آن هذه شواذ ما ظروفها وملابسانها » إذ أن الأو لكان قد است‌وی عقل ملیکته والثانى 
جاء فى عصر كانت البلاد تنحدر فيه إلى الدمار والاحلال . 


س ۰ ت 


وقد جرت المادة أن بذ کر فى مداع الفرعون صفانه امحربية وشجاعته الحارقة للعادة » 
على غرار ما نقرژه فى مدا التبی وأی تمام والبحتری وغيرثم من يبالثون فى صقات 
المدوح حتى يجملوه فى مرتبة أخرى غير مرتبة البشر » هذا إلى ما يذكر من أعماله الجليلة 
للترفيه عن شعبه وحاية رعيته وما يقدمه له الاله من الساعدة فى الأوقات المصيبة وصفه 
ابنه الذى بحنو عليه . 

وقد وصات إلينا طائفة كبيرة من ألاشيد المدع التى قيلت فى الملوك » غير أن أقدم 
ما نحدر إلينا مها برجع إلى عهد الدؤلة الوسطى وهی قليلة جداً » أما فى عهد الدولة الحديئة 
فقد وصلنا منها غدد عظم . 


مداخ الدولة الوسطى 


م نمثر على شىء من مدان الدولة الوسطى غير الأناشيد التى قيلت ف الفرعون 
« ستوسرت » الثالث » ويحتمل أن الأغاتى الأربع الأولى منها ألفت عناسبة دخول اللك 
مدينته » غاء إليه أهلها مرحبين به » ویظهر من بدابة الأغنية الأولى أن هذه الدينة تقع 
فى الوجه القبل . وسيااح القاری" فى هذه القصائد البساطة » وكثيراً من الاستعارات في 
الأنشودة الثالئة » كا بدت السكناية فما مألوفة ممروفة فى التشکیر الصری وأصبحت ميزة 
من مميزات الشعر الذتائى . وتحتوى هذه المدائع على طائفة من الخل والأفكار التى يمكن 
قرنها با جاء فى الأغاتى العبرانية ويخاضة الزامير إلى حد ما » وهی من غير شك دونها فى 
السهولة والتنويع > فإنالأنشودة المصرءة ظاهس فما » على الأقل لنا » التكاف والتکرار المل . 
وإذا أردنا أن نوازن بين الأناشيد الصرية وبعض الشعر العبرى فى دايته رجحت كفة 
الأخير من حيث الظاهسة الفنية . وخذ مثالا لذلك نى داود عليه السلام لشاول وبوناثان 
( کتاب عویل الثانى الفسل الأول ) الذى یمد حسن ما قيل فى الصداقة . ولسكن من 
جهة أخرى رى أن الأناشيد الصرية التى تتحدث عنما آعرق فى القدم من الأغانى العبرانية 
۱ السالفة الذكر . هذا وتعتبر أناشيد « سنوسرت » الثالك ذات أهمية كبرى لأنها الأغاق 
الوحيدة التى وصلت إلينا من الدولة الوسطی ف الدع الملكى . وستکون مثالا الوجيد لهذا 
المصر إلى أن جود ترنة مصر بأمثاها أو خير منها . 


سب وما سا 


أناشيد الملك « سنوسرت » الثالك 


الأنشودة الأولى 


الثناء لك يا « خا كاو رع » ! يا« حور» »یا صقرنا المقدس الوجود 
الذى يحمى الأرض وعد حدودها 

الذى يقهر البلاد الاجتبية بتاجه) 

الذى يضم الأرضين ( مصر ) بين ذراعيه 

والذى ( عسك ) الأراضى“الأجنبية بقبضته 

والذى بذع رماة السهم ۳ من غير ضرءة عصسا©» 

والذى يقوى سهمه دون أن يشد خيط القوس 

واحوف مته قد آخشم « الاو » فى بلارم) 

وارعب منه قد ذع قبائل « البدو التسع » ( أعداء مسر ) 
وسکینه قد أمات الاو ف من رماة السهام 

وذلك قبل أن تطأ أقداميم حدوده 

وهو الذى يفوق السهم كالإلهة «سخمت ٩(٩‏ 

حيما يهزم الآلاف من لم یمرفوا بطشه 

وإن لسان جلالته هو الذى ين « وبیا ( النوية) » 
ونطقه هو الذى يجمل البدو ولون الأدبار 

والواحد الفريد » ذو القوة الفتية » الذى يذود عن حدوده 
ومن لا يحمل شعبه يدب فيه الو ٩‏ 


(۱) کان التاج وعلیه الصل الملكى يعد كا ألهة حى اللك . 

(۷) ۸ الآسيوون . 

(۳) ای أن الخوف منه يكن للقضاء علهم . 

۹3 القوم الذين بسکنون فيا بين نهر التيل والبحر الأجر » وم العبايدة والبشاربون الحاليون . 
(5) إلهة ارب رأسها رس آسد . 

(5) أى أن آواصه تكنى حینا لا غارب پشخصه . 

(۷) فى المرب ء لأن هذا هو اعتّامه الخاس . 


۱۸۲ — 

بل بجمل الناس ینامون فى أمان إنى طلو ع الفجر 

وشباب جنوده ینامون لا قلبه هو الدافع عم 

وأواصه قد اقامت حدوده . 

الأنشودة الثانية ۱ 

ما أعظم اغتباط الآلهمة ! قد جملت قرایینهم ثابتة . 

ون عنم اغتباط أراضيك ! وقد ثبت حدودها . 

وما أعظم اغتباط آبائك ! فقد زدت فى انسنہ ٩2‏ 5 

وما أعظم افتباط مصی بقوتك ! فقد حميت النظام القديم . 

وما اعظم اغتباط الشمب بحكومتك ! فقد عت السلب » وقوتك قد استولت . . . 

وت عم اغتباط الأرضين بشدة بأسك ! فقد وسمت ممتلكانها . 

وما أعظم اغتباط حنديك ! فقد جملتهم سعداء . 

وما أعظم اغتباط مسنيك ! فقد جددت شباءهم . 

وما آعظم اغتباط الأرضين بقوتك ! فقد میت جدرانها . 

[ وبعد ذلك تأتى الديباجة : إنه . . . . : « حور » الق عد حدوده » ليتكث تعيد 
الأبدية » وما لاا شك فيه أن ذلك کان حداء ] . 

الأنشودة الثالئة 

ما أعظم سيد مدينته ! فهو يمد ل آلف ألف » وآلافا آخرن وليسوا م جیمهم إلا قلیلا 
( بالنسبة إليه ) 

ما عظم سید مدینته ! فهو سد حاجز للهر شنم الفيضان 

ما أعظم سید مدينته ! فهو حجرة رطبة توح النوم لكل الناس حتى مطلع الفجر 

ما أعظام سيد مدینته | فهو حصن جدرانه من تحاس شسم(۳؟ 
ما أعظم سید مدینته | فهو مأوی لاترتعد نده 
ما أعظم سيد مدينته ! فهو عراب ینجی الخائف من عدوه 
ما أعظ سید مدینته ! فهو ظل ظلیل منعش فى الصيف 
(۱) يحتمل آنها الأنصبة الق كانت :قرب للملوك التوفین فى قبورمم عند "وزيم الغرابين . 
(۲) محتمل أن تکون ( سیناء ) . 


مت ٩/۳‏ — 
ما أعظم سید مدینته | فهو رکن دافی" وجاف فى وقت الشتاء 
ما أعظم سید مدینته ! فهو تل يحمى من الزوبمة عندما تکون السماء ما2 
ما أعظم سید مدینته ! فهوكالإلهة «سخمت» 7 لاعدائه الذين تا أقدامهم حدوده . 


الأنشودة الرابمة 


لقد جاء إلينا ليستولى على مصر المليا » وقد وضع التاج المزدوج” ۳ على رأسه 

لقد جاء إلينا ووحذ الأأرضين ؛ وضع البوصة إلى التحلة 

لقد جاء إلينا وجمل الأرض السوداء ۴۳ نحث سلطانة » وضم إليه الأرض ار ,< 

لقد جاء إلينا وأخذ الأرضين نحت حمايته » و منح السلام إلى الأرضين 

لقد جاء إلينا وجمل أهل مصر يحيون » وا آلامهم 

لقد جاء إلينا وجعل الشعب يعيش ؛ وجمل حناجر الرعية تقنفس 

لقد جاء إلينا ووطی" بقدمه المالك الأجنبية » فضرب على أبد « الأو » الذين ل 
يعرفوا انلوف منه . 

لقد حاء إلينا ی وتو سرق 

لقد جاء إلينا . . . واحترم امسن“ عا جلبت إلينا قوته 

[ بيت مبثم ] 

لقد جاء إلينا وساعدنا على تربية أولادا وعلى دفن المسنين منا 

الأنشودة الخامسة 

[ وهی خاصة بالآلحة وعکن الإنسان أن یستخلص مها ] : 

أنت بحب » خاكاو رع « الذى يعيش إلى أبد الأبدين ۰ فهو وزع نصيبك من 
الفذاء . ۰ . . راعینا الذى عکنه أن ينح النفس . . . . وآنت تجزیه علها فى حياة وسعادة 
سات ضخطتها المد 

. إلسهة المرب‎ )١( 

() أى التاج الذى يضم تاجی الوجه الفبلى والوجه البحرى . 


(؟) البوصة رمز الوجه القبلی » أما النحلة فهی رمز الوجه البحرى . 
(4) الأراضى الصرية . (0) الأراضى الأجنبية . 


ع۱۸ سب 


الأنشودة السادسة 


ناء « تا کاو رع » الذى يعيش أبد ادن ۰ . . . حي أسيح فى السفينة .... 
علاة بالذهب . .. ۱ 


الاو : 


(۱) هذه القصيدة کتبت على بردية عر علها فى اللاهون . راجم : 
Griffith, Heiratic Papyri from Kahun and Gurob (pl. 1-111۸‏ )1( 
(۲) راج مكذلك 

(2) Peet, The Literature of Egypt, Palestine and Mesopotamia, pp. 66 ff. 


۳( راجم : 


(3) Erman, The Literature of The Ancient Egyptians, pp. 134 ۰ 


أناشيد الدولة الحديشة 
قصيدة فى انتصارات « تس العالت ° 


مقرم : 

وف خلال الدولة الحديثة محمد قصائد الد فى الاوك قد زاد عددها » داقع عاشا» 
ولاغراءة فى ذلك فان أملاك مصر قد امعدت حدودها من الشلال الرابع ال أعالى نهر 
دجلة والفرات ؛ فأصبح خيال الشاعى لایقف عند الحدود المصرية » E‏ 
تلك الامبراطورنة الفسيحة فنشاهده بشع أمامنا صوراً خلاية لما أناه هؤلاء الاوك من 
جلائل اللأعمال » وما وهم الاله الأعظم من القوة التى مها قضوا على الأعداء » 7 
يصف نا أحوال الأقوام الغاوبين وماصاروا إليه من الذلة والسكنة ومایقدمونه للفرعون من 
الهدايا والجزءة المضروية غلهم ما بدلنا على مئزلة البلاد فى هذا المصر . 

وسيرى القاری" مافى هذه القصائد من الو والتقدم فى خيال الشاعی واقساع أفقه 
بتقدم المدنية . ولسكن برغم مانشاهده من كثرة هذه الأناشيد وعقود المدح فى هذا المصر» 
فإننا نلحظ ألها تر تسكز فى أصل ترکیها على أصول قدعة ؛ ولذلك كان من أصعب الأمور أن 
يفصل الانسان عناصر الاأناشید القدعة من الحديثة » فلا مناص من أن نعتبر ما لدينا من 
هذه القصائد ادج تمثل الشعر الفنای أو المديح فى عصر الدولة الحديقة . وسنبتدی" هنا 
بالقصيدة التی وضعت حوالى ۱۶۷۰ ق . م . باللفة القدعة » وهی التى أنشدت مديحا فى 
« حتمس الثالك » مؤسس الؤمبر اطورية المصرية فى سوريا . وندل شواهد الأمور على انها 
كانت موذحا إنشائيا لن کا من « سيتى الأول » و «رعمسیس الثاتى » قد نقلها على 
آ ره ونسها لنفسه . وقد نقشت على لوحة جیلة من الجر أقيمت فى معبد « آمور » 
. بالكرنك » وتحقوى على مدع وجهه الاله نفسه لابنه الفرعون الذى كان يدخل العبد 
منتصرا بعد غزوة مظفرة . وتشتمل على مقدمة وخائمة مکتویتین بلغة شعرية © أما الحزء 
الأوسط من القصيدة فانه بلا تزاع شعر مقنى . وستورد القصيدة هنا با كلها : 


Sethe urkunden IV, 66115. & Erman, The Liter? ام‎ the Ancient : راحم‎ 0) 
1 
Egyptians, 2. 4۰ 


اراس 
ال : 

یقول « آمون رع 6 رب السکرنك : آنت تأفی إلى“ وتنشرح حي تشاهد جال . 
يابتى . یاحای يا « منخبر رع 26 الباق أبديا . إنى أطلع منیر۳؟ حبا فيك . 

إن قلى ينشر ح عجيئك اليمون إلى معبدی » وبدای تمنحان أعضاءك الجاية والمياة . 

ما أرق الشفقة التى تظهرها تحر جسمى » وضذا سأئبتك فى مأواى » وأقدم 
لك آمجویة oP‏ 3 

إن افك القوة والنصر على کل البلاد الجيلة » و إلى آمکن محدلك وانلوف منك فى 
کل البلاد السهلة كذلك » والرعب منك يد إلى عمد السماء الأربعة ۳ . إلى أجمل 
احترامك عظما نی کل الاجسام » وأجمل نداء جلالتك الحرلى يتردد بين «1 مم القوس التسع » ¢ 

ظاكع اج جیمهم فى قبضتك . وی بنفسیآمد دی وأصطادهم لك . واربط 
الأسرى من «الترجلوديت 226 بمشرات الألوف » والألوف » وأهل الثمال بمئات الألوف . 

7 ی أجمل أعداءك يسقطون نحت نعليك فتطأ . . . . الثائرين »كا أنى أمنحك الأرض 

طولا وعرضاً » فأهالى المذرب وأهالى الشرق نحت سلطتك . 

نك تخترق کل البلاد الأجنبية بقلب منشرح » وأا حلت جلالتك فليس هناك من 
مهاجم . وإنى مرشدك ولذلك تصل إلهم . إنك تعبر النحنى الأعفل > لبلاد « النهرين » 
بالنصر والقوة الاذن قد منحتهما إياك . وعند ما يسمعون نداء إعلان الحرب يلحئون إلى 
الأحجار . لقد حرمت ألو فهم نفس الياة . وأرسلت رعب جلالتك ساریا فى قاد م . 

والسل الذى على جپتك يحرقهم ويستولى على الأشقياء منهم غنيمة باردة ويحرق الذين 
ف ۰ پلهیبه » ويقطع رءوس الأسيويين ولا يفات منه احد بل يسقطون » ویتکل rt‏ 


پسیب قونه زلف 7 


(۱) يعود اللاك منتصرا إلى « طيبة » » فيشخرج لغاباته فى موکب كعثال الإله” لیحیتیه » والقصيدة 

كلها مكدو بة هذا الغرض لقال فى مثل هذه الأعياد . 
* (؟) اسم الاك الرسمى . (۲) كر ج فى موكب من العبد . 

(4) قد جلت ال الذى تراه » و سأتم لك مثالا فى المید اعترافا منى بالميل . 

(ه) وتنا لأحد الآراء القائلة إن السماء مقامة على عمد . 

ردج قائل البدو القتسم أعداء مص ٠‏ 

(۷) قبائل من البدو ضاربة بين مصر ااعلا والبحر الأحر كانت تسلب المسافرين . 

(۸) نهر الفرات . )٩(‏ الصل . 


سب ۹۸۷ لم 


نی آجمل انتصاراتك تنتشی فى انمارج ىكل البلاد . ذلك الذى یضی؟ على جبیی 
خاضع لك . ولا أحد یثور عليك فى کل ما حيط به السماء . بل يأتون بلمدایا على ظهورهم » 
ویقدمون الطاعة لملالتك کا آس . 

لقد عملت على كبت مرت يقوم بفارات" ومن یقترب منك » فقاوبهم محترق » 
وأعضاۇم ترتعد . 

لقد حضرت( لأجملك تتمکن من أن ندوس بانقدم عظاء فینیقیا . 

ولأجملك تشتت علهم حت قدميك فى ما 

وأجملهم يشاهدون جلالتك كرب الشماع*. 

عند ما تفىء فى وجوههم وسفاث صوری . 

لد حضرت : 

لأمكنك من أن تطا أولئك الذين فى آسية . 

وتضربٌ رؤساء « ءامو »7 ( آسية ) . 

أجملهم يشاهدون جلالتك مدججاً درعك . 

حینا تقبض على آ لات المرب فى عربتك . 

لقد حضرت : 

نکن من أن أجملك تطأ بالقدم الأرض الشرقية 

وتطأ من فى أقالم أرض الاله۳؟ . ولأجملهم يشاهدون جلالتك مثل النجم «سشد» 
الذى ينشر هیبه کالنار حیغا ترسل سیلها ° . 

لقد حضرت : 

لأجملك تتمکن من أ ان تطاً الأرض الغربية . 

« فکنتیو » و «آنی 6 هت سلطانك . 

ولا جملهم یشاهدون جلالتك مثل الثور السفیر . 

(۱) الصل اللکی يضىء کالشس . 

(۲) البدو ولصوص البحر ... الم - (۳) لقابلتك . - 

(4) الشس . () القلسطینیون . 

(<) أزض تلمرق : بلاد المرب وما يقم بجوارها 


(۷) تمل أن یکون وباء . 
(۸) کریت أو جزه من سیلیسیا . آسی : أرض ساحلية فى شال سوريا . 


سس ۱۸۸ 

ابت القلب » حاد القرن » لا تمكن مهاجمته . 

لقد حضرت : 

لأمكنك من أن تطأ هؤلاء الذين فى مستنقمانهم (؟) . 

فى جين أن أرض « متن 206 ترتمد خوفاً منك . 

ولأجملهم يشاهدون جلالتك کالمساح . 

رب الرعب فى الا+ لا عکن الاقتراب منه . 

لقد حضرت : 

لأمكنك من أن تطأ هؤلاء الذين فى الزائ . 

والذين فى وسط الحيط وهم الذين حت لوائك ولأجملهم يشاهدون جلالتك مننق. 

قد ظهر منتصراً على ظهر فريسة . 

لقد حضرت : 

لأمكنك من أن تطأ اللوبيين . 

« والأوتنتيو”؟ » بقوة سلطانك 

ولأجملهم ينظرون إلى جلالتاك كالأسد الفترس 

حینا تجملهم أ کواما من ال مشت ف ودیانهم 

لقد حضرت : 

. لأمكنك من رت تطأ أقمى حدود الأراة ضی » فى حين أن ما حيط بة الأقيانوس 
یکون فى قبضتك .. 

ولأجملهم ينظرون إلى جلالتك كرب یره 

الذى يقبض على ما بری كا يشتهى 

لقد حضرت : 

لأمكنك من أن تطاً مؤلاء الذين فى البلاد الغربية 

وتربط سكان البدو أسرى 


(۱) غير محقق موقعها » وحتمل أن تكون فى البحر الأيش التوسط . 

(۷) « حور » المنتقم ف « أوزير » , ويجاس كمقر على ظهر « ست » الهزوم . 
(۳) قوم بسکنون فى إقلم بين مصو ع وسوا كن . 

(4) السقر . 


— ۸۵ ~~ 

لأجملهم نظرون إلى جلالتك كابن آوی الوجه القبلی ( وهو آشد ما يكون افتراسا ) 
وهو رب السرعة سباقا ترقا الأرضين . 

لقد حشرت : 

لأمكنك من أن تطأ « آلو » النویة > ويكون فى قبضتك ستی بلاد « هلت" 4 
ولأجملهم بنظرون إلى جلالتك كأخويك التوأمین 

واللدن ضمت أيدمهما لك فى النصر . 

ولذلك وضعت أختيك2"؟ خلفك اب .لك على حين أن ذراعی جلالتى كانتا مرفوعتين 
لتقبضا على کل شر”* . إنى أمدك بالجابة ياببى الحبوب « حور » . يأمها الثور القوى الذى 
يسطع فى « طيبة » » والذى أنجبته من أعضالى الإلهية » « تحتمس » الخلد أبديا الذى 
عمل لى کل ماتتوق إليه نفسى «كا » . لقد أقت لى مسكنا » وهو عمل سييق أبدا » 
وجملته أطول وأعرض مما كان عليه من قبل » والباب المظیم . . . الذى يحمل جال 
« بيت آمون » (؟) فى عيد ۰ | إن آتارك اعظم من آ ثاركل ملك سلف . إنى أعطيك الأس 
لتقيمها » وإنى لنشرح مها » وی أثبتك على عرش « حور » مدة آلا ف آلاف السنين 
حتى ترعی الاحیا ء إلى الابد » 1 

ولاشك فى أن القاری" قد لاحظ فىهذه القصيدة مبالغات خارجة عن حد اون کاهی 
المادة فى الداح التى نقرؤها فى أشمار المدائح فى الشرق عامة . وى تعتبر من الشمر الرسمى 
الذى ينقصه التنويع فى التغبير والميال السامى » ولذلك فعى لا تعد فى نظرنا من الأدب 
اراق » غير أنها كانت فى نظر المصرى من الشمر القوذجى » وإلا لما نسها بعض الوك 


لانفسهم کا ذكرنا . 


ولدينا قصيدة آخری من طراز خصب انلیال » حر التعبیر کتبت فى عهد « رعمسیس 
الثافی »7 وقد حفظت لنا منقوشة على عدة لوحات بالقرب من معبد « أنو بل » وداخله » : 
ول يكن شا علاقة خاصة بهذا المبد ولا الإقلم الذى هو فيه ؛ ومن أجل ذلك بخيل إلينا 
أن مثلها كثل القصيدة الى اطلق علها خطأ اسم « بنتاور » التى تصف لنا ملحمة 

(۱) بلاد ق أقصى النوب . 

(۲) « حور » و «است > (۳) « إزيس » و« تيسن ۰ . 

(4) الجملة الأخيرة ملائى بالجنلمن ء خس کلات مبتدئة يحرف ( ه) تأتى متتالية . 


Lepsuis Derıkmaeler iii, 195 a, and Erman, Literature of the Ancient داحم‎ fol 
Egyptians PP. 258 ff. 1 


۱8 د 
«قادش » وما جری فا . فعى إذن من القصائد ال ىكان قد أغرم مها ( رتمسیس القانى » 
وآراد أن يخلدها على ثاره . وبداية هذه القصيدة تحتوى فى الواقع على أفاء اللك وباضافة 
هذه إلى ألقابه آصبحت تسکون أنشودة ۰ ثم یتاو ذلك خس مقطوعات ختلفة.الطول ثنهی 
کل منها اسم ال « رعمسيس الثاتى 4 . 


أنشودة رسيس الثانی 
لقاب الملأك : 


«يإنه « حور » الثور القوى الحبوب من هة المدل و « منتو 6( اللوك » وثور 
الحكام » عظم‌القوة مثل والده « ست » صاحب «آمبس»<۳» رب التاجين » حامی معنر . 


وقاهر البلاد الأجنبية » الخیف » عظء م الاحترام. فى کل الأراضی 1 الذى لم يسمح لأرض 


التوبة وهی فا بلاد انيتا .. 


مخضع انصم » والکثیر السنين » والمظم الانتصارات » الذى ای ۱ 


حییا يطلب للتزال » والذی يضيق أفواه الأصاء الأبجاني الواسمقا؟ 

ملك الوجه القيل -والبحری » رب الأرشين « وسیارع - ارس ۰ 

إن ايع > ی یدرس ارض ا یں س بوب آمون » معطی الياة » 
احبوب من « رع حور أختى »» «آتوم 600 رت أرض « عين تعس » والحبوب من 
« آمون رع ٩۳»‏ ملك الآلحة » ومن « بتاح » المظم الذى یسکن جنوفی جدارم؟ و ورب 
« عنخ توی 26 الذى طلع على عرش « حور 6 ملك الأأحياء : 
القصيرة الحقيقيز : ۱ 

الاله الطيب » الواحد القوى » الذى إعدحه الناس » السيد الذى يفتخر به الناس » 
- حامی جتوده ٤‏ الذی عد حدوده على الأرض کا بريد مثل « رع » حیما يضىء على دائرة 
الما -- وهو ملك الوجه القبلى والبحرى و « سيارع - الختار من رع » ابن « رع رب 
التاجين » » « رعمسيس - الحبوب من آمون معطی الحياة »° . 

(۱) اله اطرب . (۷) كوم آمبو . (۳) زهوم أو غرم . 

(4) الامة الثلاثة اللای نی هن مسد « آیی سبل » . 


() جزء من من « ملف » احيث يسكن الإ «جاح » . 
() الى أختصر هذة الأساء فى الأبيات الأخرى . 


سا ۹۹ س 


وهو الذى بحضر العاصى سیر إلى مصر والأعراء مهدايام إلى قصرء » واللموف منه 
یسری فى أبدامهم» وأعضاوم ترتعد مته عند غضبه؛ رب الأأرضين وهو الك «رعمسیس». 

وهو الذى بدوس بالقدم أرض انيتا ويصيرها کومة من الشت مثل « سخمت »> 
حينا ميج بسد الوباء . وهو الذى يصوب سهامه فهم » ويتسلط على أعضائهم . وکل 
أسراء البلاد الأجنبية قد خرجوا من بلادثم يقظين لا ینشام النو ٩2‏ » وأجسامهم_ غور » ˆ 
وهدايام جموعة من تحساصیل بلادم » وجنودثم وأولادم يقفون فى الصف الأول طالبين 
السلام من جلالة ملك الوجهين القبلى والبحری ( رعمسس 4 . 

وأمراؤمم برتعدون حيها يشاهدونه لأنه مثل الالله « منتو » سلطانا وقوة » لاله 2 


سراح أحد إلا بعد أن يقشى على أعداله = ملك الوجه الیل والوجهالبحری «رعمسیس». 

الأسد القوى الخالب » العالى الزئير » والرسل صوته فى وادى الفرائس الوحشية -- 
ملك الوجهين الفبلى والبحری « رعمسيس © . 

الفهد الذى يبدو نریم حيما يبحث عن منازله » مخترقا دائرة الأرض ف لظة . الستر 
الإلشعى المظم الزود يمناحين » والنقض على الصئير والتكبير حت لايجعلهم يعرفون أنفسهم 
أبدا = ملك الوجهین القبلى والبحری « رعمسيس 6 . 

وهو الذى يمل الاسیویین الذين محاریون ف ساعة القتال ولون الأدبار فیکسرون 
سهاعهم ويلقون بها فى النار . وقوته متسلطة عليهم مثل اللهيب » حیما يخترم فى نبات 
ملهپ(؟؟ والعاصفة وراءء » ومثل النار الفترسة حي تذوق طمم الوهج ؛ وکل فرد فا 
يصير رمادا - ملك الوجهین القبیل والبعری ( ر سس » . 

الا كم الشديد القوى فى ذخ الأْن لا یمرفون اسمه ؛ وهو مثسل الماصفة التى تدوی 
بعنف على البحر ؛ فأمواجه كالجبال» ولا أحد عکنه أن يقترب منه » وکل فرد فيه يفوص 
إلى العام السفلى -- ملك الوجهين القبلى والبحری « رعمسيس » 5 

وهو الاك المنير فى التاج الأبيض» وهو قوة مصر » ماهس فى فنون المرب » فى ساحة 
الفتال » بطل فى العمعة ؟ محارب جبار » شجاع القاب » الواضع ذراعيه کدار حول جنوده » 
ملك الوجهين القبلی والبخرى « رعمسيس » معطی الحياة الال «رع». 


(۱) السهة المرب . (؟) وبهذه السرعة يحب أن يصلوا مصر . 
(۳) فى اطقيقة هو نبات خفیف سرهم الالتهاب . 


کوب 


ولا لزاع ف‌آن هذه الأنشودة تمد من الشمر اليل ؛ فعی بحق تمتاز عن قصيدة النمر 
التى قيلت فى « تحتمس الثالك 4 من کل الوجوه ؛ فالصور التى حتومما بارزة » ولیست 
مقضووة على رد ذ کرنعوت الاك وأوصافه ».بل جد تلك السوت مفصلة بشروح موفقة . 
والقصيدة. من هذهالناحية تشبه بعضی‌الزامیر العبرية » حتی إنها إذا تر جت غل طريقة التوراة », 
كان من السمب على الانسان أن یستخرجها من بينها بسهولة . 

على أن هذه الانشودة لست الوحيدة هن توعها فى الدولة الحديثة » بل لدینا مایضارءها ١‏ 
أو یفوقها ما سنورده هنا بمد » و خاصة قصيدة « م‌نبتاح » المشهورة باوحة بى إسرائيل » 
وستذ کرها فى موضمها بعد النکلام عن ملحمة « قادش » والقصائد الجيلة الأخرى الق 
قيلت فى « رعمسیس الثالى » . 


ملحمة قادش 
(السماة خطاً قصيدة « بنتاور » ) 

فى سياق السکلام عن قصة الخاصمة بين « حور » و « ست » عرفا معنى كلة دلحمة 
فى الأدب عامة . وإذا كان الصر ون القدامى قد ترکوا لنا لونا من الأدب يطلق عليه بق 
اسم ملحمة"» فان القصيدة التى قيلت فى انتصار « رعمسيس الثانى » على انلیتا وحلفائبا 
-جديرة مهذه التسمية » لما توافرفها من الخصائص والميزات التى ينفرد بها هذا اللون من‌الادب. 

ولقد ظلت الروايات الختلفة التى رویت مها هذه الملحمة مبعثرة على جدران المعايد المدة 
التي نقشت علها دون أن دمع شتاتها کتاب واحد ؟ هذا فصلا عن أن النسخة الوحيدة 
التى وصلت إلينا على البردى منقوصة غيركاملة . ولذلك م يكن فى مقدور أى أثرى درس" هذه 
اللحمة على الوجه الأ كل . وقد عنى المؤلف جمع هسذه النصوص الختلفة وترتييها فى جلد 
واحد؟ بحيث أصبح ف الإمكان الحصول منه على مت نكامل عکن الاعماد عليه من كل 
الوجوه ١‏ والترجة التى سنضمها آمام القاری" هنا مأخوذة من هذه الروايات العدة » التى 
لايختلف بعضها كثيراً عن البعض الآخر فى التقوش الى على الآثار . أما النسخة انلطية 
فتحوى أغلاطا عدة » لذلك كان اعدا على النصوص النقوشة على الآثار . 


Le Poéme dit عل‎ Pentaour et Le Rapport Officiel sur la راجع كتاب الولف‎ ۱) 
Bataille عل‎ Qadesh 


انملح 

والظاهر أن هذه القصيدة قد بلغت م 9 1121110 
الثانى » ولا أدل على ذلك من أنه نقشها نقشها على معظم الماید فى أمبات البلاد الصرية . وقد 
بالغ فى حب بقائها #درجة أنه نقشها على معيد الأقصر أ كثر مرن مرتين . موضا التن 
بالرسوم التى تصؤر لنا سير المرکة وصا كز تنقل الجيوش » هما سهل علينا فهم اطرکات 
العسكرية التى قام مها کل من الفريقين التحاریین . وقدكانت نهاءة هذه الم ركه على مايظهر 
انتصار « رعمسيس الثانى » على أعدائه الميتا وحلفائهم . غير أن هذا النصر لم يكن حاستا 
ارهن على ذلك استمرار الحرب فا بعد يبنه وبين دولة اتلیتا . 

وإذا أردنا أن تمرف الأسباب التى أدت إلى تلك الحرب الطاحنة بين « رعمسيس 
الثانى » والليتا » فلا بد أن ترجع إلى الوراء عدة أجيال فى تاريخ الماهلية ا مصربة . فقد 
أسس « تحتمس الثالك » ومن سبقه عاهلية مترامية الأطراف تمتد من أعالى نهر دجلة 
والفرات إلى الشلال الرابع » وقد حافظ علها أخلافه من بعده يد السيف ثارة وبالسياسة 
الحكيمة تارة أخرى . 

وقد بقيت الماهلية متّاسكة الأطراف » عزبزة الجانب » إلى أن تولى «إخناتون» الملك » 
فشغله آص دينه الجديد عن الحافظة على عاهلية أجداده وتخاصة أملا که فى آنسية » وقد 
كانت مقسمة وقتگذ ولايات صغيرة » فاستقات كل واحدة منها . هذا فضلا عن أله قد 
قامت فى تلك المهود ملک جديدة فى هذا الجزء من آسية أسسها قوم يقال لح الميتا . 

وقد بقيت الحال على هذا النوال من الفوضى فى تلك الأسقاع إلى أن أصبحوا شبه 
مستقلين عن مصر » وأصبحت الملاقات بینهم ويينها اسعية . وأول من حاول استرجاع بحد 
مصر فى هذه الأصقاع هو « سيتى » الأول . غير أنه فى هذه الرة لم يكن فيحارب مع 
ولايات صفيرة متفرقة الكلمة كا فعل أخلافه من قبل » بل كان ينازل دولة قوية فتية 
وهی دولة الحيتا » التى كانت تشمل آسية الصغرى » وكذلك قد انضمت إليه بلاد أخرى 
من آسية ؛ ول وفق « سيتى » فى حلته هذه إلا بمض التوفيق . 

وقد كان ازام على ابنه « رعمسيس الثاتى » أن يستمر فى حمل السلاح لاعادة هذه 
الأملاك التى أضاعها أجداده بتراخبهم وإهالمم . ولقد أشار لنا هذا الفرعون فى قصيدته التى 
تحن يصددما الآن إلى إهال آباء والده » وتقاعدم فى مصر يلهون ويلمبون مما أدى إلى 
ضياع ممتلسكات مصر .. ولاغسابة إذا كانت هذه الإشارة فى القصيدة يقصد مها «إخناتون» 
عندما كان لاهیاً عن أملاك مصر بدینه 4 الجديد * بد ثم تبعه فى ذلك من حاء بعده . 


ب :6 


۰ وقد ذکرت لنا نقوش القصيدة التى تعتبر عثامة تقر بر رسعی أن حلة «رعمسیس الثانى» 
قد خرجت للفزو ف السنة الخامسة من‌عکنه » وكان لازال فى ریمان الشباب غض الإهاب 
م هماسا وقوة : فسار على رأس جيس عم لقا بلة السدو : و يكن بدور بخلده ف 
هذه الأونة أن بخضم بلاد « فلسطين » فى طريقه ليأمن شر قيام أهلها من خلفه » بل 
فضل مپاجة السدو المبار الذى قضی على سلطان مصر فى آسية » وقدكان تصميمه أن وقع 
دا اد وحم بد د لتر الوسر اي 

حلفائه معسكراً فى ثمالى بلدة « قادش » » ولا فطن إلى ذلك عم أنه قد وقع هو فى الفخ» 
اق دبك اهنا e‏ الیش الصرى الذى كان يسر يسير فى أربع فرق منعزل 
بعضها عن بعض » فشتت ثعل الميشين السریین المتقدمين وها جيش « آمون » وجبش 
« رع » . وذلك أصبح « رعمسيس » محاصراً بالمدو » وم يبق معه إلا حاشيته وقليل من 
حنو ده الخلصين ۳ ۱ 

وقد قيل إن اللك « رعمسيس » هزم » وأنه آراد أن يسدل الستار على المزعة آمام بلاده 
بفزو فلسطين فى عودته وقهرها . ولكن هذا الرأى لا أساس له من الصحة » والواقع أنه 
خلص نفسه من مأزقه الحرج باختراق صفوف الحيتا » وبق یناضل ویظهر من ضروب 
الشجاعة لصد العدو حتى أنته النجدة » وبذلك انقلبت تدابير انلیتا إلى خزى واندحار . 
وما ظهر بادىء الأمس هزعة متكرة للمصريين قد سار فوزاً مبيتا » وعلى إثر ذلك طلب. 
العدو من « رعمسیس » أن ادر 

هذه هى الرواءة التى قصها علینا علماء الآثار فى الجيل السابق لعصرنا ومد فى قصة: 
«وردة » الى ألفها «جورج إبرس» أنه احتفالا مهذا النصر العظلم الذى فاز به «رعمسيس» 
فى هذه الموقمة قد ألتى شاعى اسه « بنتاور » قصيدة فذة تخليداً هذه الناسبة السميدة . 
والواقع أن «إبرس» قد أخطأ فهم النص الصری عندما نسب هذه القصيدة إلى «بنتاور» » 
بل الحقيقة أن « بنتاور » هذا هو الكاتب الذى نسخ القصيدة على البردة فقط کا جرت 
المادة بذلك "۴ . أما الشاعر الذى صاغ هذه القصيدة فجهول لنا کنیره من الأدباء والفتدین | 
الذين تركرا'لنا تآلیف عظيمة عظيمة وقطناً فنية متقطمة القرن دون أن يسجاوا مادم علها » 
فكانوا بذلك جنوداً جهولین . 


(۱) كانت العادة أن يكتب ناسخ الوثيقة سمه على البردى ق نهایتها » وهذا لا يدل قط على 
أنه مؤلفها , 1 


د 0 س 


أما طبقة علماء الآثار المماصرين الذين تناولوا موضوع هذه القصيدة بالبحث والنقد 
والتحليل فان معظمهم قد غرق فى بحر البالفات التى نسجها « رعمسيس » حول 
نفسه » فلم يتركوا ناحية من توا القصيدة دون أن یقتاوها خصاً ونقدا حی انتعی 
er‏ الطاف إلى أن الصریین قد هزموا وأن « رعمسيس » أخى تلك المزمة نحت 
منتار البلاغة والبالنات الى حلى ها هذه القصيدة . والواقع أن هذا الرأى لا رتتكز 
على برهارك متين » وریا یمود الحظ بوماً ما بالور على تقرير عن, الوقسة من 
جانب انلیتا » فيضع الأمور فى نصابها بعد موازنته عا جاء فى قصيدتنا » أو إخراج حم 


سلم ما 


وال أن فسعد عثل هذا التقرتر رى فا جاء عن الوقعة أنه ليس فيه ما پیست على أى 
شك فى أن المصربين قد انتصروا فى هذه اللحمة ۰ حقا إن التدابیر الحربية والخطط التى 
استعملها ملك « انیت » هى من اليل التى تستعمل كثيراً فى اطروب وتؤدى عادة إلى 
النصر ويخاصة عند ما يكون الهاجم لا لك فى بده قيادة جنوده تماماً . ولكنا قد شاهدنا 
أن الاك الشاب قد ترك المدو يهاجه على حين غفلة » ول يلبث أن أفاق من تلك الصدمة 
الفاجتة وأخذ مجمع زمام القيسادة فى بده إلى أن صار فى مقدوره أن حمل حلة صادقة على 
المدو ردته 5 ا . ولس لدينا ما بدعو إلى الشك فى أن العدو عندما ری 
مخاذل جنوده طلب المدنة . وأن « الميتا © وحلفاء ثم هزموا » ولكن موقمة « قادش © 
م تكن م من اللاح الفاسلة لا ب ی تک 
محارية أعدائهم الصريين بل شترا عم النارة ثانية عند ما لاحت طم القرص 


ولکن هل کل ذلك یمنی أننا ننتزع انتصار « رعمسيس » الثانی منه ونصفر من 
شأنه ؟ ولأجل الوصول إلى رأى حاسم فى ذلك يحب علينا أن نستمرض آمامنا حوادث هذه 
الوقمة ونفحصها فصا دقيقاً حتى لا تحمل حکنا النهالى مأخوذاً مباشرة من الألفاظ الى 
وردت ق‌التصيدة وحدها . ولدينا ف التاريخ الحديث وجه شبه مدهش‌طذه اللحمة » واعنى 
بدلك موقعة « 1 درمان » التى استعر ليها فى عام ۱۸۵۸ > وقد تکام عنها تيدمان فى كتابه 
Meine Erlebnisse im Hauptquarter Lord ۴ ( Tiedrmatn ١‏ 


« مشاهداتى فى ء ركز قيادة اللور دکنشنر » 
إن واغمة « أم درمان » رغم انتصار المصربين والامجلیز فما لم تكن الواقعة الفاصلة » 


Sass‏ اكوب 


فقد استمر الهدی فى القاومة إلى أن قفی عليه لهائياً بمدأ كثر من عام . 

وندعى أن الشاعر الذى ريد بت برسم لنا حوادث فى صورة ملحمة لا يقتصى على 
صياغتها فى أسلوب خلاب وألفاظ عذية » بل من واجبه رن يقص علينا طرفاً غير 
الحقائق المارية الى يحتوى علها التقرير ارسی ؛ أى يحب عليه أن يكسو عظام تلك 
المقائق الجافة ا ودماً وینفخ فها من روحه وخیاله » وذلك لأن الملحمة لا بد أن تصف 
نا موقعة حیئت فىمنازلة واحدة» فلا بد من أن تأخذ صورة رائمة كا نشاهد ذلك كثيراً 
فى ملاحم کل الأم > ومن خصائص الشاعر الذى يصور لنا ملحمة » أن یکون عنده الهارة 
الفنية فى صیاغتها بحيث بظهر بطلها ممتازاً على كل الأبطال الآخرين الذين حوله فى اللحمة 
و تخر ج لنا قطمة فنية ماسكة الأطراف محبوكة الحواشى سهلة المأخذ . والشاعی الذى صاغ 
قصيدتنا قذ جمل بطله فى قصته الرائمة « رعمسيس الثاتى » » وجمل لهذا الفرعون فها 
مكانة ضخمة وصورة بظهر فها كأنه الدملاق فى وسط الأفزام » أ وكا يصور فملا الفرعون فى 
الرسوم بين أفراد رعيته . وان من يفحص الناظر التی تصور لنا ملحمة قادش على جدران 
العابد لا يحد كبير عناء فى تمييز « رعمسيس » من بان جنوده » فالفرق بینه ویم ف 
الضخامة كالفرق بين العملاق والطفل الرضيع ° أو أعظم من ذلك . 

وقد وجه نقد إلى ماجاء فى القصيدة مكررا : « إن الاك كان فرسداً وم يكن ممه أحد 
آخر يجانبه » خلال المعركة . وهذه المبارة لو أخذت عمناها ارف لا تنطبق على الواقع 
ولس شا نصیب من السحة ؛ فان الاك كان يقص تلك العبارة لسائق عربته . وف الق 
عکن تحديد ممتی العبارة بأنه لم يكن أحد غير الملك قد شاهد ما تعلکه من اليأس حين كان 
يشرف على فقدان اللعركة . 

والبالغة حق مباح لسکل آمة » وبخاصة فى تقاريرها عن المواقع الحربية لأنها تذک نار 
الوطنية والفخار فى نفوس آفراد الشعب » وتلك سجية متأصلة فى أخلاق الشموب حدینها 
وقدعها. للفخر عناقب بلادثم وما أتته من جلائل الأعمال والتفلب على الأعداء ٠‏ 

ولا كان من الثم أن عثل الفرعون فى هذه اللحمة بطلها الفذ فقدكان لرام على الشاعی 
أن يتنج إحدى طريقتين فى صياغتها : فاما أن بقص علينا ما قام به الفرعوت من ضروب 

Earl of Cromer, Modern Egypt, 540 — 541 : 4) 


60 ولا شك فى أن السيب فى تشبيه الرجل الضخم فى عصرنا بالفرعون قد أتى عن هذا الطريق ء 
وكناك من القائيل الشضمة الى نماهدها لإفراعنة بالنسبة لمائیل عامة القوم . 
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الشجاعة والبطولة فى صيئة الفائب » وإما أن يحمل الفرعون يقص الحوادث السام التى قام 
مها فى صيفة التسكلم عن نقسه . ولا زاع فى أن الطريقة الثانية لحا ميزتها وخطرها إلى حد 
لابدانی » فالقارىء فى هذه الحالة پسمع منم العکلم وصفا مباشر] للحوادث خر ج من أعماق 
نفس إلى أعماق نفس أخرى فيحدث تأثيره النشود . ولدينا مثال لذلك فى التارريم الصسری 
من عهد الدولة الوسطى » وذلك عندما جمل « خیتی » مولف تالم اتخات الأول » 
لك يتكلم عن نفسه ويصف لابنه ما لاقام من نكران الخيل وما حاق به من أحسن [لهم 
وأسدى لهم الیل وقرمهم إليه ؛ وهذا الحطاب يعد من روائع الادب الصری . (راجم 
ص ۲۰۲ ). 

۱ وهذه الطريقة مى التى اختارها الشاعي لنفسه » ولا نشك ف أنه حيئا كان يؤلف قصيدته 
كان أمامه عوذج حتذبه » ولذلك رصعب علینا أن تحدد ما اتی له من جدید د فی عام الأدب 
فى هذه القصيدة . ولک ان على الرغم من ذلك تمد فى فن ن صياغة هذا الشعر مايجمل الإنسان 
يعتقد أن الشاعر كان بحلل نفسية بطله » و نخاصة إذا عرفنا أن « رمسیس الثانی » كان 
يفو ق کل ال راعنة في البالغة والفخر وحب الظهور والمظمة مما جعله منقطع النظير فى هذا 
الغمار . من أجل ذلك تجد أن شاعرن قد أرخى المنان للفرعون يتكلم » ولسكنه لم يجمله يتكام _ 
وسفه قاصا » بل كان ينقله إلى معمعة القتال» فنری الفرعون يتوسل إلى والده « آمون » 
ویدعوه إلى نصرنه ونار ارب مستعرة ‏ ثم هو یفکر فى الوقت نفسه فها يحب عليه آن. 
یوم ه لاله من ن انلدمات ؛ ولا شلك فى أن ذلك كان له أثره الباشر على سير الوقعة . هذا 
إلى أن الفرعون قد عدد اشیاء آخر ی كثيرة عن خازی جنوده وعن سير القتال . ومن 
کل هذا تألفت آمامتا صورة طريفة لم يكن مألوفا لنا ساعها من قبل ؛ فنقرأ ملحمة کتب 
٠‏ نصفها شعراً منثوراً والتصف الاخر شمراً منظوم) . والواقع أن مقدمة هذه القصيدة قد 
كتبت نثراً پیا > نهایتها قد نظمت شعراً أ. وكذلك مد فى وسطها مار نثرية » ويسهل على. 
القاریء الفطن معرفها لأا وضعت فى صيغة الغائب . 

والقصيدة الاصلية تبتدىء عندما يشتت العدو تمل جيش الفرعون ویضرب نطاقا حول 
الفرعون ومن معه من خيرة جنوده وعرباته الكثيرة : « وعندئذ ترى الفرعون يتوسل لالسهه 
آمون قائلا : « ماذا جرى ياوالدى آمون ؟ هل نسى الأب حق ابنه ؟ وهل عمات شيا من 
دونك ؟» . ثم بذ كر له ماقام به من أعمال اير وبناء الماد وتقدیم القرابين ورجوه أن 

يمخلصه من ذلك الأزق الذى وقع فيه . 


= ۹۸ — 
وعل ار ذلك نشاهد أن « آمون » قد أنى لنسدته وأنه لن يتخلى عنه فى محنته فيقول 
له : « إلى الأمام ! إلى الأمام !نا والدك وإنى أ كبر نقما من مائة ألف رجل . ا رب 
النصر الذى يحب القوة! » وينتهى النضال بنصی «رعمسيس» موقتاً تمده روح إلهه« آمون». 
ولكن ملك « انلیتا » يقف ثانية فى وسط جنوده ويشرف على القتال و یمید السكرة 
على جيش « رعمسيس » فيقابله الأخير بمزم وحزم وف ذلك يقول : « وقد أوسءت هم 
وکنت مشل « منتو » ( إله الحرب ) وجعلتهم' بذوقون طعم بدی فى لح البصر . وقد 
2 وذعهم حيث کاوا واقفين » وقد نادى الواحد منهم الآخر مدي أن کو 

بنفسه . أل «. ۲ 

وبعد ذلك التفت « رعمسيس » إلى جنوده ده وام أن يتذرعوا بالشجاعة وأن يثبتوا 
فى آما كتنهم وأن يحذوا حذوه » ثم ده يؤنهم بقارص الألفاظ قائلا : « ماأشد مخاذل 
قاويم پافرساتی » وله لن العمبث الاعتاد عليک الح € 

وقد أطال الشاعر فى التوبيخ الذى جاء على لسان املك بصورة غير مألوفة» وكذلك أخذء 
يعدد ما أسداه لحم من المروف وأعمال انظبر کا كان قد عدد من قبل ماقام به لإلهه 
« آمون » من الخدمات وما قدمه من القرابين . 

ولا شك فى أن ذكر هذه القابلات قد أدخلت فى القصيدة استطراداً فريداً فى باه ؛ 
فترى العنابة التى يظهرها اللك بجنوده تقابلمنهم بالجبن والنذالة » وم بستان مهم حتى سائق 
عربته الذى حرض سيده على الفرار . وقد كان اوضع الطبيى شذ! النظر الأخير :هو أول 
القصيدة » ولكن الشاع ركان له قصد خاص فى نقله إلى السکان الذى هو فيه . فقد أراد أن 
يضع أمام القاریء مقابلة أخرى يندد فا ژلاء الوك آباء والده۳؟ الذين أضاعوا ملك 


مصر وساطانها فى بلاد سورية ول یقوموا بأى عمل للمحافظة عليه » بل فضلوا اللهو واللب ‏ 


وترك البلاد السورنة التىكانت حت حم مصر تتسلخ عنها . 

وبعد أن 9 النصر للفرعون هرعت إليه الجنود ف ممسگره وأخذوا يكيلون له الداع 
ویفاخرون بشحاعته" » عل أن اللك ل بنخدع غ ذلك » بل آراد آن وهم کر 0 أخرى ويعدد 
لح ماقام به م من جليل الأعمال واندمات فى داخل البلاد أثناء الس . وإلى هنا ینتهی 
ماحاء به على لان الفرعون من الخطب فى القصيدة . 


(۱) هذه النقطة كانت غامضة قبل جع نصوس القصيدة » ولسکنها أصيحت الآن مفهومة جلية - 


— ۹4 

ثقرأ بمد ذلك أن ملك « الميتا » قد طلب الحدنة غير أتنا م نسمع بإلقاء السلاخ وإعلان 
امدنة لأن ذلك كان مفهوما ضمنا . 

ثم بعکم « رعمسيس 4 للمرة الاخبرة قاثلا إنه قد سعح لنفسه بالراحة بعد أن تال الحظط 
السعيد وعی‌ض على قواده ما القسه ملك « انلیتا » ثم صالحهم . وهنا مختم اللحمة بعودة 
الفرعون السعيدة إلى بلاده ظافرا منتصراً . 

ولايد أن القارى؟ قد لاحظ بعض التحريف ف تعابير هذه القصيدة » فكثيرا ما ری 
الك يسكام » م ينتقل الكلام إلى صيغة الغائب فنجد « جلالته » بدلا من « جلالتى ¢“ 
وقد جوز أن تلك هفوة من الكاتب أو الفار الذى E‏ بردية قد لا عکنه 
قراءتها قراءة صحيحة . وسيحد القارى”' فى النسخة التی طبعت م ین عدة سنوات اث 
النقوش التى على جدران العابد فها بعض اختلاف ظاه فى ۳ من الأحيان عن 


: نسخة البردية . 


آما من جهة الأساوب الذی Se‏ غير إجهاد الفكر 
بآن کلام الاك کان شعراً موزونا . اللهم إلا ف الواطن التى كان يتحدث نها من غير 
انفمالات نفسية مما لايمتاج إلى إظهار عواطفه ووجدالاله . 

وليس لدينا شك فى أن بدابة القصيدة ونپاینها قد کتبتا شمرا منثورا ؟ فثلا لا نتردد 
ف أن نقرر أن قوله : « وقد جهز جلالته مشانه وقرسانه والشردانيين » وم من سی 
جلالته » وقد أحضرثم من انتصارانه بحد سيفه » ليس بالشمر الموزون » وکذلك قول : 
«ولا رأى مشاتى وفرسانی بأنى مثل «منتو منتو » فى قوئه وبطشه وأن إلهى « آمون » قد 

إنفم إلى » وجم ل كل بلد كأنه امش بم أماى اقتر وا واحدا فواحدا لیتسالوا وقت الثروب © » 

قانه ليس بالشعر التفلوم . 

أماما ينطبق عليه اسم الشمر النظوم بالمعنى الحقيق فنجده فى انلطب التى ألقاها الفرعون 
وسائق عربته » واللخطاب الذى أرسله ملك « الميتا » للفرعون طالبا الصفح . ولا لزاع فى 
أن القصيدة فى مموعها توحى بشكرة آ: مها خطاب شعرى يلقيه فرد واحد يتخاله فقرات من 
الكلام النثور متمم له » ويتألف من الكل وحدة مسك الأط راف . ولا يسع الانسان 
إلا أن یفک ر عقو اللماطر أنه يقرأ موضوطا تثيليا » غير أنه قد أنشىء فى حياة الاك » وقد 
يصعب على الإنسان أن يتصور مصریا بواجه فرعونه الحى على السرح » ولكن ذلك ليس 
لاس الضرورى » إذ أن م ن المكن . أن يقص النتصر انقطایات المنفردة ِ صو 


رة 


— ۰۰ 


ییات شمر (ورعاكان يحدث ذلك عصاحبة آلة موسیقیة) » أما الباق فسکان يتلى فى صورة 
قصص » ولسكن م من آراد أن ا من هذا الوضع فلا بد له من أن يتعمق فى درس هذه 
اللحمة وترا كيا حتى يصل إلى کنپها الحقيق . 

وا هو جدر الاح أن الشاعر قد ذل مهودا جبارا ف إراز مولفه فى صورة 
فنية بقدر المستطاع . أما أحاديث الفرعون وتخاسة الأول منها فيذكرنا بتنمة تلك الألفاظ 
التى جاءت على لسان « امنمحات الأول » فى تعالمه » إذ بين الحديثين وجه شبه کبیر . حقا 
أن « امنمحات » كان يلقن ابنه درسا عن الحياة وما فيا من آلام » ول‌کننا لا نشك ف 
أنه أثر على ذهن شاعرلا » فالدفع بقلدها يحق وخلق لما الوقف الاثم . هذا فضلا عن أن 
تمالم « امتمحات » من الْعَادْج التىكان يصبو إلى تقليدها الكتاب فى عصر الرعامسة - 
ولذلك لا نشك نى أن القاری" بلس اما الجهود الذى بذله الشاعر فى إخراج ملحته 
البارعة ؛ إذ لا حد فى أى خطبة من التى ألقاها الفرعون امحرافا عن الغرض الذى من أجله 
ألقيت » کا لا جد فى حديث من بين أحاديثها شيا لایتصل بالوضو ع الذى من أجله قيل ‏ 

وعکنا أن نشبه طموح الشاعر ليضع قصيدته فى صورة فنية رائعة ا لسناه فى فصل 
القصص من طموح القاص الناجح إلى صياغة قصته فى صورة فنية ذقيقة » ولذلك عکنت 
أن نستنتج بحن أن إخراج الطب السهلة والقصص النسجمة كان هدفا فنيا بری إل 
الولف فى عصر الرعامسة . 

ولا يخالجنا أى شك ف أن هذه القصيدة كانت تقريراً عن هذه الحروب ؛ إذ يا 
الانسان ذلك لأول وهلة بعد قراءتها . فأمثال کلات التحذير والتوبيخ التى تفوه مها | 
كانت لازمة للق القصيدة » وإلا ضاع الجزء الا کر من التأثير الذى يجب أن تحدله ؤ 
ذهن القارىء . 

والظاهر أن مثل هذا التقرير كان يلق فى الاحتفالات الرسمية أو فى الأعياد التى ت 
للنصى ع كا نشاهد فى آیامنا هذه ؛ إذ جد التقارير الرسمية تصاغ فى صورة أدبية لتترك أثر 
فى النفس 

وخلاصة القول أنه يمكننا أن نعد « رعمسيس » الثاتى من أعظم الفا ین فى التار ‏ 
الصری رغم ما قیل عنه من أنه يحب الظهور والامبة » وأن معظم ما کک مبالغ ف 
بدرجة 2 عظيمة . فیکنیه نفراً أنه قد نال بعض الفلاح فى استرجاع 1 آجداده فى آسية ب 


أن کان قد ضاع جلة . وعظمته فى ذلك أنه انتزعه من بين مخالب دولة قوية ة الأركان عزيز: 


سس و لد 


السلطان قد جمت خولها حلفاء أقوياء . وف الق لقد حاول استرجاع تلك المتلكات فى 
حلة واحدة » على حي ن أن أجداده قد | كتسبوها فی‌جلات عظيمة المدد استغرقت زمتا طویلاه 
ول يكن أمامهم إذذاك الا دویلات صنيرة متفرقة الكلمة هزیلة القوة . وقد کان أ كير 
عامل أدى إلى التجاح الذى أحرزه هو دم الشباب الذى كان يجرى فى عروقه مرت جهة 
ورغبته فى از الممل المظم الذى شرع فى القيام به والده ول وفق فيه كل التوفيق من 
جهة 2 أخرى . وهکنا سيبق اسه یضیء ف علم الفتو ح والحروب کا سيخلد فى عالم الأدب 

والشمر بقصائده التی آراد 7 الحاود بتقشها على جدران ممابده الأندية وتحبیرها على الأوراق. 
البردية . ولا غرابة دا فى أن يسمى « ان الشمس » فهو مثلها فى خلوده فى عالم التارخ 
وضيائها فى عم الأدب . ۱ 


المت : 

بداية اتتصارات »> ملاك الوجهين القبلى والبحری « ستبن وسر رع » ابن الشمس 
« رعمسيس » الثاتى » معطى الحياة أبدا » وقد أحرزها على بلاد « انلیتا ۴۳۳6 وبلاد 
« نهرینا 6 وبلاد « ارو ۳(6 وبلاد «بداسا»(؟* وبلاد «دردنی»2 وبلاد «ماسا )°2 
وبلاد « قارقشا ۾ وبلاد « روکا ۸26 وبلاد « كيرا كيشا 96 وبلاد « کدی »6۱2 
وبلاد « قادش 23226 وبلاد « ۱ کریت ۲۳24 وبلاد « موشانت ۳۱6 , 


وكان جلالته سيدا غض الشباب » مفتول الساعد » منقطع الفرن » قوى الذراعین > 


١ (‏ ) مملكة «اليتا » هی ما يقابل الآن الجزء الأعظم من آسیا الصفری . 

( ؟ ) ما يقابل الآن بلاد النهرين » أى « ميسوبوتاميا » . 

رع ) بلدة « آرواد » الالية م على الساحل‌الفینیی ٠‏ 

( : ) لاقام لا يعرف موقعه بالضبط » ويحتمل أنه فى إقلم « کاری » Cae‏ . 

( ۰ ) إقلم موقعه الدردتيل الطالى ء (5) إقلم فى سوريا لا يعرف موقعه بالضبط ٠‏ 
( ۷ ) موقعها الآن سليسيا أو كليكليا (؟ ) فى آسیا الصفری . 

( ۸ ) هو اقلم ليسيا فى آسیا الصفری #كنرة . 

٩ (‏ ) يقابل بلدة قرقيش ق شال سوريا . 

(۱۰) يقابل البلاد الواقعة بين خلييج « أسوس » وهر الفرات . 

(۱۱) بلدة محصنة على نهر « الأرنت » ( العاصى ) » ويسمى الآن « تل بى مند» 
(۱۲) اقلم فى سوريا شمالی « قادش » شرق نهر « الأرنت > . 

(۱۳) لم يعرف موقعها بالضبط » وحتمل أنها فی شمالی سوريا فی آنسيا الصفری . 


جد ۲۰۲ 


شجام القلب » يمائل الاله « منتو » فى وقته (أى فى قوة غضبه) » جيل الطلمة مثل الاله 
« اوم ۲ ؟ یم السرور التاس عند مشاهدة مهاه » عظم الانتصارات على كل البلاد 
الأجنبية » ولا يقدر أسره ف ارب » وله جدار قوى لجنوده » ودرعهم فى نوم الواقعة » 
ولا مثيل له فى الرمابة » وقوته تفوق مثات الألوف محتمعين » وهو الزاحف قدماً » متوغلا 
فى العممة » لبه مقعم شحاعة » قوى القلب حين منازلة القرن للقرن ء کالنار عند ما تلهم » 
نابت القل بكالثور المتأهب لساحة القتال » لا يجهله أحد ىكل الأرض قاطبة » ولا يعكن 
واحد من بين ألف آن ثبت آمامه » ومتثات الألوف يتخاذلون عند رؤيته » وهو رب 
موف ٠»‏ عظم الصوت فى قاو ب كل الأرض » عظم البطش . . . . فى قلوب الأجانب » . 
كالأسد الضارى فى وادى غزلان » ينزو مظفراً » ويعود مبنهجا أمام الناس من غير مفاخرة » 
متفوق فى تدابيره » حسن فى أواصه » وهو الذى قد وجد أن إجابته متازة » وهو الحاى 
چنوده نوم التزال . . . الفرسان » والقائد لحرسه والحاتى مشاته » وقلبه کحبل من البرتز » 
وهو السيد ملك الوجهين القبلى والبحرى « رعمسيس » ممعطی الحياة . 
۱ اوقد جهز جلالته مشاته و « الشردانيين » وم من سبى جلالته » وقد ی مهم جلالته 
من انتصاراته حد سيفه مدججين بأسلحتهم » وقد أعطام التعلمات للواقمة » ولا دصل 
جلالته إلى جهة الثمالكان مه جنوده وفرسانه بعد أن أخذ الطريق السوى للسير » وف 
السنة الخامسة من الشهر الثانى من فصل الصيف ف اليوم التاسم اجتاز جلالته قلمة « ارو »°2 
وقدکان مثل « منتو » إلله ارب فى طلمته » وقد کان کل بلد أجنى برتمد أمامه » وقد 
حمل إليه کل أمير من هذه البلاد جزيته » وقد جاء كل الثوار خاضمين خوفًاً من سعلوة 
جلالته . أما جنوده فقد ساروا فى طرق ضيقة » وكأنهم يسيرون على طرق مصر العبدة . 

وبعد مضى عدة أيام على ذلك فان جلالته (الحياة والعافية والقوة) كان فى «رعمسيس» 
محبوب « آمون » وهی الدينة التى فى وادى الأرز2؟ . 

ثم تقدم جلالته إلى جهة الشمال . و بمد أن وصل جلالته إلى مضبة قادش » وقدكان " 
جلالته يتقدم جيشه مثل والده « منتو » رب طيبة عبر نهر « الأرنت ۳۳6 ومعه الميش 
الأول لآمون النتصر لاملك » « وسر مارع » - المنتخب من «رع » (المياة والسيحة 
والعافية ) « رعمسيس بوب آمون » . ثم اقترب جلالته من بلدة فا قادش » وكذلك جاء 


(۱) حصن على المد الشبرق من الدلنا . (؟) مدينة فى لبنان . 
(۳) هو الهر الواقعة عليه بلدة « قادش » » وهو نهر العاصمى 


1 س س 


أمير « الحيتا © الحانى” القهور بمد آن جم حوله كل البلاد الأجنبية من أولما إلى آقامی 
حدود البحر » وقد حضر تكل بلاد « الحيتا » يأجمها » وكذلك » بلاد « نہر ينا ۵ , 
وبلاد « إرثو »۴۳2 وبلاد « دردتى 6 » وبلاد « كشكش »۲۳2 » وبلاد « ماسا » » وبلاد . 
« بداسا » وبلاد « قارقیشا 4 » وبلاد « روکا » وبلاد « قازاودن »7 وبلاد «کیراکیشا » » 
وبلاد « إكاريت » » وبلاد « قادش » » وبلاد « نوجس 26 بأجمها وبلاد « موشانت » » 
« وقادش » فل ينزل بلدةواحدة من بين البلاد دون أن یأتی مها ممه » وکان مع هکل الأماء 
ومع کل أمير مشاه وفرسانه» وکانوا عدداً عظما مخطته المد » وقد غطوا لکترتهم اطبال 
والودیان مثل اطراد » ول يترك فما ذهبا ولا فضة » وكذلك جردها من کل متاعها 
إذ أعطاها البلاد الأجنبية حتی یفرمما على ال جف ممه للقتال ؛ ولكن لما عسک ركان كبير 
« نلیتا » اتماسی" ومعه البلادالكثيرة مختبئا وعلى أهبة القتال فى الثمال الشرق من‌قادش . 
كان جلالته إذ ذاك وحده ومعه حرسه وکان جيش «آمون» يسير خلفه وجيش «رع» 
يعبر احور بالقرب من مدينة « شيتو ی ار ای لكا و اب 
جلالته . أما جيش « بتاح » فكان فى الجنوب من بلدة « ارنام » وجيش « سوا 2906 
كان لا زال متابعا السير على الطريق . وقد نظم جلالته جنوده صفوفا فى القدمة من کل 
ضباط جيشه وكان لا رال بالقرب من شاطی" بلاد « إمعور ٩۳2»‏ . أما أمسير « الحيتا » 
الحاسى” الذى كان فى وسط جنوده فل يكن فى مقدوره الزحف للقتال خوفا من جلالته » 
فإنه أ بإحضار رجال وعربا ت كثيرة المدد كالرمال » وقد كان اسکل عربة ثلانة فرسان 
وهؤلاء قد نظموا فرقاً . وقد كان كل محارب من « انلیتا » انماسئین جهزا بكل أساحة 
القتال » وقد جملهم ینظرون کامنین خاف « قادش © ثم خرجوا من الهة الجنوبية من 


. ما يقابل الآن بلاد النهرين الواتعة بين دجلة والفرات‎ )١( 

(؟) اقلم فى بلاد الفنيقيين » وتؤحد عادة ببادة « أرواد » . 

(۳) قريبة من « بداسا » السالفة ال کر با سیا الصغرى 

(4) « قازاودن » : طرسوس ف کلیکایا ( پآسیا الصفری ) . 

(ه) « توحس » بادة بلبئان الجنوبية . 

)٩(‏ هو الإله « ست » الذى كان يعبر لله الحربٌ فى ذلك الوقت » وقد ذهب عنه وف إل 
العسر فى ذلك الوقت ء ولذلك سمى باسنه املك « سيق » الأول ۶ أى المنسوب إلى الله دست » . 

(۷) ھی بلاد الأموريين فى فلسطین ( جليليا ) یی البحر ايت » ویقول عنما « آرمان » با 
يلاد « آمور » على الناحل الفینیتی . 


نت ۳۰۶ 


قادش . فهاجوا جيش «رع © فى قلبه وم سائرون على غفلة دون استعداد للقتال » فتقهقر 
فرسان جلالته أمامهم 5 

وبعد ذلك عسکر جلالته ثمالی قادش فى اطهة الذربية من نهر « الارنت » خاء |نسان 
وأخبر جلالته بذلك . 

وعندتذ خرج جلالتسه؟ مثل والده « منتو » بعد أن أخذ عدة حربه ولبس درعه 
وكان مثل « بعل 4 فى ساعته,(۳؟ وکان اسم العرءة العظيمة التى حمل جلالته « الاصر فى 
طيبة » » وکان جوادها من حظيرة «رعمسیس» ثم ركب جلالته مسرعاً ودخل فى العممة 
يحارب « اليا » وکان وحده ولیس معه انسان آخر . 

ولا تقدم‌جلالته و نظر خافه رأى أن ألفين وخسمانة عرءة كانت تسد آمامه طریقه ومعه کل 
جنود بلاد « انمیتا » االحاسئة وبلاد عدة كانت معه ء من « ارئو 4 و« ماسا ٩‏ و« بداسا » 
و« كشكش » و « ارونا »۳9 و « تازاودن » و « خرب »۳ و «۱ کریت » و« فادش » 
و «روکا » . وكان کل ثلاثة رجال لعربة ثم حشدوا آنفسم شور وم يكن ی رين 
و يكن می‌فارس رة ولا ضابط من المشناة ولا منالفرسان» وقد ترکنی مشاتی وفرساق 
فريسة للأعداء » ول يثبت واحسد منم لیحارب می وقال جلالته : « ماذا جری با والدی 
« آمون » ؟ هل نی الأب حق ابنه ! هلعمات شب من دونك ؟ هل آذهب أو آقف سا كتا 
إلا حسبقولك ؟ علىأنى لم حول قط عن نصانحاث التى من فك . ما أعظم رب مصر المظم » 
اه عظم جداً فلا يسمح للأجاب أن بتر بوا منه » ما قيمة هؤلاء الأسيويين عندك ديا آمون» ؟ 
a 0 3 2‏ ا ع 
تساه لأنهم لا یمرفون الاله ! أل م لك آثاراً عديدة جداً وملأت مماندك بأسراى ؟ 
ولقد شیدت لك تیدا لالاف آلاف السنين 200 وأعطيعتك متاى ملكا » ولقد أهديتك 

و 1 5 ۳ 

کل امالك مجتمعة » حتى تمد قربانك بالطعام 2 وكذلك أصرت أن يقدم لك عشرة الافه 
من الثيران والنباتات العطرية . 

و أترك شيا جیلا لم يفعل فى رابك واقّت لك وا عظيمة ونصبت فما عمد 

. من اليمة‎ )١( 

(۲) أى ساعة غضبه . 

(۳) «إرونا » هی بلدة طروادة ۲0۲ . (۶) خرب : حلب . 

(ه) هنا تبداً القصيدة حقی » ومعظمها عبارة عن عادثات الملك . 

(5) بقصد « ااسکر نك » وجه خاص . 


تخاو ت 


الأعلام بتفسی : وإ تى لك عسلات مرن « الفنتین » » وإنى أا الذى أجل الاحجار 
وأجمل السفن تسافر لك على البحر لتحضر لك جزية البلاد الأجنبية » فانليبة لن يخالف , 
نصاتحك والنجاج لمن يفهمك . ويجب على الانسان أن يعمل لك بقلب عحب . 

ای أدعوك با إلهى « آمون » وإنى فى وسط أعداء لا أعرفهم » وكل البلاد قد . 
تضافرت على" وان وحيد ولج أحد آخر می » وإن جنودى قد ھجرونی ولم يلتفت أحد 
من فرساتی حوله ال وإذا اديت علد بهم فلا يسمع لى أحد . 

ولكن د أنادى فأجد آن « آمون » خير لى من آلاف آلاف الجنود المشاة » وأحسن 
من مثات الألوف من فرسان العربات » وأحسن ان أخ وابن امن مما . 
على أن عسل رجال عديدن لاقيمة له إذ أن « آمون » يفوقهم . ولقد جثت إلى هنا تب 
لنصاح فك ويا« آمون » م حول عن إشار اتك . 

وإ أنادى إلى أقاصى الأراضى ومع ذلك یصل صوق إلى « أرمنت» ؛ إذ أن 
«آمون» يصنى ال ويأتى عندما أناديه وإنه عد إلى بده فأخرج ؛ ولذلك ينادى من ورای ! 
إلى الأمام ! إلى الأمام ! إنى معك آنا والدك » ویدی معك وإنى أ كثر نفما من مال آلف 
رجل » أنا رب النصر الذى بحب القوة ! 

وبعد أن استرددت شجاعتى ثانية امتلاًقلبی بالفرح » وکل ما كنت أرغب فى أن أعمله 
قد ثم . ی مثل « منتر » إلى أضرب بالمين وأحارب بالثمال . وإنى کالاله « بعل » فى 
وقته أمامهم . ولقد وجدت أن الألفين وخسمانة العرية الى كنت فى وسطها قد وقمت على 
الأرض ممزقة إربا ربا أمام جيادى » ولم يكن فى استطاعة واحد منهم أن عد بده ليحارب » 
وقد خارت قاویم فی أجساموم من اللوف » وشلت أذرعهم 2 وأصبحوا غير قادرين على 
سای ء ولم تكن انیم الشجاعة الكافية ليقبضوا على حرام » وقد جملهم وضو 
فى الاء کا يشو ص السا "© »وقد سقط الواحد منهم على الآخر » وقتلت منم من 
أريد » ولم يمسر واحد مهم أن يلتفت وراءه » ول يكن هناك من يلفته » إذ أنه ما سقط 
أحد مهم وف مقدوره أن رقع نقسه الية . 

وعندیذ وقف آمیر «انلیتا» الماسىء فى وسط جيشه وأشرف على القتال الذى كن يقوم 

(۱) «أرمنت» بلدةواقمة جنوى «طببة» » ولکن من المحدمل أنه يقصد بها هنا «طيبة» ذاتها . 


(؟) وهنا ما نشاهده فى النقوش عن هذه الموقعة » فإن عددا كبيرا من اند قد أغرقوا فى نهر 


« الأورنت » ( (الماعی ) . 


۰۹ سا 35 
به جلالته منقرداً دون مشانه أو فرسانه » وقد وقف حائراً مقتر الوجه . وقد أ بإحضار 
كثير من أضاء جيشه لیتقدموا » وکانوا جیما يجهزين بعربات خيل » وكانوا مدججين 
بأسلحة المرب ؟ وم أمير « إرثو » و«ماسا » و«أرونا 4 و هروك » و« درد » ثم 
أمير « كيرمشا » و« قارقيشا » » و« خرب » ( حلب ) وأخوات أعراء انمیتا » وهؤلاء 
جيم كانوا فى آلنی عرية فرسان . وقد انقضوا على انار » وقد آوسمت لهم » وکنت 
مثل « SS‏ لح لبر يقد تیم دحتم ما وا 
واقفين » وقد نادی الواحد منهم الآخر قاثلا : 
« إن هذا الذى فى وسطنا لبس بانسان» بل هو « سوم » عظم البطش » والاله 
« بعل » في آعضانه » والأعمال التى يقوم مها ليست أعمال إنسان : على أنه لم حدت أن 
رجلا منفرداً بدون مشاة أو فرسان يتغلب على مثات الألوف . تعالوا مسرعين حتى ول 
الأدبار من أمامه فنتجو بالحياة ونستنشق النفس . أما من بتجاسر على أن يقرب منه 
فان بده تشل » وکذلك كل عضو » وليس فى مقدور أحد أن يقبض على قوس أو حرية » 
حيما يشاهد كيف يقدم بعد هجومه 4. 
وقد كان جلالته خلفهم کاله مارد وقد أعمات الع ة فهم ول یقات واحد منى » و ادیت 
ف الحيش : الثبات! ” ثبتوا قاو بک ياجنودى و E‏ 
حامینی وده معی . ما أشد مخاذل قاو کہ با فرسانی ؛ وإنه لن العبث الاعتاد عليكم » على أنه 
لا وجد واحد بيتك لم أصنع له جيلا فى بلادی » أل أقف هناك موقف السيد على حين أت 


کنم فى فقر . ومع ذلك قد جملتم أغتياء وآنج 1 تشا ركوننى فی‌طمامی » وقد ولیت الابن 
على أملاك والده» وحوت كلشر فى هذه الأرض وقدأجزتک من ضراثبک وأعطيتكأشياء : 


أخرىكانت قد اغتصبت منک" "© وکل من حاء يشك و کنت أقول له فى کل وقت سأفملها 
ولیس هناك سید قد عمل توده ما فعلته إرضاء لک > إذ آف صرحت لم بالسكنى فى 
ييوتك ومدتک E‏ . وکذلك فرسان عربای قدمپدت هم 
الطريق إلى مدن 3 ۳ وظننت أن أرى فيكم شيقاً مثل هذا فى تلك الساعة الى ندخل 

. اللك » إذ آن عبان التاج ( الصل اللکی ) ,بصق فيا‎ )١( 

(۲) ومع ذلك أن الاك عطف على طبقة اطنود أ کش من أية طبقة آخری » واطق أن آسرته 
قد اعتمدت علهم كثيرا . 

. (۳) وقد آقام لهم مساکن تأوى الماة والفرسان على السواء . 
4 هل ودی . 


نت كيان عند 


فها الوقمة . ولکن تأملوا ف نكم عن بكرة أبيكم تمماون عمل المبناء » إذ لم يقف واحد 
بینک نايعا مد بده لی وأنا أقائل . 

وبحياة روح والدى « آمون 6 » ای كنت أتمنى أن أ كون فى مصز ألمب مثل والد 
أأجدادى الذبن م روا سوریا ولم بحارنوا معه ول يأت واحد مهم لينشر أخباره فى أرض مصر . 
ما أجل حياته ذلك الذى يقم ناراً فى « طيبة » مدينة « آمون » ! 

على أن الجرعة التى ارتكبها مشاتی وفرسازعرباتى | كبر من أن تذكر . ولك ن تأمل! 
فان « آمون» قد وهبنى النصر وان ل يكن می مشاة ولا فرسان »ولقد جما تکل بلاد قاصية 
تشاهد ظفرى وقوی » على حين أ یکنت وحدى دون أن يتبعنى أى عظم » ودون أى فارس 
أو ضابط أو جندى أو عرية » والمالك الأأجنبية التى راق ستتکلم باسمى إلى أقاصى الأراضى 
الجهولة وكل من يفر من بدی يقف متلفتا وراءه لینظر ما أفمل» وعندما أهاجي] لاف الآلاف 
منهم خور أقدامهم ويفرون » وكلمن يصوب سهمه إلى تملیش سهامه وتتفرق عند ما تصل 
إلى"» ولکن عندما رأى « ما » سائق عربی أن جا غفيراً من الفرسان قد أحاطوا یی فانه 
مخاذل وخار قلبه وسرى رعب عظم فى جسمه . ثم قال لجلالته : «يا سيدى الطيب » يا پم 
الأمير الشجاع » يا حامى بصر المظم فى بوم الواقعة » إننا تقف وحدلا وسط العدو . تأمل 
فان الشاة والفرسان قد ولوا عنا فلماذاننتظار حتى يحرمونا النفس ؟ فلنبق طاهرین » خلصنا 
ياه رمسیس » ( ام من هذا اللکان ) . ۱ 

وعندثذ قال جلالته لسائق عربته : « الثبات ! ثبت قلبك يا سائق عربتی فانی سأدخل 
ينهم 5 ينقض السقر وأقتل وأقطع إربا إرب! » ثم ألتى على الأرض . ماقيمة هؤلاء الجبناء 
عندك ؟ إن وجعى لا شحب من لاف الآلاف ملم » : 

ثم آسرع جلالته إلى الأمام وهاجم المدو » ثم هاجهم لامرة السادسة وکنت وراءتم 
مثل « بعل » فى وقت قونه » وقد أعملت القتل فهم وم أتراخ . 

ولا رای مشاتی وفرسانی بأنى مثل « متتو » فى قوته وبطشه » وآن إلعى «آمون» 
قد انضم إلى" وجمل کل بلد كأنها امش آمامی ء اقتروا واحدا فواحدا لینساوا فى 
وقت الفروب إلى العسكر ۰ وقد وجدوا أن كل الأقوام الذين اقتحمت طريق فى وسطهم 
قد طرحوا أرضا مضرجين أ كواما فى دمائهم » حتى خبرة محاربى «انلیتا» » وكذلك أولاد 
ميرم وإخوته . وقد جعلت ميدان قادش آبیض"۱ و يستطع أحد أن يضع قدمه بسبب 


(1) بالثث وملاس الييضاء . 


نحا ره a‏ 


چو مھ »ثم أى بمد ذلك جنودى ليقدموا إل احترامهم الأسعىعندما شاهدوا مافعلت . 
آما أشراق فأنوا لیتمدحوا بطشی » وکذلك فرسانی فانپم نموا اسعی » « آء آنت آبا 
الحتدى الطیب الثابت القلب إنك تنجی الشاة والفرسان . آء يأبى « آمون» ياماه الیدین 
إنك عرب بلاد « نلیتا » بذراعيك القويتين . إنك جندى طيب منقطع القرین لأنك ملك 
يحارب من أجل جنده ى بوم الواقمة . إنك شجاع القلب » وإنك فى القدمة عند اشتباك 
القتال . على أن کل البلاد محتمعة لم يكن فى استطاعتها مقاومتى . لقد كنت مظفرا أمام 
لجع » وفی نظ ركل العالم » ولیس فى هذا مبالغة . إنك حامی مصر(؟ . وضع البلاد 
الأأجنبية » وقد كسرت ظهر انلیتیین أبد الدهر » . 

ثم قال جلالته لشانه و کبار ضباطه وفرسانه : ۱ 

«ما أعظم الجرعة التى ارتسكبتموها با کبار ضباطی ويا مشاتی ويا فرسانی آم با من 
لم تحاربوا ! ألم يتفاخر الواحد فى مدينته بأنه كان شسجاعا أمام سيده الطیب ؟ ألم أقدم 
حسانالاحد منک ؟ كيف نهجرونی وسط الأعداء ما أجل ذلك فيك ! .. وتننفسوا المواء 
وحدک ؟ ألم ت ذکروا فى قلویک بای حستک (الستو ع من حدید السماء) ؟ وسيسمع القول 
پاننک ت رکتمونی من غي رأحد » وأنه ليس هناك واحد من بار القواد ولا من الضباط سواء 
أكان من الفرسان أم من الشاة قد ألى ليأخذ بيدى . 

« ولقد حاربت وتغلبت على آلاف الآلاف من الأراضى » کل ذلك وحدى وقدكان 
می جوادای المظمان « النصر فى طيبة » و « الالهة موت عستاحة 26© ول أجد النجدة 
إلا فنهما سب » عند ما كنت وحيدا وسط بلاد عدة . ولذلك سأجملهما بأ كلان وجیهما 
أما ىكل بوم عند ما أعود ممرة أخرى إلى قصری » فلقد وجدت فما وحدها النجدة ؛ 
وَكذلك فى «متّا» سائق عربتى » وف سقاة القصر الذي نكانوا بجانى » كل هؤلاء 
شاهدوا الوقعة ( مى ) تأمل ! لقد وجدت أنهم أظهروا طلالی الشجاعة والنصر بعد 
أن خذلت يساعدى القوى مثات الألوف محتممين ما 

. القتل‎ )١( 

(۲) ای مصر هو اللقب الثانی من ألقاب « رسيس الثاني » . 

(۳) الافة « موت » زوحة «آمون » وعثل بإلهة ارب « سخت » ٠‏ 

(4) إذا كانت هذه اللاحظة تمود على السقاة فهى تفسر إذن سبب عدم ذ کرم فى التصيدة 


عد متحت 

[ الپرم التای فى المو قم والررزام ابزعراء | 

ولا انقلق الصبح أخذت فى مواسلة المرب فى الوقمة وقد كنت مسصدا للعركة مثل 
الثور الیقظ التأهب لازال وقد ظهرت علهم مثل الإله « منتو » عهزاً باحاریین من 
الرجال الأقوياء وقد اخترقت وسط العمعة مثل السقر عند انقضاضه (على الفریسة) . والصل 
املك على جهتى کان ودی بأعدای إذ كان ينفث النار فى وجه العدو . أما آنا فكتت 
مثل « رع » عندما يشرق فى الصباح فکانت أشعتى حرق أوضال المدو . وقد كان.الواحد 
مهم ينادى الآخر قائلا : « خذوا حذرک ! اجموا آنفسک ! تأماواء فان (سخمت»( ممه 
وې معه على جواده ویدها معه » خاذا اقتبب آحد مته فات میب النار عتد إليه 
ويحرق أوصاله » . 

وبمد ذلك آخنوا بقبلون الأرض آمای » آما جلالی فشکانت قوبة خلفهم إذ 
أعملت القتل فهم ول أ كن متراخيا ۰ رل با را أمام جیادی وقد طرحوا ارت 
مضرجين ,دمام . 

وعندئذ أرسل خاسىء « اللبيتا » الغلوب وءظم اسمجلالته الكبير قائلا : « إنك « رع 
حورأ ختى ٩‏ وأنت « سوائخ » امي ابعش بن « وت ٩‏ »و «بمل» ف أوسالك » داقع 
منك سرى إلى أرض اللميتا » وقد کسر إلى الا ظهر أمير انلیتا » . 

وقد آرسل رسولا حمل خطابا معتوتا باسم جلالی المظيم ٤‏ وأخبر جلالته قصر حور الثور 
القوى بوب الصدق عا يأتى : : « أنت يأبها الاك الحامى جنوده » والشجاع فى قونه » 
الحضن لعسا کره ه فى بوم الواقعة » ملك الوجه القبلى والبحرى « وسرمارع المختار من رع » 
أبن « راع » « رعمسيس الحبوب من رع » الذى خرچ من بين أوصاله » وهو الذى قد 
منح ككل الأراضى مجتممة فى واحدة » وأرض مصر وأرض انلیتا فى خدمتك » وها 
نحت قدميك ووالدك « رع » السامى قد أعطاك یاه فلا کون شديد] معنا : تأمل ! إن 
شجاعتك عظيمة وقوتك جبازة ثقيلة على أرض الميتا . هل من الخير أن تج خدامك 
ووجهك غاضب علیهم دون أن تظهر أبة وحمة ؟ فهالأمس قد ذعت مات الألوف » واليوم 
قد أنيت ول تترك لنا خلافا أحياء يرثوننا » لا تكوان قاسيا فى نطقك أنت يأمها اللك 
العظيم . إن الجنوح للسلام خير من ارب . امنحنا نفس المياة ! 

(۱) إلة الحرب . 

(۲) اسم « رعسيس الثای » . 


س تس 


وقد سمحت جلالتى لنفسى أن آستر بح متلثا بالحياة والحظ لسن » وقد كنت مثل الإثله 
9 منتو » فى وقت سطونه وهو يحرز اتتصاره ۴۳ . وقد هت جلاتی باحضا ركل قواد الشاة 
والفرسان وكل الجنودجيما لأعلمهم عا كعبه كبر «انلبيتا» إلى الفرعون» فأحابوا قائلین طاالته : 
« إن الرحة ججيلة جداً اسيدنا ويامليكنا » وليس فى السلام شىء يضر ففعله » ومن ذا الذى 
لاحترمك فى وم غضبك0© ؟ . عندئد آم جلالته أن تسمع أقواله۳۱؟ ومد بده للصلح 
وهو ف طريقه نحو النوب"*. ولا اقترب جلالته باواء السم إلى مصر ومعه کبار ضباطه 
ومشانه وفرسانه كانت الحياة والثبات والسعادة تلازمه » وكان الآلمة والالهات يحمون 
أعضاءه بعد أن صد الأراضى الا جنبية بخوفه (؟) » آما قوة جلالته فسكانت نحمى جنوده وقد 
تدحت بطلعته الهية کل الأراضى الأجنبية » وقد وصل سالما إلى بيت « رعمسيس العظم 
الانتصارات » ومكث فى قصره متلثا حياة مثل «رع» على عرشه.وقد رحب الاطة حضرته 
قائلين له مرحبا یا ابننا احبوب «رعمسيس = محبوب - آمون» ! وقد منحوء 1 لاف آ لاف 
الأعياد ماو دعی عرش والده « آ توم» وكل البلاد والأراضى الا جنبية آصبحت نحت قدميه» . 

قصیدتان قيلتا فى مدينة « رمسيس » 

لیس لدينا دليل قاطع بدل على موقع بلدة « بيت رعمسیس ».. وآخر ما کتب فى هذا 
الوشو م ما ذکزه الأستاذ بوتكر فى مقاله عن «بحن نفر» آحد كبار موظق الأسرة الرابعة 
فى سياق كلامه عن سل عبادة « ست » . فقد قال انا کسوس لم يليوا معهم اه » بل 
امخذوا الاله ست معبوداً لم لشبهه بالاله «سوظ» معبودم » وكذلك قال : إنهم لم يؤسسوا 
بلدة « آواریس » بل تخذوها عاصمة لمم 0 ثم استطرد فى قوله إنها هی بلدة « انیس » فما 
يمد » ثم میت « بیت“ رعمسيس» فى عهد . عمسيس» الثانی . غير أن الاستاذ جزة فى 
.يحث له يقول : إنها بلدة «قنتير» الخالية و ۶ حال فقد می « رعمسيس »© بلدته « بيت 
رعمسيس العظم الانتصارات» . ولا تز .ر ل عركز هذه الدينة اطفرانی قد ساعد هذا 

(۱) عندما استراح له" المرب بعد النصر . 

(؟) العنى الحتمل : فى استطاعتك أن تستع بإحترام الناس فى السلم » وف آوقات آخری يكفيك. 
خوقهم منك . (۳) امیر الحيتا . 


(4) بعد الوقعة عقد الصلح مبدئیا ء آما مماهدة الصلح القيقية فلم تيرم إلا بعد ۱٩‏ سنة . 
۱ ول آخذنا بقول الأستاذ « ونکر» فلا يد أن « رحسیس » قد بى لنفسه جز! خاصا باسمة 


د ۳۷:۹۰ بهم 

الفرعون على الاشراف على ممتلكاتهى آسية وتسپیل القيام بغزواته ضد اللیتا . 

والظاهر أن هاتين القصيدتين كانتا من الفادج الإنشائية التى تتمرن علبا التلامیذ لحلاوة 
ألفاظهما وحسن تمابیرها . 

ومن الطريف آننا لم جد فى هاتين القصيدتين امم الملك « رعمسيس » الثانى » بل جاء 
فيها اسم ابنه « مرنبتاح » ولا شك فى أن الأخبر قد قلر والده فى انتحال أعمال من سبقه 
من اللوك من ائیل وا ار أخرى . 

القصيدة الک 69 
لقد بى جلالته لنفسه قلمة تسمى «عظم الانتصارات»؛ وهی واقبة بين فلسطين ومصر » 

وهی ملأى بالذخيرة والأرزاق » وهی مثل «أرمنت» » وخلودها كود « متف » . فالشمس 
تشرق فى أفقها وتغرب فهلا » وجیع الناس مپجرون مدهم .ويسكنون فى روعها . 
حها الفری معبد لامون » والجنونى معبد الاله « سو » 2 والالهة « عشتارت » . 
فى شرقها » والإلبهة « وتو » فى الجهة الثمالية منها » والحصن الذى فى وسطها مثل أَفق ‏ 


"السماء » و « رعمسيس » عبوب « آمون » له قپا » و « مد منتو » فى الأرضين رسول » 


و« تمس الامراء »20 “وزير له وفرح مصر » وعبوب <۱ وم » محافظ تذهب الدنیا إلى 


.سکنه . ورئيس بلاد « انیت » الأعظم يكتب إلى رئيس بلاد « کدی »2: مجهز لتسرع 


إلى مصر حتی یعکننا أن تقول « | رادة لاله تنفذ » » وحتی مکننا أن نک کلام جیلا آمام 
« رز خجمسدس»؟ ٠‏ إنه يعطى من بريد نفس المياة » وکل باد يحيا حسب رغبته » وبلاد «الميتا» 
تعيش حسي إرادته فقط . 


ولذام یتسم الاله قربنهمنها انما لا تری مطر السماء2 * وذلك فى استطاعة «وسرمارع» 
الثور الذى يحب الشجاعة . 


یا ۰ .الذأى ولد من « رع »> 


Pap Anastasi 11, ۱. ff. راجم‎ ۰) 

(۲) یسکنها املك نهارا ولیلا . 

(۳) نموت رسمية تشر إلى أنه يؤدى وظائف أ كير الموظفين » فالادارة كلها كان یقوم بها 
هو شغفیا . 

(4) تقم « کدی » فى العمال ء ومن الحتمل أن تکون « كليكيا 

(0) کان الصرى ينظر بعىء من الاحتقار إل البلا اق تمد عليه > »> الاله وهو « رميس » 
الثاتى كان فى قدر" أله أن عنم الطر عن این . 


حم ۰۱:۲۰ ۱۳ جست 

طفل ثور « هيليو وليس »۴2 وصورنه » الذى يقف فى ساحة القتال ويحارب بشجاعة مشل 
« الواحد القوى » فى السفينة الساقة « عاك الأبدية » ٩۳‏ . وهو الذى كان ملكا وهو 
في البيضة مثل جلالة « حور » » وقد استولى على الأرض بانتصاره » وأخضم الأرضين 
مخططه » والشعوب التسعة قد وطها نحت قدمیه » وکل الشموب الاأجنبية تساق مهدایاها 
دجیع الالك تسی إليه على الطریق الوحيدة ۲۳ ؛ ليس له خصم » وأمساء البلاد انلارنجة 
لا قوة لمم » ويصيحون كالاعل الوحشية ذعراً منه » وأند ی نوت ۴86 
وعلى ذلك يسقطون أمامه خوقاً من نشسه النارى فى لحظة . اللوبيون يتساقطون لذ مه إياهم » 
والناس يسقطون بنصل سیفه » وقد منح له قوه إلى لاد » وإرادته حیط بالجبال . 


آه یا « رعمسيس © حبوب « آمون » » رب القوة » با منحمی جنوده(؟ أنت . 
يان آمون آمها الجسور الذى يحمى عسا کره » أبها الثور القوى الذى يثنى التحالفین عليه » 
ويقف ابا على عربته الحربية مثل رب «طیبة»؟... قوته تقه ر کل المالك الأجنبية ويخترق 
( الأرافی ) باحقاً عن ”مامه » ونداژه الحربى للموقمة یور فى قلوب أولئك الذين يخافون 
۱ وجهه . وهو الام » الطيب » اليقظ » البتاز النسيحة » وهو الذى ینم اعه ىكل 
الأراضى وصفه الفرد الشجاع . نمم با ملك الأرضين ورپما كلالة « حور » إن أمساء 
الأراضى قد أصبحوا فى وجل منك يا « فرع » محبوب « آمون » ابن الشمس « مرنبتاح » 
النشر ح بالق . 

الاله الطیب الذى يعيش على الق ! اللاث احبوب من الامة ! البيضة المتازة ان 
« خبورع »2 "© وإنه طفل صؤرته: كصورة ثور « عين ثممس » ! وهو الصقر الذى دخل 
احاتم الاسکی ۴ ! حور بن ازيس ! « برع » الذى ظهر فى مصر بفخار والذى تأت إلى 
عرشه الدنیا . 


(۱) له الشس « رع » . 

(۲) الاله « ست » فى سفينة الشمس الق يحميها من أعدائها . 
(۳) طریق قصره . 

)4( « ست » إله الحرب »> أو الاله « أوزير » 5 

)6( هو الذى حمی جنده يدل أن ميه حنوده . 

(7) بظهر نيلا فى الوقمة مثل « آمون » . 

(۷) اسم لاله الشمس » ويقصد بالبيضة هتا الق خر ج منها - 
(۸) الخاتم : هو ار ظوش الذى وى اسم اللك . 


۲۱۳ 


ما أقوى « بنر ع » ! ما آثبت ت نساحه ! کلاته متازة مث لکلات « نحوت » وکل مایقوله 
Aa‏ دزی ركه له امايق عق ری هلاه E‏ مر ۱ 
ما آحبه ذلك الذى يحنى ظهره حبوب س آمون  .‏ . 
والحنود الظفرة يأتون لنصرته بالقوة والجيروت » برمون النار فى آسد برکتی (؟) 
ون ۰ نی( وجنود الشردانا الذين لهم إلى بلادگ بقوتك يأشرون لك 
قبائل السحاری : 
ما أجل ذهابك إلى « طيبة » وعربتك الحربية مثقلة الأبدی*؟ ورؤساء (القبائل ) 
عشون أمامك مكبلين » وستقود(؟ إلى والدك البجل آمون ء ثور أمه . 
با قصر « سيسى 6( الذى نکر فيه الأعياد يا عرش «تأن» (اسم للاله بتاح) نگ 
تفىء مثل . . .. كا نوم » کصباح والدك «رع » . 
ب - القصيدة القصبرة“ 
يا « بترع س عبوب -- آمون » أنت أمها السفينة الرئيسية » والعصا الى هشم » 
والسيف الذى يذب الشموب الأجنبية » وحرية اليد ! 
. إله نزل من السماء وولد فى « عين تعس » » وكتب له النصر فى کل آرض . 
ما كان أجل بوم حضورك (؟) وما كان أجل صوتك عندما تتكلم » حيما بنيت مدينة 
« بيت رعمسيس - حبوب -- آمون » فهى بداية کل أرض أجنبية ونهابة مصر(؟ » 
: وهی المدينة ذات الشرفات الجيلة » والقاعات التى يخطف الا بسار باللازورد والزعرد ٤‏ 
والمكان الذى تعرض فيه فرسانك » وتجند فيه رجالتك » وحيث ترسو جنود سفينتك 
حینا يحضرون إليك بالجزية . ۱ 
الثناء عليك حيما تأنى بين عبيدك الختارن من بين الأسبوبين” * وم رجال وجوههم 
(۱) أسماء بلاد لا عکن قراءتها 
(؟) آیدی القتلى المقطوعة » وقد جلها املك معه علامة على انتصباره . 
(۳) يقادون إلى المعبد عبيدا له . (4) صر اسم « رميس » الثانى ( مدلل ) . 
(e)‏ راجم ۴ 7,2 ,111 Anastasi‏ موط » وقد ترجها « ماردئر » فی : 
Journal of Egyptian Archaeology, V. pp. 186 ff.‏ 


() تقم على الحدود . 
(۷) بين فصائل. حاملى الأقواس . 


جح س 
- کاسرة وأصایمهم حرقة . يتقدمون حینا برون الأمير واقفا ومقاتلا » لا قدرة للجبال على 
الوقوف آمامه » وهی نخاف بطشك . 


با« بتر ع = محبوب = أمون 6 ستبق ما بقیت الأبدية » وستبق الیدیة ما بقیت 

وستمکت عى عرش والدك « رع حورأختی » . 
ه - ( قصيدة عئ انتصار مو نبتاح )۹۳ 

هذه القصيدة منقوشة على لوحة تذكارية من الجرانيت الأسود » وهی المسماة « لوحة 
إسرائيل » وقد أقيمت فى معبد اللك الجنازى  »‏ وکذلك على لوحة فى معبد الكرنك کا 
يستدل على ذلك بقطمة وجدت هناك » وقد كانت بلا شك قصيدة ذات أهية کبری 
لدى اللك » وهی فى مموعها نغار بالنصر المظم الذى أحرزه الملك على اللوبيين فى السنة 
المامسة من حکنه ( ۱۲۳۰ ق م ) وه جت مصر مرت خطر عظم . والقصيدة تزخر 
بالاستمارات والتشببهات الختارة ما أسبغ علا صورة أدبية . وقد وصف فبها الشاغی هزعة 
الأعداء عهارة تدعو إلى الدهشة» فکا نها صورة قد رها المثال أمامتاء غير أن هذه صورة 
ناطقة . يضاف إلى ذلك أن الشاعر فى وسط هذه الداعح وتلك الأعمال الجسام التى قام مها 
«مس نبتاح » للذود عن حياض بلاده وتخليصها من غارات اللوبيين وكسر ش وكتهم | يفته أن 
يصف الفرعون بالاستقامة والعدل » فهو يعطى کل ذى حق حقه « فالثروة تتدفق على 
الرجل الصا » أما امجرم فلن بت يتمتع بفنيمة ماء وما أحرزه الإنسان من روة أنت عن طريق 
غير مشروع تقع فى بد ب أطفاله » . ثم تری الشاعر ينتقل إلى وصف 
السلام والطمأنينة والرخاء التى سادت البلاد بمد هذا الانتصار بصورة هی الثل الأغلى 
لا يتطلبه الإنسان فى الحياة الدنيا» تى « الحيوان.قد ترك ائلا دون راع » فى حين 
أن « أسمامهم روحون ويغدون مغنين » وليس هناك صياح قوم متوجمين » » ولا شك فى ٠‏ 
أن هذا هو عين السلام الذى يتطلبه الانسان ف ىكل زمان ومكان . وق ختام هذه القصيدة 
“الرائعة يمدد لنا الشاعر القبائل.أو لالم التىأخضمها «می‌نبتاح» ومن ییا قبيلة بى إسر اميل » 
وهذه أول مرة ذ کر فها هؤلاء القوم فى التون الصر بة ولذلك معیت هذه اللوحة باسعهم » 
و کذلك قيل عن « م‌نبتاح » إنه فرعون موسى الذى ذکر ف القرآن وغيره من الكتب 
القدسة » وهذا طبما لا برتسكز على حقائق تاريخية . 


Breasted Ancient Records, IH. pp. 256 ff. ول من الرجمها سپیجلور ج .انظ ر كذلك‎ (1) 
&, Peet, The Literature of Egypt, Palestine and Mesopotamia P. 74 ff, 


ات ۲۱۵ ات 

1  : الى‎ 

التحدث عن‌انتصارانه فى جیع الأراضى » وك الأراى جيماً قد آخبرت بذلك وصارت 
تشاهد جال أعمال الفروسية . ۱ 

اللك « م تبتاح » » الثور القوى » الذى بذج أعداءه » جيل الطلعة فى میدار 
الشجاعة حينا بپاجم ٠.‏ 7 

إنه الشمس ددت الغيوم التى كانت مخم على مصر » وقد جمل « ای » 
تشاهذ أشمة الشمس . 

وهو الذى أزاح تلا من النحاس من فوق ظهور الشعب حتى يتمكن من منح من 
كانوا فى الأسر اشواء . 
وهو الذى جمل آمال « منف » يفرحون على أعدائهم وجمل « بتاح تأن » يتهج 
ویشمت بخصومه . وهو الذى فتح أواب « منف » بعد أن كانت قد أغلقت وجمل 
ممایدها تتسم أرزاقها , 

وه الملك « مس نبتاح » الواحد الفرد الذى يبعث القوة فى قلوب مثات الآلوف ويدخل 
نفس المحياة ف آوفهم عند رؤيته . 

بلاد «القحو»2© کسرت ف مدة حياته وأدخل الرعب أبدالدهس فى قلب «مشواشا» . 
وإنه الذى جمل اللو بيين الذبن وطثوا أرض مصر ینکسون على آعقا بهم » والوجل المظيم فى 
قاوپم من «مصر» ؟ 0 قدا قد انتهی وأقدامهم م تقو على الوقوف فولوا هاریین . 

واحاریون منهم بالسهام آلقوا بأقواسپم » وقلب المسرعين مهم قد قد أعياه الشی » وفکوا 
ل 0 

ورئيس اللوبيين التعس الهزوء© هرب تحت ستار الليل وحيداً » والريشة ليست على 
رأسه” “© ولسکن قدميه قد خانتاه ( ؟ ) . وأزواجه قد اغتصبت أمام وجهه » وما کولات 
وجبته قد استولى علا ولم يكن لده ماء فى القرءة ليميش منه . 


زلف 


وی 


(۱) مصر . 
(۲) لأن الضغط عليهم كان شدیدا ء إلا أن « باح » ظهر لك فى الحلم وأعة بأن بتشجع . 
(e)‏ من القبائل اللوبية . (4) حت يسهل الفرار , 


(0) صفة لازمة على الدوام للرژساء 9 الهزومين . 
() العلامة المميزة للویین . 


ا 
وكان میا إخوانه يبدو مفترسا بريد الفتك به ء وقد حارب ضباطه فما بيهم » وحرقت 
خيامهم و حولت إلى رماد » و کل.متاعه صار طعاما للجنود . 
وقد وصل إلى بلاده محزوناً وکل فرد كان قد خلف فى أرضه كان يستشيط غضبا (؟) .. 
5201 الذى عاقبه القدر هو الذى حمل الريشة القيرة ! 
مکذاکان یتحدت أه لكل مدينة عنه و : « أنه صار حت سلطان کل 24 «منف» » 
ورب مصر قد لمن اسمه » و« أصبخ مورداو » (6 لمنة «متف » يتناقلها ابن عن ان" 
من أسرته إلى' الأ = « وبتزع - محيؤب - آمون ¢ ؟ یقت أثر أولاده و« مربتاح 
س منشر ح - بالصدق » قد نصبه القدر له . 
وقد أصبح « مرنبتاح » أسطوزة ( ؟ ) للوبيين ليتحدث بها جيل عن جيل بانتصارانه 
CAR‏ يقو لكل شيخ لابنه : « واأسفاه » 
على لوبيا ! نقد أصبح أهلها لا يميشون بحاللهم الطيبة عر حون نف الحقول . فق e‏ 
عل راف يل ام وا فن « التحنو » وقد حول الإله » سو » ek‏ 
رتسم وخربت مسا کنهم بساطانه » ولا وجدعمل لجل . . .فى هذه الا 3 
لسن أن خىء الإنسان نفسه ؛ فى السکهف سلامته » ٠‏ 
إنه رب مصر المظم » والقوة والشجاءة متاع له . فن يجسر على ارب الآن وهو 
یم کیف بخطو قدما ؟ 
۱ إن من ينتظر هجومه لنبی اح » ومن يتعدى على حدوده لا یم ما يخبته له الند ٠‏ 
ویقول الناس منذ زین الآلحة إن مصر هی الابنة الوحيدة « لرع » وابنه هو الذى 
يجلس على عرش « شو »” ۴ وار یشرع أحد فى التمدی على سکانها » وعين کل اله 
سترقب کل من یپنا . ولا شك أنها ستقضى على أعدائها » ويقول ..... عن جوعهم و کل 
. المقلاء عندما ينظرون إلى ارح“ . وقد حدثت آمجوية كبرى لصر ؛ فكل من اججها 
يصير أسيراً فى ندنه (؟) بقرار ما س املك الذى يشبه الاله » وهو الذى قد حك له بالفوز 
(۱) اسم الرئيس . (۲) اسم اللك . 
(۳) اسم آخر لاله « ست » الذى آخذ الآن مظهرا حرياً - 
(4) قد یکون هذا عمل الليبيين السامی ء فقد کانوا حالیت للقوافل . 
(۰) اله اهواء » وحو ان در ع 6. 
(1) عنمل أن کل الفقرة فاسدة ال ركب » وعتمل أن القصودین هنا ثم النجمون والسحرة . 


32 ۲۱۷ 


على أعدائه فى حك «رع »© . و« مورداو » الحبيث القعل » ولعنة كل إلله فى 
« منف » هو الذى قد حوک فى عين ٹمس ووجده التاسوع جرا . 
وقد قال رب المالين”" : أعط السیفت"؟ ابتى الستقيم القاب » الشفيق « مرنبتاح 
س حبوب -- آمون » الذى عنى عنف » ودافع عن « عين شعس» » وفتح البلاد التىكانت 
قد أغلقت ليطلق سراح ال النقير الذين کانوا معتقلين فى كل إقلم » وليتمكن من تقدج. 
قرابين للمعاءد » وليجمل البخور بدخل أمام الاله » وليتمكن من السماح للعظء لیحفظوا 
متلكامم ولصفار القوم ليعودوا إلى مدنهم © .. 
وهذا ما يقوله أرباب « عين ثمس » خاصا بابنهم « مرنبتاح = عبوب س آمون » 
«سيكون له مر كر ع ليدافع عن الضمیف ض د كل أرض أجنبية . وجمل مصر فوق i‏ 
للذى نصبه ليتكون مثله الدائم » لیتمکن من تقوية سکانها . انظر إن الإنسان يميش ( فى 
آمان ) فى عصر ( املك ) الشجاع » ونفس الحياة يأتى من بد الواحد القوى » والثروة تتدفق 
على الرجل الساخ » ولن عتع محرم بننیمته (؟) والثروة التى يحرزها الانسان من طريق 
غير مشروع تقع فى بدغیره لا فى بد أطفاله » . 
وقد قيل هذا : « حيما أتى التمس الساقط «مورداو» اللولى ليغزو جدران «تنن»(*6 
الذى جمل ابنه الاك « مرنبتاح 6 يمت عرشه » عتدئذ قال ‏ بتاح » عن خاسىء لوبيا : 
« لتنقاب کل ذنوبه ججيماً على رأسه ؛ وليسم إلى بد «بتاح» ليجمله يتقايأ ما ابتلمهكالمساح . 
انظر» إن الأسر ع عدوا يلحق بالسريع» واللكيوقع فى أحبولته من یعرف قوته . اه «آمون» 
الذى يحطمه بيده ليقدمه إلى روحه0*© فى « هرمنتس ۳ إلى اللك « مرنبتاح © . 
وقد أثبرق السرور المظم على مصر وانبعث الفرح من بلدان « الدميرة ( مصر ) » 
وتتحدث الناس عن الانتصارات التى آخرزها « مرتبتاح »© على « التحنو » ( اللوبیین ) . 
ما أعظم حهم للأمير' الظفر ! وما أ کثر تمظيمهم له بين الآطة ! ما أسمده حظا رب 
القيادة ! آه بسن أن يحلس الإنسان ويتحدث ! والناس تفدو وتروح انية دون أى 


| (۱) كل القطمة تتفق مم محا کة « حور.» و « ست » فى « هليوبوليس » » حيث قامت راء 
« حور » وإدانة « ست » . (۲) «رع » . 

(۳) وازن ذلك عا جاء ف‌النقوش البارزة الق تمثل إا يعطى الملك هذا انسلاح الى يشبه النجل .. 

(4) و« منف » مدينة « ماح تن » 


(0) يتير الملك كجزء من الشخض الافی - (د) أرمنت . 


بت ۲۹۸ عبد 


تق فى الطریق » ولیس هناك أى خوف ف قاوبهم . 

وقد ركت الماقل وشأنپا» وأصبحت الاار مفتوحة (۴۱ ومنال‌کها سهلة . 
ومعاقل الموائط أصبحت هادثة ولا بوقظ حراسها إلا الشمس . 

( وجنود ) ال تویا *, نيام راقدون بلا دركة » آما « النياو » و « التكآن » فانم 

یطلوقون بالحقول حس رغيتهم ٠‏ 

وماشية الحقول قد تركت تذهب جائلة بدون راع وتعير ماء الہ 

وليس هناك نداء باللیل « قف . قف » ( ؟) بلفة الأجانب . 

والناش بروحون ويغدون مغنين ولس هناك صياح قوم يتوجمون . 

والدن أصبح تكرة أخرى معمورة » وذلك الذى زرع غلة سيأ کل مها آیضاً . 
لقد وجهه « رع » إلى مصر ثانية » وقد ولد مقدراً له حايتها » هو للك « مرنبتاح © ٠‏ 

۱ . ویقول الرؤساء منطرنحین أرضا « السلام ¢« . 

ول یمد برقع واحد من بين قبائل البدو « تسمة الأقواس ٩26‏ رأسه 

والتحنو قد خربت 

وبلاد خاق أصبحت مسالة . 

وكنمان أسرت م مکل خبيث . 

وازیلت عسقلان . 

و« جيزر » قبض علا . 

و « پنوام » أضبحت لاشی۰. 

واسرائیل ۴۳ خربت ولیس بها بدو بر 

واوو اس أرملة لصر . 


(۱) المقصود مجطات الآبار المحصنة فى الصحراء . 

- اسم قبيلة وية يشتغل رحاها جنودا وشرطة عند المصصريين‎ (r). 

۳(۰) الى جد مساعيها » ول تسرق کذاك على الانب القابل هذه الرای . 

(:) اسم قدي لجيران مصر المعادين شا . 4 

(05) هذا هو ول عهدنایاسم « إسرائيل ».م بل هی هى الموة الوحيدة الق ذ كر فيها الاسم فى نص 
مصرى » وعوازنته بأسماء آخری تجد أن کلسة د إسرائيل » "کتبت اتدل على شب لاعلی بلد ۶ وعلى 
ذلك فإن الكاتب قد اعتير الإسرائيليين قبيلة بدوة تقيم فى فلسطين ٠‏ 

. تشبیه كثير الاستعمال لبلدة خر بت . (۷) فاسطین‎ )٩( 


2 لخاد 


وكل الأراضى قد وجدت الس . 

وکل من ذهب جائلا أخضعه ملك الو جه القبى والبحرى «بنرع» - عبوب -- «آمون». 

ابن الشمس « می‌تیتاح ‏ منشرح بالصدق . 

معطى الیاة مثل «ارع 6 كل وم . 

قصيدة قصيرة عند ولية « مرنبتاح ٩۳»‏ 

افرحى آینها الأرض قاطبة قد جاء زمن المي » ققد أقم سيد عل ىكل الاك » وآنی 
الشهود إلى مكانه » وهو الملك الذى يحم (ملايين) السنين » عظها فى ملكيته مثل « حور » 
«بغرع» - محبوب - « آمون » الذى يفيض على مصر (يثقل) بالأعياد » ابن الشمس .. 
« م‌نبتاح » منشرح بالصدق . له يأمها الأتقياء تعالوا وشاهدوا ! قد قضى الصدق على 
:الكذب » وخر الذنبون على وجوههم » وكل الطاعين قد ولوا أدبارم » والاء ثابت 
ولا ينقص » والنيل يحمل فيضاناً عظها » والأيام أصبحت طويلة » والليالى شا ساعات 


( معدودة ) والشهور تأت فى مواقیتپا ۴۳ » والآلهة منشرحون وسمداء القلوب » والحياة 
مر فى ضحك وجب . 


قصيدة فى نولية « رعمسيس » الرايع " 
هذه الأغنية وضعت فى مدع « رعمسيس » الرايع . وقد وجدت مكتوبة على قطمة 
لی ات ای ای که ول »رم نس کت ب جبانة طيبة » والشعر 
کتب ف السنة الرابعة من کر هذا املك » ولا نزاع فى أنها أغنية فى مدي للك لانه آعاد 
النظام إلى البلاد بعد القضاء على القلاقل الداخلية بتوليه على عرش البلاد . 
الى : 


ما أسمده من نوم ! فالسماء والأرض فى فرح » لاناك أصبحت رب مصر العظيمة . 


Pap. Sallier 1. 8-9 رایع‎ (۱) 

(۲) يحتمل أن یکون هذا دليلا على سبق وجود منازعات بشأن اعتلاء المرش . 

(۳) حق الفیضان الحسن: والأزمنة الى تأنى بانتظام فى مواقيتها ء كلها تعزی إلى الاك الجديد 
يسبب رضاء الألحة عله . 

Ostracon in Turin & Rec. de Trav. 11. P.116 : راجم.‎ (4) 


س ۳۳۰ نهد 


وهؤلاء الذين قد ولوا الأدبار رجموا ثانية إلى مدنهم » والذین کانوا قد اختبئوا عادوا 
كوة آخری إلى الظهور . 
والذن کانوا جیاعاً » آصبحوا بطاناً سمداء » والذين ظمئوا صاروا تونن . 
والمراة أصبحوا يلبسون ملابس السکتان الخيلة » والقذرون صارت ثم ملابس بیضاء . 
والسجولون أطلق سراحهم » والذی کان فى الأغلال‌صار مفما بالسر ور والذين كانوا 
فى مشاحنات فى هذه الأرض أصلح فها بيهم » وأنت الفیضانات المالية من منابمها لتنمش 
قاو ب ال خوین(٩‏ , 
وبيوت الأرامل(۳؟ بقيت مفتوحة مستقبلة من كان على سفر والعذارى برددن أفانين. 
الدالة على سرورهن 
وقد استمرضن متحليات ° وقائلات (؟) : « ۰ إنه خلق جیلا بعد جيل . 
٠‏ أنت أبها الماک ؛ إنك ستمیض إلى الأبد » . 
والسفن تنشر ح على البخر لأنه لا أمؤاج فيه (؟) . . . وترسو على البر بالهواء وبالجاديف. 
' وإنها لنشرحة حینا نقول : « الماك حك حت معات۰- رع » ابوب من « آمون » 
يلنس التاج الیش ثانية . 
8 رم رس داف وج الم ول +( 
« حور »42 على عرش « آمون » الذى أرسله إاينا 
« آمون » حای الأمير الذى محف كل أرض ) . 


تمنيات طيبة لأملك © 


فلیمتح اتلياة والفلاح والصحة ! قد کتب هذا لیم به ل الواحد(؟4 محبوب العدل 
فى قصره » الآفق الذى يسكنه « رع » . : 

حول وجهك إلى أنت يأينها الشمس الشرقة » التى تضی" الأرضين بجمالما: » أنت ياس 

0( الأجانب أو الأعالى فقط (؟) . 

(۲) ييحتملى كذلك النساء غير التزوبات . وعلى کل حال فالمعنى هو آنهن سامن أنفسهن . 

(۳) حرفیا : متسلیات بالذهب . (4) آی الاك . 


Pap. Anastasi ۱. 5.6 ff & Ibid IV. 5.6 ff : ره راجع‎ 
. رح أى اللك‎ 


مت 


الإنسانية التى نحو الظلام من مصر . إنك فى طبعك كوالدك «رع » الذی يشرق فى 
القبة الزرقاء » اشمتك تنفذ إلى الكهوف » ولیس هناك مکان يخاو من جمالك . إنك: عبر 
3 كيف : تصير الأمور فى كل أرض على حين أنك راح فى قصرك وتسمع كلات كل 
الأرافى لآن لك عشرات الألوف من الآذان » وعينك أ كثر لمانا من النجوم فى السماء 
ونظرك أحد من نظر الشمس » وإذا تکام إنسان وفه فى كهف فان کلامه رغم هذا يأتى 
إلى أذنك » وا ذا حدت ثىء . یا « نبر ع » حبوب آمون » 
يارب الرشاقة الذی يخلق نفس اليا 
يد بيد XK‏ 
إن من ينعم النظر فى محتويات القصيدة الأول وما جاء فا من وصف الرخاء والسعادة 
والنعم التى عمت البلاد عند تولية هذا الفرعون لا يلبث أن برجم بذا كرته إلى تلك الصورة 
المظامة القاتمة الموئسة التى قرأناها فى وصف انمراب ا حالة البلاد من 
البؤس والشقاء وانقلاب الأوضاع الاجاعية فى حذیرات المكم «أبور» : . وهی قطمة أدبية 
تمتبر من الفاذج ای كان يسير على نهجها السكتاب والتلاميذ فى جهد الدولة الحديثة . لذلك 
لا نشك كثيرا فى ألباكانت نت أمام شاعنا عند "كتاءة هذه القصيدة » غير أنه قد نسج على 
.منوالما بضورة ممكوسة :+ فالتا ر ىكل مها ا تسکون واحدة فى أساو.هما » غير أن 
الأولى تصف لنا بؤسعصرها » والثانية تصور لنا رخاء زمامها ونميمه . 
آما الأنشودة الثانية فنجد فما تأثیر عقيدة التوحيد التى سما « إخناتون » وحارب 
من أجلها مع فارق هو أنه فى مذهب « إخناتون » كان الاله الذى یناج هو «۲ تون» » 
آما فى قصیدتنا فکان الإله الذى یتضر ع إليه ویتمدح باسعه هو اله الشمس القديم 
« رع » وابنه هو الفرعون الذی کان یمتبر خلیفته على الأرض » ولذلك كان یشارعه فى 
کل أحواله وسفانه . 


E يح‎ 


تكلمنا عن الأغنية وآئرها فى الانسان » وقد آن لنا أن نمرض على القارىء بعص 
أمثلة من هذه الأغانى التى تراها بسيطة فى معانها » ساذجة فى تركيها » ثم عن نصيب 
مؤلفها من التلم » ولكنها مع سذاجتها تسكشف لنا عن نواح اجياعية عتاز بها عصرها ؟ 
فأغنية امل الحفة التى سنوردها هنا تظهر لنا مقدار ماکان عليه الخدم من الخضورع 
' والسكنة والاعتاد على سادتهم ومقدار تعلقهم مهم » وانکالم عليهم هم » دغم ماكانوا يلاقون 
من التاعب وسوء العاملة فنراهم يؤئرون أن يحملوا أثقالا على أن عشوا “خفافاً . وتشاهد 
راعيهم عند ما ينحصى الفيضان عن ترية حقله فرحا مسرور لا يفتظزه » من عي وجنی » فهو 
يتحدث إلى أنواع السماث التى يكشفها المفان » وهو بزرع أرضه ويحصدها ثم يأخذ ف 
' درس قحه فيخاطب ثيرانه اا إياها على العمل قائلا لما إن فى عملها خيراً للجميع فالتين 
لما والغلة لسيدها . 
وأعذب لون من ألوان الغناء الدنيوى عثرنا عليه حتى الآ هو ما سنورده هنا فى أغنية 
الأعمى الضارب على المود”9© ؛ ففيها يحث على المت علاذ انلياة وأطاييها ثم ينهى عن التفكير 
فيا سيحدث له فى عالم الآخرة لأنه أ يجهول » ولم یمد أحد من لاقوا حتفهم من قبل 
لیخبر نا عن حال ذلك العالم الثاني الذى يسكنه الموتى وعن مقدار ماعليه أهله من شقاء 
أو نمم . وقد لاقت تلك الأغنية أذنا واعية 'ونفوسا منشرحة فذاعت وتداولما القوم فى 
المصور التى تلت تأليفها مع قليل من التغيير فى عباراتها . 
والظاهى أن هذا المذهب الذى بدعو إلى التشكيك فى الآخرة كان سائداً وقتئد ا 
شاهدنا فى الحوار الذى قام بين [نسارن سم الحياة وبين روخه » ولكنا بعد أن استقرت 
أحوال البلاد السياسية والاجاعية والدينية.وساد الأمن البلاد بعد انقضاء عهد الفوضی » 
نرى مذهبا آخر يقوم معارضا مذهب التشكيك هذا » يؤمن آهله بالآخرة . وستری ذلك. 
ظاهس]ً بارزاً فى أنشودة أخرى كانت متتشرة بين الصربين فى خلال الدولة الحديثة ون * 
كان روح التشاژم لا زال يمَشى بعض نواحها . 

» أن الاله « خنی ارتی‎ Melanges Maspero 1, ۳. 4, 68 برهن الأستاذ شط فى:تكتاب‎ )١( 

(أى الإله الأعمى) كان بضرب على العود . لك جد أن الشاربين على المود فى العهد الفرعواق كانوا فى 


ممظم الأحيان میا ور ما احدرت لنا هذه العادة حق وصلت مصر الحديثة » فنجد أن فى الأفراح الممربة 
الحالية وبخاصة فى الفلات الى تحیبها النساء یکون الضارب على المود أحمى 


۲۲۳ 
و - آغانی المال 
الدولة القدعة 


كثير من الأغائى القصيرة التى كان يتذنى مها الصری‌حینا يقوم بعمله محفوظة فى القابر 


على آما نقوش ماحقة بالصور المرسومة على الجدران . 


[ اف الرعاة لك 


عندما ینتهی الفیضان كان الرعاة يسوقون أغنامهم فوق التربة أللينة لتحرت القل 


حوافرها الجادة . وق أثناء اشتفام بذلك كانوا يغنون فى الدولة القدعة : 


إن الراعى فى الاء بين السمك . 
فهو يتحدث إلى البلطى و رحب بال ۰ . . . سك . 
ہا الثرب ! من أبن أتى الراعی ؟ راعی الغرب . 
[ فالراعی مهزأ بنفسه ؛ ومعیی الفرپ هنا فامض ] . 
7 نے الس کی ]6 
ف أثناء جذب الشبكة كانت نى هذه الأغنية : 
نها تأتى ومحضر لنا صيداً جيلا! 
[ اغب مامي لمرو ]6 
كان الرجال الذين حماون سيدثم فى حفته یفتون : 
« خير لنا أن تکونی مملوءة من أن نکونی غالية ! » 


ما آسعد الذين يحملون الحنة:! 


إنه یر لنا أن تسکون مملوءة من أن کون خالية 1" 


Erman, Reden, Rufe und Lieder (in abh. d. Berl. akad., 1918), P. 19. راجع‎ (0) 
Op, cit. P. 34 : cl. also Blackman, Bok 10805 of Meir, 1۷. Pl. ۰ راجع‎ ۲ 
op. cit, .P. 52. راحم‎ (e) 


ست ع ۷۲ مت 
[ أو تشي ركذلك » إلى احعال تقديم مكافأة لسيدم « إن »] » 
تمال إلى أولئك الذين کوفتوا يأيها السرور ! 
تعالى' إلى أولئك الذين کوفتوا يأينها الصحة ! 
. ..... ويا مكافأة « إبى » کونی عظيمة كا أريد ! 
وإنه مير لنا أن کون مماوءة من أن تکون خالية ! 
؟ - الأغاتى فى الولاثم 
عندما كان أهل المتوفى ولون ولمة له فى قبره كانوا مجهزون وجبة أ كله ويعتقدون 
أنه سيشهد الولعة معهم » وكانت هذه الولمة لا ينقصها شىء مما يحتاج إليه فى مثل هذه 
الناسبة » فكان يقدم فها الجر والوسیقا والغناء والأزهار والعطور . 
وقد حفظ لنا لوح تبر من الدولة الوسطی بدابة ] إحدى هذه الأغانى التى كانت تطرب 
مها الضيفان أثناء هذه الولام . وقد مثل عليه عواد دن یی : 
۰ [ ند الضارب عنى العود ] 
كه يأمها القبر لقد قت للأفراح 
لقد أسست لكل جير . 
ولدینا أغنية كاملة تلفت النظر كانث تغتى فى مثل هذه التاسبات . وهی تصف زوال 
“كل الأشياء الدنيوية لتحث الساممين عل القت بأ كبر قسط تمكن مدة حياتهم . والدولة 
الحديثة التى قد حفظنها لتا۴۳ عّفت أنها مأخوذة من بيت الماك « انتف 206 أى من 
بره » وقد كعبت أمام المواد أيضا . وتوجد صورة كاملة منها بين أغاتى الدولة الحديعة : 
إن الأمور و ما حستاً مع هذا الأمير الطیب » ون القدر ا یل قد وقم 7 . 
فتذهب أجسام وبق" أخرى منذ عهد الذين سبقونا . 
(۱) راحم .2.124 tendo ۸ 2 ۰ XXXII.‏ الى : أنك لست مكان حزن . 
(۲) را اج W.Max Mûller,Die Liebespoesie der alten Ãgypter (Leipzig, 1899), pp, 31 ff.‏ ` 


(۳) لا بد أله آحد آفراد أسرة « آتتف ».فى آوائل الدولة الوسطى . 
(4) الوت . (ه) على حسب النسخة الحديثة يكون المعنى : محل محلها . 


سه ج۷۲ س 


والآلمة“ الغابرون راقدون فى أهسامهم » وكذلك الاشراف والمظمون قد دفتوا 
فى آهی‌امهم . 

والذين بنوا بیونا قد أصبحت مسا کنهم کان لم تسكن . فاذا جری لهم ؟ 

لقد سعمت أحاديث « إحوتب » و« حردادف »۱ الزن يتحدث بكلاتهما فی کل 
مكان ل فأبن مساكتهم ( الآن ) ؟ جدرانہم دصت ومسا کہم لا وجودلما أن م 
تكن قط . 

ول يأت أحد من هناك لیحدثنا عن حالم ويخبرنا ما يختاجون إليه لتيطمكن قلوبنا (؟) 
قبل أن نذهب نحن كذلك إلى المكان الذى ذهبوا إليه0© . 

كن فرحا حتى تجمل قلبك ينسى أن القوم سيحتفلون بوما ما عوتك ؛ فتع نفسك 
ما دمت حيا » وضم العطر على رأسك » والبس الکتار ا 
ال كية القدسة . 

وزد كثيراً فى السرات التى علکها » ولا جملن قلبك یکتثب . اتبع رغباتك وافمل 
الخير لنفسك (؟) . افمل ما تيل إليه على الأرض ولا تغضين قلبك حتی يأقى بوم نميك . ٠‏ 
ومع ذلك فان صاحب القلب السا كى لا يسمع عويله » وان الصياح لا ينجى إنسانا من 
" المام السفلی . ۱ 

[ وف أسفل مكتوب هذا الحداء] : . 

اقض اليوم فى سعادة ولا جهدن نفسك ! اصغ » لا يستطيع أحد أن يأخذ متاعه معه . 
اضغ ».وليس فى قدرة إنسان و ی أن یمود انية . 

)0 القدماء . 

)۲ من أ شهر اللكاء » وقد كان « إمحوتب » یمتبر أنه ابن « بتاح » ء أما « حردادف » 
E‏ 

(۳) عذا التعبير الخاس بمصير الأموات والتساؤل عن الالة التى يكونون علمما بمد الوت قد انفرد 
الصری بسبق التفكير فيها » ولا غرابة فى ذلك » فانه قد أجهد نفسه مادة وعقلا فى محاربة فكرة اموت 
توصلا إلى الحلود » فينى الأهسام لفظ جاه حق تعود إليه الرو ح ثانية قتجده سلیا » وبرع فى فنون 
السعر لیتخلس من هذه الفكرة ويتغلب عليها ؟ ولا تزال تلك الخاطرة الى عم عنها الشاص فى هذه 
الأغبية على آلسنة عامة الشعب : ( مفيش حد جى من الغرب ليسر القلب ) » وهی نفس الفكرة الق 
عير عنپا: شكسبير فى « هلت » : 

To be er not be that is the question 
. آوزر‎ )4( 


em‏ شاد هد 
[أغاف داسی "نيج ] 


عندما يسوق الدارس ثيرانه حول الجرن ليدرس السنبل فيفصل الب عنها يقول لها 
إنها ستجی ثمرة تعبها ویغنی 2 : 
ادرسى لنفسك » اذرسى لنفسك أينها الثيران . ! 
أدرسى لنفسك 3 ادرسى لنفسك ¢ ۱ 
فالتين لك" والشعير لأسيادك 
لاتتواقى فالهوم عليل المواء ». 
[ أو )< : اعملی لنفسك » اعملى لتفسك أينها الثيران . 
اعمل لنفسلك فالتين لاف والشمير لأسيادك0© 


[أغانى ایدم ] 

هذه الأغنية الرشيقة التق عض الإنسان على القع هذه الحياة الفانية قد وصلت إلينا 
من عصر أقدم ماعن بصدده » وقد وجدت مها رواية نامة فى قبر أحدكهنة طيبة <“ 
القدعة وهی ! 1 

ما أهدأ هذا الأمير الا ! إن مصيره الطیب قد حان حینه . 

إن الأجسام ينتعى أجلها منذ وقت الإله » ويحل علها جيل آخر . 

والاله « رع » يشرق فى الصباح ویئیت « آتوم » فى « مانوم 6 والرجال تلقح 
والنساء حملن » وکل أنف يتضم المواء . ویطلع اهار وأطفافم یذهبون فرادی وجاعات 
ال سن ۱ ۱ 

آمض الیوم فى متاع أا الكاهن ! ضع المطر والزیت الیل معا فى خياشيمك » 
وتیسان الأزهار » وأزهار البشنن حول عنق آختك(؟ التى مها المالسة يانبك ۰ ! 


۰ ۱۵ راحم مقيرة ری ص‎ )١( 

(؟) يحصل هذا دل دفم الأجر 5 

Lepsuis Denkmãler aus Aegypten und Aethiopien Hi. 10 d انظر لبسیوس‎ )۳( 
. لأسباد ساك المسكين‎ )4( 

Max Miller “ Liebespoesie ” انظ ر کتاب‎ (e) 

(۰) جيل خراف تفیب وراءء الشمس كل يوم ٠‏ 

(۷) أى أن الیرم التالی برام فى القبر . )۸( آی محبو بتك ) فى الأغالى الدزلية . 


سب A‏ مت 


دلیکن الغناء والوسيقا أمامك ! واطرح کل الآلام وراء ظهرك » وفكر فى السرور إلى 
أن يأتى ذلك اليوم النی تصل فيه إلى الیناء فى الأرض الی تحب الصمت . 

انض وماك فا سر با « نفرحتب » أنت أمها اسکاهن ذو اليدين الطاهستين ء لتقد 
ممت ماتجری . . . کرای ت وک بالأمس كأنهم ل یکونوا 
منذ وقت الا . 

[وی هذا كفاءة لاو ول قمم من أقسام الشمر الثلائة . وما حفظ من الا فسام ألباقية 
بدل على أن الغنى قد تكلم عن احتفال الدفن والياة كما هو فى الآخرة وأعمال اللير النى 
من أجلها ت تبق ذکری التو محترمة » ولنکن تجد من بين سطورها : « اذ کر اليوم الذى 
تنزل فيه إلى أرض الموق 8 ات اع 35 ثم یماد الحداء بالتوالى : « افص 
ومك فى سرور » . 

وتوجد من وقت لخر قطع من آغا نکان ' يعلرب مها الوسیقار الضيفان مكتوية بجوار 
صور آخری تثل و ولية أقيمت ف القبر 4 فثلا بوجد فى التحف نی( التق المروف 
الذی عثل ثلاث بنات يغنين » ورابعة تلعب معهن على القيقارة » وائنتین أخريين رقصان » 
والألفاظ التى كن يننينها تشید بنممة الفیضان الجديد . 

لقد عرس حن جاله فى کل 3 » وقد صنع ذلك « بتاح 4 بيده ليكون عطرا 
لقلبه » فالتر ع ملأى بالماء من جدید( “© لازم قد ریش 


[ مس مظ الو | 
ما لاريب فيه أن أغنية الشراب القدعة الى ی تنصح الإنسان بأن يتمتع بالحياة على قدر 
یج إذ لايعرف أ حد حال الموتى » قد أثرت تأثيرا مؤلافى ا 2 
وهذا ألف أغنية احتحاجا على أغنية الشراب » فإذا غنى الذارب على العود فى الولائم هده 
الأغانى الدنيوية أردفها بالأغنية التالی(؟ كأنه يعتذر عن الأولى » وهی تبتدی * مخطاب 


(۱) يجب أن یکون قد ذ کر المي القدعة أو رمالا آخرين من المصر القديم . 

(؟) منذ خلقی الله ااناس . 

(؟) انظر : 91 Atlas zur altaegyptischen Kultur geschichte P۴1.‏ اما 

(4) إل الأرض . (۰) فيها جناس ؟ 

(7) هذا ما قد ذ کر فى مقبرة السکاهن * نفر حتب > . انظر : 
Gardiner, Proceedings of the Soc. Bibl. Arch. XXXH. pp. 165 ff.‏ 


۰ 


تست ۲۳۸ سب 


للنوق: ولآلحه جبانة طيبة لأنهم فى قبورم يسمعون ما يتفنى به ف الولام « اعموا جميما 
يأ ا النیلاء المتازون » وأنم يأسها الآلمة التابمون « ارية الحياة“ » كيف تؤدى الدائم 
إلى هذا الكاهن » و کیت بقدم الاحترام إلى الروح السای هذا التبیل ۰ وقد أصبح الآن " 
إلعها يعبت خالدا معظا فى الغرب . فلتسکن هذه الاح ۳ ذکری له فى الأيام القبلة ولكل 
فرد زور « قبره 0( 

قد.عمت(* هذه الاغای التى ف قبور الأزمان الغارة . ماذا بقولون حينا عتدحون ‏ 
الحناة الدنيااء بحقرون من شأن عم الوتى » ول یقفون هذا الوقف من أرض انلاود » وعی 
(امادلة الحقة.التى لا آهوال فما ؟ إنها عقت الشجار » ولیس هناك إنسان يحذر زمیله . ٠‏ 
هذء الأرض التى لاعدو فا » وكل آقار بنا ما کشون فا منذ أول بوم فى الدهر . 
وهؤلا: ادن سيعيشون آلاف آلاف السنين سيأنون ثم جيعهم هناك » ولا أحد يبق ی 
أرض معر ء ولوس هناك من لابرد حوضها . 

a a‏ ب يقال له : د أعلا 
بك بالاممای » . ۱ 

ورلاحظ کا وهنا ذلك من قبل أن الشاعى الحديث دافم عن آخرته > فلم یمد 
بیج عن آطایب مأ کولانها وما فما من لذة ونعيم » ول یمد بذ کر لنا حتى « أوزير » 
ملك الونی وله الآخرة الشقیق » بل كان کل مافی جمبته أن بتحدث إلينا مادحاً فى 
آخرنه أنه مقام الراحة والاسستقرار فى آخر الطاف بعد اننهاء حل الحياة النامض الهم 
الدى س فيه الإنسان سراعا » ثم آفاق منسه . ولا زاع فى أن هذه هى نفس روح النشام 
النى قرأناها فى أغنية الشارب على المود مع الفارق أن مؤلفها كان يمن بالآخرة ظاهساً . 


(۱) أى فى الجبانة حيث يظن ألا وجود للموت فيها » بل بوحب الإنسان حياة جديدة فقط . 
(؟) هى العيلوات الجنازية والدعوات العادية . 

(۳) على زوار القبر أن يدعوا للمتوقى . 

(؛) هنا البداية القيقية للااغنية . 

(۰). أو حيث لا بوجد عدو . 


" فهرس الوضوعات 
١‏ - الدراما والشعر الدراماتیی 
مقرم ا 
الم راما الي وناي 
الرراما المي ۷ 
وراما التتريج ۱5.: مقدمة = ليل دراما التتوج -- المنظر ۳۰( اسعدعاء عظاء 
الوجهين القبلى والبحرى ) - النظر ۳۱ ( استحضار الأشياء اللازمة لتتويم اللك ) س 
النظر 5 ( توزیم أنصاف الرغفان على عظاء الوجهين ) س النظر ۳۳( حضار ميدعة 
ردية ) - النظر 4" ( إحضار الميز والجمة ) 
درام التصار مور على هرائ ۷۹ : مقدمة س مقهبة القن والفصل الأول : النظر الأول 
المنظر الثاني س المنظر الثالك س النظ ار الرابع س المنظر انلامس . 
مو ارت بین راما الممربة وال راما اليو نی 8 e‏ 7 


۳ - الأغانی والأناشيد 

مقرم که . 

الشعر الريئى ( متون الأعرام ) ٠٦‏ 

مت عى متویم.ابژهرامم ۵ : من فصل 45۷ - من فصل ۳۳۵ -- من فصل ۳۹۷ س 
من فصل ۲۱۰ أب من فصل 4۳٩‏ - التوفی يظفر على السماء -- أنشودة کل لوم 
البشر -- حور المسيطر على حربة الصدق یمان وصول المتوفى إلى السماء ‏ المتوق يق 
کرسول إلى «أوزير» - الإلهتان ترضمان امتوفى س مصير أعداء اللتوفى -- الفرح 
بالفيضان - إلى التيجان س أناشيد الصباح - إلى له الشمس -- إلى الصل اللكى . 

نایر اف فى عر الر ولتي الومطى والري ۸٩‏ : مقدمة - الاله مين - 
أناشيد « أوزر » س آنشودة صنری « لأوزير ۳۹ أنشودة کبری « لأوزير  »‏ 
الأنشودة ‏ أناشيد دينية إلى مين = حور رس أنشودة النیل سس إلى الشمس الشر فة ل 
إلى الشمس الغارية ‏ أنشودة إلى الاله" حورت 


۲۷۳۰ - 
ریات امتاتویم وألاشيرها ۱۰۵ 
اتاتیر ال ینید لمر امنافونه ۱۲۵ 

(۱) قصائد عن طيبة وإلمها ۱۳۷ 

(۲) من صلوات رجل اضطهد ظاما ۱۵۲ 


( ۳) آناشید قصيرة وصاوات ۱6 


۳ ب الشعر الفزی 
عفري ۱۵۴ 1 
منسررابوٌغاى الفزلیت افرع ۱۵۶ : المجموعة الأولى - المجموعة الشانية - الجموعة 
الثالثة ( المذراء فى الريف ) - الجموعة الرابمنة ( مناجاة الأزهار الختلفة الأنواع فى 
الحديفة ) - الجموعة الخامسة ( أشحار الحديقة تدعو الحبين للتمتع وقت سمید ) . 
الوُعانى انفزلید مئ أررامه تم بيتى ۱۹5 : المقدمة - المقطوعة الاولى - الثانية - 
الثالئة ‏ الرابعة ب الحامسة -- السادسة - السابعة . 


ع -- الى دح ۳ 
( مدا اللوك ) 
مداع الردد الومطى ۱۸۰۲ : 
اشير الك سنوسرت الثالث ٩۸۱‏ 
الاك الروك افرك: ۱۸۵ : 
)١(‏ قصيدة قى انتصارات « تحتمس الثالك » 
(۲) قصيدة « لرعمسيس الثانى » 
(۳) ملحمة قادش ٠۹۲‏ 
( + ) قصيدتان قيلتا فى مدينة «رعمسيس» ۳۲۰ 
( © ) قصيدة عن انتصار «می‌نبتاح» 518 
(5) بعض قصائد قصيرة عند ولية «مرنبتاح» ۲۱۲۹ 
( ۷ ) بعض قصيدة فى تولية «رعمسین» الرابع ۲۱۹ 
( ۸) عنیات طيبة للاك 


۲۳ 


سد الشعر الد نیوی 
مقرم ۲۲ CY,‏ 
ای "لمال ( فى الدولة القدعة ) ۲۲۳ 
الوغانى فى الویوتم : ١‏ - ق الدولة الوسطى ( أغنية الضارب على المود ) ۲۲۴ . 
۲ - ف الدولة الحديشة : .أغاتى دارسى القمح - آغانی الولائم - أغنية حسن 
حظ الوق . 


۲۳۲ — 
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ابت اسوت ( الکر نك ) : ۱۳۷ 

أبدوس ( العرابة الدفونة ) : 414 

ارس ( جورج ) [الأثرى] : 000 

اپمر : ۱۷ 

ابطو (مدينة وئو القدعة) : ۲۷ ۰ ۰۲۸ ۲۷ > 
۲ ا ۰۷۲ ۰۹۵ ۰/۱۰۳ ۲۱۱ 

أبو ( أخي ) [عاسمة القاطة 5] : 284 ٩۲‏ 

۱ كل 14م‎ > ٩٩ : ) بونى ( اللعبان‎ ١ 
۱۰۳ ۱ 

أبو تام ( الماعي ) : ۱۸۰ 

اور ( سکم ) : ۰۱۲4 ۲۲۹ 

أو میل (ممبد) : ۰۱۸۹ ۱۹۰ 

أبولو ( لله ) : ۰۲ 

ای ( اسم عم ) : Y4‏ 

ابيس ( آو فردان ) : ۱٤١‏ 

اتف ( تاج ) : ۰۷۷ ۰۸۷ ۹٩‏ 

كتوم (إله) : ۰۱۱۰۱۰ ۰۱۳ ۰۱۷ ۰۱۸ 
۷ ۲۲ ۷ ۰ ۲۲ ۰ 
۷۳۹ ۰۱ ۰۷ ۰۷۱۸۳ ۱۷ ۰ ۰۱۹۰ 
۴ ۲۷۱۱ ۶ ۲۱۳ ۰ ۲۲۲۱ 

۲ وم خير ( لله) : ٩٩‏ 

ون ( له ) : ۰۸5 ۰۶۳ ۰۱۰۹۰۱۰۸ 
۰ 6 ۱۱۷ ۱۱۷ — ۱۲ ۶ ۱۲۷ ۰ 
۸ ۰ ۲۲۱ 

أثينا ( 1ة ) : ۰۲ 

أجمنون (دراما) : ۰۱ ۰۲ 4م 

أ ( خبز ) :۰۱۹ ۲۸ 

اخناتون [ انظر امنصوتب الرابع ] 

ادفو ( مسد ) : ۲۹ د ۳۶ ۰ ۰۳۷ ۰ ۶ 
۷ ۶ ۵۰ ۵۳ -- وه 

ارئو ( بلاد ) : ۷۰۱ ۶ ۲۰۳ ۰ ۰۲۰ ۲۰۹ 

ارچیف ( ملك ) : ۳ » 4 

ارمان ( الأثرى ) : ٩۳‏ ۰۹5 ۲۰۳ 


ارمنت ( بلدة ) : ۲۰۵ ۰ ۲۱۱ ۶ ۲۱۷ 

ارام ( بلد ) ۶ ۲۰۳ 

ارواد ( باد ) : ۲۰۱ 

ارولا ( طروادة ) :۲۰۹۶۲۰۸ 

ازيس ( الإلهة ) : ۰۶۱۳ ۰۱۶ ۰۱۹ ۲۸ ۰ 
TET‏ ال ا ل لين 
o\‏ ۲ ۰ ۰۷۷ ۸۱ على ۰ ۶۹۰ 
٩ ۲ ۱‏ ۰ ۱۸۹ ۶ ۲۱۲ 

إسرائيل (قوم) : ۲۱۸ 

أسوس (خلیج ) : ۲۰۱ 

آسی ( أرض بسوریا) : ۱۸۷ 

أسيوط : 414 

اکر ( إله الأرض ) : ۷٩‏ 

ا کریت ( بلاد ) : ۰۲۰۱ ۲۰۳ ۲۰۰ 

الأرنت (الماصی) [نهر ] : ۰۱۹۸ ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ 
كن 

الأثمونين : ۳۶ ۰ ۱6۰۱۸۰۰۱۰۰۰۸۸۹۸۸ 

الأقصر ( معبد ) : ۲۳ 

البحترى ( الشاعر ) : ۱۸۰ 

ابیت العظيم ( اسم حراب قدع ) : ٩۰‏ 

الخيما (قوم) : 1۹۴ — ۱۹۵ ۰ ۰۱۹۹۰۱۹۸ 
° 6 ۲۰۳ — ۲۱۱ 

۱:۰  ةسماعرلا‎ 

العرابة ( عاصمة عبادة آوزیر ) : ۸۰ س وه 

الغزال ( مقاطمة ) : 4 + 

الفنعين ( آسوان ) : ۷4 ۲ ۶۱۲۵ ۲۰۰ 

الفصير ( میناء ) : 4م 

الکر نك ز معید ) : ۲۳ 2 ۹۶ ۰ ۰۷ ۱۲۰۰ ۶ 
NETE ۵ ۰ ۷‏ 

الليشت ( بلدة ) : ۱۰ 

التنی ( الشاعر ) : ۱۸۰ 

النهر بن ( بلاد ) : ۰۱۸5 ۰۷۰۱ ۲۰۳ 

أميس ( كوم آمبو) : ۰۱4۳ ۱۹۰ 

اعوتب (المحكم) : ۳۲ ۰ re‏ 

أم درمان ( موقمة ) : ۱۹۰ 


۲۳۳ — 


امس ( صوطان ) : ٩5‏ 

امعور ( بلاد) : ۲۰۳ 

امتحوتب (الحكي) : ۱۷۹ 

امنحوتب الثالك (ملك) : ۱۰٩‏ ۰۱۰۸ ۱۱۰ 

امنحوتب الرایع زاخناتون) : ۹۳۸۰ ۱۰۸ سس 
۲ سح ۰۱۲ ۱۲۸۰۱۲۷۲ 
لقف 

امنمحات الأول ( ملك ) : ۱5 لاوم ۲۰ 
۴ ۶ ۸۵ ۰ ۱۹۷ ۶ ۲۰۰ 

اشوی ( الحسكي ) : ۱۰۲ 

كمون اله ) : ۸ هه ۳ب ۵۱ 
NN CNA CAA‏ ۰۱۱۲ ۱۲۹ - 
۰۶ 6 ۱ ۸ ۶۱۰۲ 
CNT ۰ ۰۷ ۹‏ ل ا ۱۱ 2۵+ 
4 ات ووو ا A‏ 
YPACVVACVTIVETVECTITETIY‏ 

كمون رع ( ال ) : مم كم یو 
.¢ ۰/۷۱۰ ۰۱۰۸۰ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 


۰ ۱۸۹ ۰ ۱۱ ۰ ۱۰۰ ۰/۷۱۶۲ ۰ 


۱.۰ 

آمون رع - آتوم - حور خی ( لله ) : ۱۸۱ 

اتف ( ملك ) : ۲۲ 

او ( تاج : ۰۷۰ vv‏ 

انور بلاد) : ۱۸۹ 

اوییس ((۸) : ۷۰ ۰ ۸۱ ۸۲ 

اوریس ( اله ) : ۰۳۳ ۳۸ مم4 

انوم ( قوم ) : ۰۱۸۱ ۱۸۳ 

ی (الحكم): ۱۰۲ 

اهناس الدينة : ۸۷ ۸۹ 

اوتو : ۸۰ 

آوتتیو ( قوم ) : ۱۸۸ 

آورستس ( اسم ) : ۵۲ ` 

أوزر ( الہ ) : £ ۱٤)۱١‏ ۷اا 
CELL CVACTA <C Tec TE‏ 
ceci cc ٩ ۲ ۷۸‏ 
۸ ۰ ۰۷۲ ۰۷۳ ۰۷۵ ۰۷ روس 
CAF‏ ۳ ۰ ۱۳۹ ۰ ۱۳ 
۰4« چم« ا ۱۷۸۰/۸/۹ ا ا 


آوسیم (انظر لیتو ولیس ) : ۰۱۸ 4 هم 
AA‏ < 4۹ 

ونو ( هرمو پولیس ) : ۰۱4۵ ۱٤٩‏ 

لياريت ( 1ة ) : .ده 

بيس ( مقاطمة تحوت ) : ۲۷ 

اسكلس ( الروالی ) :۳ ذم 


(ب) 


ب ( بل ) : ٤٤٤۳۱١‏ 

بابلیون ( مصرعتيقة ) : ٩٩‏ 

باحری ( مقبرة ) : ۲۲ 

باخو ( جبل خرافی ) : ۱۰۶ ۱ 

بانوولیس : 44 

شاج ( ۸ ) <Y:‏ — ۰۱۱ ۰۱۳ ۰۱ 
۵۰۵ ۳۰۸۱۰۸۰ ۰ 4۸ هه 
۰/۷۰ ۳۲ ۰۱۳۷ ۱6۱ ۰۱۹۰ 
۰۳۵/۰۷۹۹۰ ۷ ۰ ۲ ۲ ۲ ۷۲ 2*2۲ 
۰ ۰ ۲۳۷۲ 

بتری ( الأثرى ) : ۸۳ 

بحدت ( بل ) : 44 

ن نفر ( امم على ) : 0 

بداسا ( بلاد ) : ۳۰۱ ۶ ۰۲۰۳ )۲۰ 

برستد (الأثرى ) : ۲۱ 

سس ( شجرة) : ۱2۰ 

بسشت تاوی ( مکان یقع فى مقاطمة منف ) : ۱۰ 

4١ ۳ ٤١ ۰ ۳۵ : بطلیموس‎ 

بعل ( لله ) : ۲۰4 س ۲۰ 

بعیت ( سکان الوحه القبلى ) : ٩۱‏ 

بلاکی ( الکانب ) : ع 5 

ن : ۰۹۸۰۷ ۱۲۰ 

بنت (بلاد) * ۰۸6 ۰۵۰۹۲ ۹۹ ۱۲۸ 
۸۷۲ ۰ ۱۱۱ 

بنتاور (اسم عل ) : ۶۱۸۹ ۱۹۶ 

بشع ( لقب ملسکی ) : ۲۱۲ ۰۲۱ ۲۱۹ 

۲ ۷۸ 

بنوام ( بلدا ) : ۲۱۸ 

وتو (ابطو الحالية ) : ۲۷ > ۰۲۸ ۰۳۷ ÊY‏ 
كك ۷۳ ۰ ۰۵ ۰۱۰۲ ۲۱۱ 


بت 8 سب 


وصیر : ۳۱ ۶ ۶ ۸۸ ۰ ۸۲ ۰ كم عملم 
بیی الأول : ۰۷ 

ہیی الثانی : ۵۷ > ۵۸ ۰ ۰۱ > ۵ الى 
بيت النار ( حراب قدم ) : ٩۰‏ 


(ت ) 

۷ آخو ( قصر الاله ) : 4م 

(#) تا تتن ( تن ) [ امم قدي لبعاح ] ۶ ۰۱۱ 
CNY‏ ۱۳۳ 2 ۲۱۳ ۶ ۲۱۵ ۶ 
¥ 

ا تندت ( منف ) : ۸۷ 

ا جسر ( حبانة العرابة ) : ۸٩‏ 

اہی ( مسر :۲۱۵ 

اى ( دولة الأموات ) : 

ابیت (۵ة) : ۸۱ 

تې ( عين انشمس ) : ۷۰ 

تنس الثالك : ۰۱۰۹۸ ۱۹۲/۱۸۹۰۱۸۵ 
۱۹۳ 

اعمس الرايم : ٠١5‏ 

تحنو ( قوم ) : ۰۲۱۹ ۰۷۲۱۷ ۲۱۸ 

موت (إله) : ۰۱۸ ۰۱۸ ۰۲۱۰۲۰ mt‏ 
لوأ سي سوم وهم وه سوا 
۸ ۵ ۲ ۰ ۰۵ ۶۱۰ ۱۳۶ ۶ 
مات یو ۲۱۲ 


١*4 


لراجدئى :۲ س و و 

ترحلوديت ( قبائل‌البدو ) : ۱۸۰ 

تشبس ( زیت ) : ۱۰۷ 

۱ ۰۱۳۳ ۰۷ < AY : ) 24 ( تفنوت‎ 

تکتن (قوم) : ۳۱۸ 

تل ( بلدة رعا كانت القنطرة المالية ) : 45 462 

تل المارلة : ۶۱۱۰ ۰۱۱۸ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ 
IE‏ 

عسو ( بلاد) :۲۱۰ 

تفت ( بلاد ) : ٩۲‏ 

توت عنخ آمون : ۱۲۰۰۱۲۰ 

ورن ( ورقة ) : ۱3۷ 


(ث) 
ارو (قلمة) : ۲۰۲ 
بيس ( اسم عل ) : ۰۳ ٩‏ 


(ج2 


جاردثر ( الأثرى ) : ۲۱۴ 

حب (إله) : ۱۳ هو ۲ س ۳۸ 4 
۴ ۰ ۷ ۰ ۰۸ 5م ۰-۰ 
NEF e81‏ 

حرفث ( الأستاذ ) : ۲۲۹ 

جپزر ( بلد ) : ۲۱۸ 


(ح) 
عابو ( اسم عم ) : ۱۸۹ 
حبنو ( بلد ) : 44 
حتسور ( لله ) : ۰۱۵ ۰۱۷ ۱۷۰۱۷۴۳ 
حتهبسوت ( ملک ) : ۱۷۹ 
حتيت ( إلهة ) : ١۷‏ 
حرحور ( کاهن ) : ۱۷۹ 
حردادف ( حکم ) : Ye‏ 
حرور ( عاصمة القاطعة ۱٩‏ ) : ۸۷ 
حمی ( إله النيل ۲ : ۱۸۸ 
دوت ( شموعة من الاک ) : ود 
مٽ ( سكان هلیو بولیس ) : ٩۱‏ 
حقت ( له ) ۲۰۹۰۰ 
حنسو ( بلد ) : 44 
حور ( له ) : 1F‏ — وه ۰ ۰۹۱۷ ۰۷۲ VI‏ 
CACAN‏ ۷۰۲ ۰۲ ۶۰۹۸ 
CNP ۲ ۳ ۲ ۵۰۵۸‏ 
۰۷(۰۸ ۱/۱ ۰ ۰۱۸۲ ۸۸ 
۲۴ ۲ ۶ ۲۱۸ 
حوراخق (إلله) : ٩۸‏ ۶ ۰۱۰4 ۰۱۰۹ ۶۱۳۰ 
3 
حور محدت (إله) : ۲۹ ۲ ۲۳ س .و 
حورخنت ختای ( لله ) : ۳۳ 
| حورت ( له ) : ۸۰ 


5١ه‎ ۰ 


— re — 


(خ) 
خاف ( يلاد ) : ۲۰۱۸ 
خارو ( بلد) : ۲۱۸ 
ا کاورع : ۱۸۱ 1۸۲ ۱۸4 
خاتفر ( منف ) : 44 
خم ( لھ ):۹۹ 
خی زع ( اسم لاله العمس ) : ۲۱۲ 
خبرى ( إله) : 1۸ مه 
خرب ( حلب ) 28+04 ۲۰ 
خرعسا ( بابلیون ) : ۸۷ 
خفر ۶ ١‏ ملك ) : ۷ه 
يس ( بلدة كوم الجبيزة ) : ۳۸ » ۷ء مم 
خنت آبت ( عاصمة القاطمة ١١‏ ) : بام 
خنعا منق ( لله ) : ۸۲ 
خنت سب حتف ( آقالیم وادی الیل ) : 1۳ 
خنت س ختای ( له ) : .ه 
ختتمتتف ( حور ) : ۷٩‏ 
خفسو ( إل ) ۷۰ ١4١‏ 
نوم (إله ) : ٠١۰١‏ 
خوفو ( ملك ) : ۰۷ , ۲۲۰ 
خيق ( حکے ) : ۱۹۷ 


خيروف ( مقيرة ) :مم 


(د) 
داجو نیز لاریتس ( امم عل ) : ۳ » ٤‏ 
دائوس ( ملك ) : ۳ء ۽ 
دب ( ابطو امالية ) : ۳۱ 
درد ( بلاد ) : ۲۰۱ ۲۰۲ ديو 
دندرة ( یه ) : 4ء 
دون س عینوی ( مقاطعة ) : 41 
دونیسن ( له ار الیوتای ) : ۲ و 


(د) 
رخيت ( سكان وجه بحری ) : ٩۱‏ 
رسناو ( جياة ) : ۸۷ 
رع ( له الس ) : 4 م ۸ )> ۲ ٣۸‏ 
۴ ۲۰۸ 


۸۰ ۸۱ ۰ ۰۸۲ ۸0 < "م CAA“‏ 
لكي اتا 5ت CA‏ باق 1 
ee‏ ۱ ۳۱ 
۹ ۱۳۰ 6 ۱۶۰ ۰ ۱۷ ۶ ۱۸۸۵ 
۰۶ ۶ ۰ 6 ۶ ۸ 2۲۲ 
لد يدل الح لا ا ا ا ۲۲۲۹۵ 

۳۲۹۰ + 

رع حوراخق (لله ) : وى )۱۰4 ۱4٤۷)‏ 
۰ ۱2-۲ 

رع خير ( لله ): و۱ 

رسيس الثاقی (ملك) : ۳ رو ماهو 
۱۸۹ — كي لات Nog Vo‏ 
۲۳۳ 

رسيس الرایع : ۲۱۹ 

رميس التاسم : ۱۶۲ ۱۷۹۰ 

رمسيوم (وئقة) : ۰۱۷ ۲۳۲۰۲۲۰۲۰۰۱۸ 

رننونت : ۸۰ 

روگا ( بلاد) : ۲۰۱ ۲ ۲۰۳ )۲۰4 جيم 

رومیو : ۱۷۰ 


(ز) 
زایت ( آزغار ) : :۱5 
زاییت ( إهة) : ۱ 
زد( ود مقدس ) : ۰۳ 
زندرزند ( سفينة ) : ۷۶ 
زوسر ( ملك ) : ۰۳۲ ۱۷۰۹ 


| زيعة ( الأثرى ) :۰۸ ۱4 ۱۷ ۲٢۲‏ عبد 


(س) 


سای ( ساتيس ) ١‏ إشة ) : ۷ ۷ ۱ 

ساشحتب ( شطب ) : ۸٩‏ 0 

سيك ( إله ) : ۷۷ : ۱۰۱ 

ست (إه المهر:) : ١۳۴‏ س ۲ ۲4ء ٦‏ 
۸۷ ۳۱۰ ۰۳۲۰۰ ۳۷ ۰ ۱ ۰ 44 
ero‏ وه ا لاك ۶۷۵ 
لا ل ا ل ۹۸۰۹/۷ ۸/۷۹ Nea‏ 
NAR ۳‏ — ۱۰۰ ۰ ۱۹۱۲ ۰ ۲۰۳ 
لل يدي ا ا نا 


i r‏ بب 


ستین وسر راع (اسم لرعمسيس اثثاف) : نشف 

سحسح ( جبل ) : ۷۶ 

سخم ( آوسم الالية ) : ۸۸ 

سشمت ((24) :۰۸۴۰۱۸۱۸۱۹۰۰ ¢ ۰۱۹۱ 
ا FN‏ 

سخنو أخ ( لقب کاهن ) : ۱٩‏ 

سركت ( هد ) : ١4"‏ 

سرمت ( حعة ) :۰۱۹ ۲۸ 

سی ( اسم عضر لرعمسيس الثاتى ) : ۲۱۳ 

سعد ( مجم) : ۱۸۷ 

سننموت ( اسم على ) ۰ ۱۷۹ 

سنوت ( معبد) : ٩۲‏ 

ستوسرت الأول : ۴۱۰۲۰۰۱۷۰۸۱۹ > 
۳۷« ۰۰ 

سنوسرت الثالث : ۰۱۸۰ ۱۸۱ 

سپرت ( حجر ) : ۱۸۷ 

سو ( مكان شال الفیوم ) :0 ۱4 

سويد ( إله ) : ٠١‏ 

سوك لله : °۴ م °7 ¢ %4 — اكاك 
۳۹ 

سوق ( إله ) : ١٠١5‏ 

سوفوکلیس ( کانب عثیلی ) : 4 ۰ 7 

سوکار ( لله الوق فى منف ) : ١44‏ 

سيق الأول : ۰۱۵۸ ۰۱۸۰ ۰۱۹۳ ۲۰۲ 

سیمو ( آزهار ) : ۱5۳ 


(ش) 
شات ( بلاد) : ۱۸۹۰ 
شبکا ( ملك ) : ۷ 
شدت ( ۸ ) : ۸۱ 
شردانیون ( حنود ) : ۲۰۲ 
شستر یی (أوراق) : ۰۱۵۳ ۰۱۰ ۰۱۹۱ 

NYY الا‎ CNY CNY 

شمم ( محاس ) : ۱۸۲ ۱ 
شکییر( شاص ) : ۰٩‏ ۲۳۰ 
تمبليون : ۲۲۹ 
شیتون ( مدبنة ) : ۲۰۳ 


(ط ) 


NAA ۹ <۸1 ۱۷ : یه‎ 
سد‎ ۱۳ 8 ۶ ۱۳۰۱۲۷ ۲" ۲ ۲ 
۰ ۱۵۲ ۶۱۱ ۱۸۱ ۰ ¢ 
۶+2 ۰ CVA CIVATA 


۲۲۰ ۲۱۲ ۰۲۰۸ ۶ ۲۰۷ 


(ع) 
عامو ( فلسطين ) : ۱۸۷ 
عخم ( الصقر ) : ۷١‏ 
عسقلان ( بل ) : ۲۱۸ 
(«) ععتارت ( اشتارت ) [إفة] : ۲۱۱ 
عنخ توی (جزه من منف) ۶ ۱۹۰ 
زی ( لله ) : ۸۱ 


عبن تمس (انطر هلیو تولیس): ۸۷ ۰ ۰۹۹-۷ 
1۹° ل IV‏ 


(ف) 
فيوريز (إلهات القدر والانتقام ) : ۰۲ 
رق ) 
قادش (بلدة على نهر العاصى بفلسطين) : لوا 
- ا ا ۲۰ 
فارقيشا ( سيليسيا ) : ۰۲۰۸ ۰۲۰۳ ۲۰۹ 


عازاودن ( بلاد ) : ۲۰۳ ۶ ۲۰۶ 
قفط : غ4 < CAY‏ ۰۹۶۰۸ ۶۹ ۱۲۸ 


(۵) 
ک ( القرينة ) : 58م ۰۸۸۰۷۲ ۱۸۹ 
کاجایو ( کاتب ) : ۱۶۸ 
کاری ( بلاد ) : ۲۰۱ 
کاو ( بخوعة من الملائكة ) : ٩٩‏ 
كتشتر ( اللورد ) : ۱۰۰ 
کدی ( بلاد ) : ۲۰۱ ۰ ۲۱۱ 
کررت ( جبانة أسيوط ) : ۸٩‏ 
كشكش ( بلاد ) : ۲۰۳ ۰ :۲۰ 


رکفت( کریت ) : ۱۸۷ 

۳ ؟لفيعمنترا ( اسم بطل ) : وه 
کی (عصر) :۱۹6 0* 

٠‏ کشت ( تمالى بلاد الوش) : د 
كشان ( ارض ) : ۰۱۵5 ۲۱۸ 
کنفوسیوش ( الفیلسوف ) : ۱۰۳ 
کنمت ( الواحة الخارحة ) : 44 8 
كوريجى ( كلة تطاق على رجال من أهل اليسار 

فى الدراما اليو لائية ) : ٠ ١١‏ 
کوم الخبيزة ( انظر خیس ) : ۳۸ 
کومیدیا : ۲ 
(#) کوییل ( الأثرى ) :۰۱۷۰ ۸۲ 
كيرا کشا ( پلاد ) : ۲۰۵ ۲۰۴۳ ٤‏ ۲۰۹ 


() 
لندن ( ورقة ) : ۱53۷ 
الیتوپولیس ( أوسيم ) : ۱۸ 2/44 44 5 
لمم ۰۰ 7 
یبن ( ورفة ) : ۱۸۰ ۱۱۲ 


(م) ۰ 
مائوی ( بلاد ) : الى ۰۰۱۰۰۵ ۲۱۸ 
ماسا (بلاد ) : ۲۰۱ ۰ ۰۴ ۰£ 1 
ماعت ( إلمة الصدق ) ۰ ۱۲۰۰۱۲۰ 
(*) مانون ( حبل غراف ) : ۰۱۰4 ۲۲۹ 
تن ( أرض مهولة ) : ۱۸۸ 
متون الأهيام : ده ود 
ھی ( اسم على ) : ۱۷۳ 
محنت ( الصل ) : 5ه 
شخ ( آزمار ) : ۱٩۳‏ 
1 متيو ( فم الخليج ) : ۱5۰ 
نر ع ( اللك ) : ۷ہ 
نبتاح (قصيدة ) : ۱۹۲ ووم س ١۵‏ » 
ل ل 
ميت (الأثرى) : ۰۷ 
مبكارع ( نصا ) : .۱ ۱۰۸ ووو 
مسيرو ( الأستاذ ) : .۱ 
مببكت ( إقلم فی السیاء ) : ۱۳۹ 


PY > 


مسن ( آدفو ) : ۴۴ س .م 

مشواشا ( بلاد ) : ۲۱۰ 

مصو م ( اليتاء ) : ۷۳۸۸ 

متا ( اسم عل ) 1 ۲۰۷ ۷۰۸ 

منتو ( وله المرب ): ۱۹۰ )> فص مكل 
1۹ يا ا ا ال CVV‏ 
IVEY‏ 

منتستب الثای ( ملك ) : 4م 5 

منخبررع ( لقب لتحتمس الثالث ) : ۱۸5 

منديس ( مدينة ) : 144 ۸۷ 

— ورا ,وو باهى CAV‏ 

° 


E 
حد‎ ٩۸ ۱۶ 4 ؛‎ ۱۳ ۲ 
۲۱۷ — وم‎ ۰ ۲ ۰ 
منکاور ع ( ملك ) : لاه‎ 
۲۰۸ : ) 2۵4 ( موت‎ 
: ) مورادیو ( اسم عل‎ 
۸۸ : ) موریه ( الأثرى‎ 
۲۰۳ ۰۲۰۱ : ) موشانت ( بلاد‎ 


مير ( ادوارد ) [ الأثرى ] : ۸۸ . 
مين (إله) : ۵0۸۷۵۵۸۳۰۳۸ 


مینا ( ملك) : ۸۰۱ ١5‏ 
مين - آمون : ۰۲ ۳۲ ده 
مين - حور : ٩۳ ٩۲‏ 

للم 
نبرع ( لقب ملك ) : ۱۱ عه١‏ 
نعرى ( لله الغلال ) : 3ه 
نیس ( الاله ست ) : ۷ع 


TIA 


نت ( تاج ) : ۷١‏ 
نديت ( شاطىء ) : هو 
حت - آمون : ۱۰۱ ممه 


مخت - سبك ( اسم علم ) : ۱۷۷ 

مخ ( سوط ) : ۹٩‏ 

سرت ( صل ) : ۷٦۹‏ 

نسرسر ( میاه ) : ۱۳ 

نشمت ( حجر ) : ۱-۵ 

نەرت ( شجرة ) : ۸٩‏ 

نفتيس (إشة) : ۱۳ 1£ 4۳14 ۰۲ 
و 


نت ۲۳ س 


قرم (زفة) : ۱۹۰ 

بفرحتب ( كاهن ) : ۲۲۷ 

نفو د خبرو - رع - وان رع ( الحناثون) : 
NTI ۶ ۸‏ 

نفر - نفرو - ۲تون ( تفرتیق ) : ۱۱۸ 

نويا ( بلاد ) : ٩۲‏ 

توت ( هه ) : كم < AY‏ ¢ ۰۰ ۱۰۳ 
4 6۱۰ ۱۳۸ ۰ ۱۳۹ ۰ ۱۶۱ ۸ ۱۹۰۱ ۰ 
۰۹ ۲۱۲ 

توجس ( بلاد ) : ۲۰۳ 

نون (امحیط الأزل) : 2۹۹۰۸۹ :۰۱۲۹۰۱۰ 
cE‏ لل ليشن 7 الي NE‏ 

نياو ( قوم ) : ۲۱۸ 

نيت ( إلمة) : ۵۷ )۵۸ ۱۰۱ 

نيك ( بان ) : ٩٩‏ 

(ه) 

عارس ( ورقة ) : ۱۰۸ 

هان ( الشاعي ) : ١51‏ 

هنت ( قردة ) : ٩٩‏ 

هی‌منتس ( انظر آرمنت ).: ۱۳ 

هسموبوليس ( انظر الأشمونين ) : ۰۱۵۰ ۱4۹ 


هليوبوليس (انظر عين شمس) : ٩‏ + 4 ۰4 ۰5۱۷ 
cC ۷۰ ۶ ٩۱ 6 ۸‏ ۷۲۰ ۶ ۱۳۰ > 


۶ ۲۹۲ ۶ ۱۰ ۶ ۱۸ ۶ ۱۶۷ ۶ ۶ 
۲۱۷ ۶ ۲۳ 

هلت ( روا ) : ۲۲۰ 

هیا كليو بوليس : 4 ۶ 

هيرا کنبولیس ( السکاب الالية ) : ۱۰۳ 


" (و) 
واج ( عيد ار والحصاد ) : ٩۰‏ 
وادی الأرز : ۲۰۲ 
وادی حامات : ۸۶ 6م 
ووات ( ۰ ) : ۰۸۱ ۸۲ 
وررت ( اج )551:6 0 
وسرحت ( قارب آمون القدس ) : ۱۲۸ 
وسر مار ع ( لقب الاك ) : ۲۱۱۰۲۰۹۰۲۰۲ 
وسیار ۶ ( اسم لرعسیی الثاف ) : ۱۹۰ 
وناس ( ملك ) : ۱۰۰ 
ومون راسم عل ) ١350:‏ 
ونق ( اقلم ) ۰ ۰۲۸ ٩۲‏ 


وتتفر ( ام لأوزیر ) : ۳۶ ۰ ۰۳۰ ۸۲ ۰ 
۰۴ ۱ 


(ی) 
ورو بیدیز ( کاتب متيل ) : ٩‏ 
بوتکر ( الأثرى ) : ۳,۰ 


رقم الایداع ۲۰۰۰۱۳۹۳۲ 
الترقیم الدولی 977-01-6906-4 1.5.8.77 


